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القدرة الايرانية والعجز الامريكي
عبد الباري عطوان

■ بينما تنشــغل الاوســاط العربية بتصريحات الشــيخ يوسف القرضاوي 
حول التشــيع، تواصل ايران تطوير قدراتها العسكرية والنووية منها على وجه 

الخصوص، وترسخ مكانتها كقوة اقليمية عظمى مهابة الجانب.
بالامس كشــفت صحيفة «الغارديــان» البريطانية المرموقة عن رفض الرئيس 
الامريكــي جورج بــوش الابن طلبــا لايهود اولمــرت رئيس الوزراء الاســرائيلي 
للســماح لحكومته بتوجيه ضربات جوية للمنشــآت النووية الايرانية خوفا من 
فشــلها اولا، وردود الفعل الانتقامية الايرانيــة ضد القوات والمصالح الامريكية 
في العــراق والمنطقــة العربية، بل وداخــل الولايات المتحدة الامريكية نفســها، 
الادارة الامريكيــة ترتعــد خوفا من النظام الايراني، وتحســب له كل حســاب، 
ولهذا اضطرت مكرهة الى لجم حليفها الاســرائيلي، ومنع اي مغامرة عســكرية 
لــه يمكــن ان توقعها في حرب اســتنزاف جديدة لا قدرة لها علــى تحمل كلفتها 

البشرية والاقتصادية.
فامريكا تخوض حاليا حربين خاســرتين في العراق وافغانســتان، وتواجه 
ازمــة مالية طاحنة تهدد النظام الرأســمالي الذي تتزعمــه برمته، وتبطل نظرية 
اقتصاد الســوق فخــر هذا النظام واســاس وجــوده وانتصاره على منافســه 

الاشتراكي.
ايران خاضــت حربا طاحنة ضــد النظام العراقي الســابق اســتمرت ثماني 
ســنوات، خســرت فيها مئات البلايــين من الــدولارات واكثر من مليــون قتيل، 
ومــع ذلك لم يرفــع قادتها الراية البيضــاء، ويقولون ان ٪99 مــن اوراق اللعبة 
فــي يد الولايات المتحــدة الامريكية، ويذهبــون بعدها زاحفين الى واشــنطن او 
بغداد طالبين الســلام بأي ثمن مثلما فعل القادة العرب، والرئيس المصري انور 

السادات بتشجيع من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة العربية.
احمدي نجــاد رئيس ايران يذهب الى نيويورك، ويعتلي منصة الامم المتحدة، 
ويهاجم الولايــات المتحدة في عقر دارها، ويتنبأ بزوال قوتها، وانتهاء هيمنتها 
علــى مقــدرات العالم بأســره، وينتقــد جرائمهــا ومجازرها ودعمهــا للعدوان 
الاســرائيلي على الامتين العربية والاســلامية، والاكثر مــن ذلك لم يتردد لحظة 
واحــدة فــي الحديث عن «المجازر الاســرائيلية المســتمرة في الاراضــي المحتلة، 
وقيام الكيان الاسرائيلي على الكذب والخديعة والاجرام، وان هذا الكيان يسير 

بسرعة نحو نهايته ولا توجد طريقة لايقاف هذه النهاية».
الرئيــس الايراني ما كان يمكن ان يمتلك هذه الجرأة لولا انه يســتند الى قدرة 
عســكرية فائقة، وعقــول سياســية جبارة اســتطاعت ان توظــف كل الاخطاء 
الكارثية الامريكية والعربية في فلسطين والعراق وافغانستان لمصلحة بلادها، 
بحيث تخرج هي المســتفيدة الاكبر دون ان تطلق طلقة واحدة او تخســر دولارا 

واحدا.

٭٭٭
الزعماء العرب يتقاطرون ســنويا لحضور اجتماعــات الجمعية العامة للامم 
المتحدة، ولكن ايا منهم لا يســتطيع ان يوجــه كلمة نقد واحدة لامريكا، وادارتها 
الفاشــلة، او الحديث عن المجازر الاسرائيلية في حق العرب والمسلمين، بل على 
العكــس من ذلك يهرولون للقاء المســؤولين الاســرائيليين ومصافحتهم للتأكيد 

على حسن نواياهم تجاه الدولة العبرية.
صحيفــة «الغارديــان» البريطانيــة قالــت ان الرئيــس بوش رفض الســماح 
لاسرائيل بضرب ايران، ورفض اعطاءها الإذن بالطيران فوق الأراضي العراقية 
حيث تسيطر حكومته على المســارات الجوية، ليس حرصاً على سيادة العراق، 
وانمــا خوفاً من الانتقام الايراني من قوات بــلاده المرابطة على أرضه التي يزيد 
تعدادهــا عن 150 ألــف جندي، وتحريــك الخلايــا الايرانية النائمــة في منطقة 

الخليج وداخل الولايات المتحدة الامريكية نفسها.
القوة هــي التي تتكلم هنا، وتغير كل المعادلات السياســية، وليس المســكنة، 
والتذلل، واســتجداء الســلام، مثلما تفعل 22 دولة عربية حالياً في تعاطيها مع 
الولايات المتحدة واســرائيل والقــوى العالمية الاخرى. فلا مــكان للضعيف في 
السياســة الدولية، والقوى العظمى تنطلق من مصالحهــا في تحديد علاقاتها، 

وطرق تعاملها مع الآخر، اي انها ليست مؤسسات خيرية.
العرب امتلكوا كل اســباب القوة، ولكنهم تعمدوا اهدارها بتلذذ غير مسبوق، 
عندمــا تآمروا جميعاً على العــراق، وتواطأوا مع الولايــات المتحدة في حصاره 
وتدمير اسلحته الكيماوية والبيولوجية، وبرامجه النووية ثم احتلاله بعد ذلك، 
دون اي مقابل، والآن يرتعشــون خوفاً من القوة العســكرية الايرانية المتنامية، 

واختلال موازين القوى الاستراتيجية في المنطقة لمصلحة طهران.
الشــيء المؤكد ان هذه الانظمة العربية تشعر بالحسرة والغضب من الرفض 
الامريكي للضربات العسكرية الاسرائيلية لايران وبرامجها النووية، لانها بدأت 
لتوهــا تتقرب الى اســرائيل وتفتح قنوات معها، وتمد لها يد الســلام من خلال 
مبــادرة عربية، على امل ان تخلصها من البعبع النووي الايراني، مثلما خلصتها 

الولايات المتحدة من البعبع العراقي.
تريليون (الــف مليار دولار) تدخــل الخزائن العربية ســنويا كعوائد نفطية، 
ومــع ذلك لا يملك العرب مصانع تنتج دبابــة او صاروخا، وعندما تنتج عبقرية 
الجــوع والحرمان في قطــاع غزة المحاصــر صواريخ بدائية تصــل الى اطراف 
العمق الاســرائيلي، ينتفض العرب غضبــاً، ويتآمرون مع اســرائيل والولايات 

المتحدة لإجهاض روح المقاومة هذه، وعزل الذين يقفون خلفها.

٭٭٭
نحن لســنا مع الحروب، وندين كل انواع الارهاب، ولكن من حقنا ان نســأل 
عــن الانجــازات التي حققهــا الخيار الســلمي العربي منــذ تبنيه قبــل 34 عاماً، 
وبالتحديد بعد حرب اكتوبر (رمضان) التي نقترب من الاحتفال بذكراها الرابعة 
والثلاثين، فهل استعادوا الارض المحتلة، والمقدسات العربية والاسلامية فيها، 
واقاموا الدولة الفلســطينية العتيدة والمستقلة، وطوروا انظمة تعليمية وصحية 

نموذجية، وقضوا على البطالة والأمية؟
ايران تستثمر في صناعة عســكرية قوية، وتقيم علاقات قائمة على المصالح 
مع القوى العظمى الناشئة في الصين والهند وروسيا، وتعزز نفوذها السياسي 
والايديولوجــي في دول الجــوار والعالم الاســلامي. فماذا تفعــل قياداتنا في 
المقابــل، تســتثمر في المشــاريع التجاريــة، وبناء «مدن الملح» وشــراء الاســهم 
الغربية، وخســارة مئات المليارات من الدولارات في الأزمة الحالية التي تعصف 

بالاقتصاد الامريكي.
نحن لا نكتب هــذا الكلام اعجابا بالتجربة الايرانية، وانما حســرة على حالة 
الانهيــار العربــي ووصولها الــى درجات من الحضيــض لم تخطــر ببالنا على 
الاطــلاق. وبقي علينا ان نؤكد اننا لســنا من المتشــيعين، وان كنا نجل آل البيت 

مثل كل نظرائنا.
نحن مع خلق توازن اســتراتيجي عسكري عربي راسخ مع ايران، وبما يؤدي 
الــى تحصين المنطقــة العربية فــي مواجهة اي تهديــد ايراني، ولكننا لســنا مع 
اســتغلال بعض حوادث التشــيع الصغيرة مــن اجل تأجيج العــداء ضد ايران 
والاشقاء الشيعة، وبما يخدم المصلحتين الاسرائيلية والامريكية، مثلما نشاهد 
حاليــاً من خلال الحملات الاعلامية المكثفة التي تجتاح المنطقة بشــكل مدروس 

هذه الأيام.

اليمين ينبه الى خطورة المهاجرين .. والنيابة والبرلمان يتناولان الفضيحة
قضية مغربية ـ هولندية صامتة عنوانها: جاسوس صاحب الجلالة في بلاط صاحبة الجلالة

مدريد ـ «القدس العربي» ـ

من حسين مجدوبي:

جاســوس صاحب الجلالــة في بــلاط صاحبة 
الجلالة.. هــذا ليس عنوان فيلم مــن أفلام (جيمس 
بوند) بل حادثاً حقيقياً تتناوله الصحافة الهولندية 
والأوروبية عامة بعدما جرى ضبط شرطي هولندي 
من اصول مغربية يعمــل لصالح المخابرات المغربية 

التي طرد عضوان منها من البلد.
تعــود وقائع هــذه الفضيحة التــي انفجرت هذه 
الأيــام إلى شــهور خلــت عندما رصــدت المخابرات 
الهولنديــة شــرطيا (هولنديــا) يعمــل فــي مدينــة 
روتردام يســرب معلومات حساسة إلى المخابرات 

العسكرية المغربية. 
وتماشــيا مــع الأعــراف المعمــول بها فــي عالم 

الجاسوســية حيث يُنظــر في أغلب الحــالات التي 
تجــري معالجتهــا في صمــت، فقد ســحب المغرب 
دبلوماســيين مــن طاقمه ينتميــان إلــى المخابرات 
العســكرية وبــدون شــك التــزم بتعويــض هولندا 
بالقيام بخدمة مــا لصالحها في ملف معين تهتم به 
اســتخبارات ملكة هولندا. وكان نصيب الشــرطي 
الهولنــدي مــن أصول مغربيــة الطرد تحــت ذريعة 

«ارتكاب خطأ فادح». 
تعتقــدان  وأمســتردام  الربــاط  كانــت  وبينمــا 
أن الملــف جــرى تطويقه والســيطرة عليــه،  تدخل 
الإعلام الهولندي ممثلا في قنــاة التلفزيون «نوفا» 
التي بثت تحقيقا حول الشــرطي الــذي أراد خدمة 
جهــاز المخابرات فــي المغرب، فانفجــرت الفضيحة 
السياســية التــي أجبــرت حكومة أمســتردام على 
الالتــزام بفتح تحقيق قضائي في هذا الملف وتقييم 

المعلومات التي جرى تسريبها. 
ومــا يزيد هــذا الحادث تشــويقا أن «الشــرطي 
الجاسوس» اســتطاع بعد طرده من العمل تأسيس 
جمعيــة غيــر حكوميــة وأن يقنع الأميرة ماكســيما 

(ابنة ملكة هولندا) بالحضور في بعض نشــاطاته. 
هنا اعتقدت الأجهزة الهولندية أنه استطاع الاقتراب 
من بلاط صاحبــة الجلالة، وأن الأمر يتطلب تحركا 
ما، حيث قامت جهة في المخابرات بتســريب الخبر 

للصحافة.
وزيــر الخارجية الهولنــدي ماكســيم فيرهاخن 
أعرب الأســبوع الجاري عن اســتيائه مــن محاولة 
الســلطات المغربية التجســس على أنشطة الشرطة 
الهولنديــة، وأكد أنه لا يعرف كيف ســينتهي الملف 
مســتقبلا خاصــة بعدما طرح فــي البرلمان وفتحت 

النيابة العامة تحقيقا قضائيا.
ووجــد المعادون للهجــرة والمهاجرين من أصول 
إســلامية في الفضيحة فرصتهم الذهبية. فالبرلمان 
سيخصص الأســبوع المقبل جلسة لبحث هذا الملف 
بعدما ألحــت أحزاب اليمين المحافظ والمتطرف على 
ضرورة نقاشــه فــي مجلس الشــعب. أمــا النائب 
الهولنــدي خيرت فيلدرز صاحب فيلم «فتنة»، الذي 
ينتقــد فيه الإســلام وأثــار زوبعة الســنة الماضية، 
فاعتبــر الحــادث دليــلا آخر علــى «غــزو» الجالية 

الإســلامية لهولنــدا، وطالب بتجريد الشــرطي من 
الجنســية الهولندية وطرده إلى المغرب، وهو مطلب 

أيده فيه حتى اليسار.
ووضعت فضيحة التجسس هذه الجالية المغربية 
في موقف حــرج للغاية، إذ تزامنت والنقاش الحاد 
في هولندا بشأن ولاء المهاجرين وضرورة اختيارهم 

للجنسية الهولندية أو جنسية البلد الأم.
ويرى محجوب بنموســى من نشطاء العمل غير 
الحكومي فــي هولندا أن هذه الفضيحة «ســتجعل 
وصــول المغاربة إلى مؤسســات الدولــة الهولندية 
أمرا صعبا جــدا وتفتح ابواب التشــكيك في الذين 
يحتلــون مناصــب أمنيــة وسياســية فــي الوقــت 

الراهن». 
أمــا فــؤاد الحاجي (مــن أصول مغربيــة)، وهو 
عضــو مجلــس بلديــة روتــردام  حيــث كان يعمــل 
الشــرطي، فيؤكد بالمناســبة أن الســلطات المغربية 
درجت دوما عبر سفارتها وقنصلياتها في هولندا، 
علــى تجنيــد الناجحين من أفــراد الجاليــة المغربية 

وأنه تعرض شخصيا للاستقطاب.

مئتا الف مصل فلسطيني يحيون ليلة القدر في المسجد الاقصى

عباس والفيصل رفضا الرضوخ لضغوط رايس
لتأجيل اجتماع مجلس الامن حول الاستيطان

البرادعي: طهران 
ستمتلك القدرة على 

انتاج قنبلة نووية
■ لندن ـ فيينا  ـ وكالات ـ «القدس العربي»:  قال 
محمد البرادعي المديـر العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة في تصريحات نشـرت الجمعـة إن إيران في 
طريقها لاتقان التكنولوجيا التي سـتمكنها من صنع 

قنابل نووية إذا رغبت في ذلك.
وقـال البرادعي إن امتلاك أسـلحة نووية لا يزال 
يرمـز إلـى الهيبـة والقـوة فيمـا يغـري دولا لديهـا 
مخـاوف أمنيـة بالقيـام على الأقـل بتطويـر القدرة 
على صنع أسلحة نووية من خلال عملية التخصيب 

«ذات الاستخدام المزدوج».
وكشف البرادعي ان مهمة مفتشي الوكالة الذرية 
في سـورية التي يشـتبه في انها بنـت مجمعا نوويا 
سـريا، تأخـرت بسـبب اغتيـال محـاور الوكالة في 

دمشق.
واضـاف البرادعـي خـلال اجتمـاع مغلق لمجلس 
حـكام الوكالـة فـي مقرهـا بفيينا، حسـب تسـجيل 
لكلمتـه اسـتمعت اليـه وكالـة «فرانس بـرس»، ان 
«السـبب الذي حمل سورية على التأخر في تزويدنا 
معلومـات اضافيـة هـو ان محاورنـا قـد اغتيـل في 

سورية».
ولم يقدم البرادعي مزيدا من التفاصيل عن هوية 

المحاور او ظروف اغتياله.
آب  فـي  سـليمان  محمـد  العميـد  اغتيـل  وقـد 

(اغسطس) الماضي في ظروف غامضة.
مـن جانبهـا قالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
كوندوليـزا رايـس الجمعة انها سـتطلب من مجلس 
الامن التابع للامم المتحدة مناقشة تهديدات الرئيس 

الايراني محمود احمدي نجاد لاسرائيل.
 (تفاصيل ص 2)

المالكي يعزل مسؤولين كبارا 
وسفراء و30 مديرا عاما 

من وزارات الحكومة
 

■ بغداد ـ «القدس العربي» ـ من هاني عاشور:
اثـار قرار حكومـي عراقي باحالة مسـؤولين كبار 
فـي وزارة الخارجيـة وسـفراء في عـدة دول عربية 
واوربيـة ، موجـة مـن التكهنـات التـي تشـير الـى 
ان العـراق مقبـل علـى مرحلـة جديدة فـي علاقاته 
الخارجيـة، وفـي ترضية اطـراف سياسـية عراقية 
فـي الداخـل بعـد مطالبتهـم بمناصـب دبلوماسـية 
لاقاربهم في وزارة الخارجية العراقية  والسفارات، 
فيما تشـير مصـادر الى ان قـرارات احالة السـفراء 
علـى التقاعد لم تكن بموافقة وزيـر الخارجية بينما 
تقول مصـادر انه مضى على توليهـم مناصبهم عدة 

سنوات.
وكان قد قال مصدر مسـؤول في وزارة الخارجية 
العراقيـة الخميس ان رئيس الـوزراء نوري المالكي 
قرر عزل بعض وكلاء الوزارة واغلب سفراء العراق 
فـي الـدول العربيـة والاجنبيـة، واضـاف المصـدر 
الذي رفض نشـر اسـمه: «ان المالكي وبصفته وزيرا 
للخارجيـة وكالـة  لسـفر الوزيـر هوشـيار زيباري 
خارج العراق، اتخذ قرارا بعزل مجموعة من سفراء 

العراق في عدد من الدول العربية والاجنبية.

القوات الالمانية تعتقل متهمين 
بالارهاب على متن طائرة 

■ برلين ـ «القدس العربي»  ـ من بسـام عويضة: 
اعتقلـت القـوات الالمانيـة الخاصـة صبـاح الجمعة 
شـخصين متهمين بـ»الارهاب» كانـا على متن طائرة 
تابعة للخطوط الجوية الهولندية في مطار كولونيا 

الالماني. 
وقـال المتحدث الرسـمي باسـم الشـرطة الالمانية 
فرانـك شـولن «ان الشـخصين اعتقـلا لانهمـا كانـا 

يخططان لتنفيذ عملية ارهابية». 

نيويورك ـ لندن ـ «القدس العربي»:
رفض الرئيس الفلسـطيني محمود عباس طلبا امريكيا 
بتأجيـل او عدم حضور اجتماع مجلس الامن الدولي حول 

الاستيطان الاسرائيلي.
وقال مصـدر فلسـطيني لـ»القدس العربـي» ان عباس 
رد علـى وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس التي 
نقلت الطلب الامريكي وابلغها بأن الاسـتيطان هو المشكلة 

وليس الاجتماع الذي سيبحثه.
وقال المصدر ان رايـس ادعت ان الاجتماع الدولي حول 
الاسـتيطان يحرج وزيرة الخارجية الاسـرائيلية تسيبي 
ليفنـي، وهو ما رفضـه الوفد الفلسـطيني الـى نيويورك. 
الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  فلسـطيني  مسـؤول  وابلـغ 
الامريكية المكلف شـؤون الشـرق الاوسط ديفيد ولش بان 

الاجتماع هو قرار عربي بالاجماع.

وقال دبلوماسـي عربي بارز ان الادارة الامريكية بذلت 
جهدا في محاولة لاقناع وزير الخارجية السـعودي سعود 
الفيصـل بتأجيل الاجتمـاع، الا ان الفيصل رفض ذلك، وقد 
حاولت المندوبة الاسرائيلية للامم المتحدة حتى آخر لحظة 

الغاء الاجتماع الا انها فشلت.
واجتمع مجلس الامن الدولي الجمعة بطلب من المجموعة 
العربيـة فـي المنظمـة الدوليـة لمناقشـة مسـألة اسـتمرار 
الاسـتيطان الاسـرائيلي في الاراضي الفلسـطينية العقبة 

الرئيسية امام اتفاقية سلام فلسطينية-اسرائيلية.
وقـال وزيـر الخارجية السـعودي فـي افتتـاح النقاش 
«مواصلة الاسـتيطان تجعل من اقامة الدولة الفلسـطينية 

القابلة للحياة امرا مستحيلا».
وقال الامـين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى 
من جهته ان الاستيطان اليهودي «بلغ حدا يمكن ان يقضي 

فيه على كل امل بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة».

وشـدد علـى ان «اسـتمرار الاسـتيطان يحـول الدولـة 
الفلسطينية الى سراب».

وفي مقابلة مع قناة الحرة التلفزيونية لم تحاول وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة إخفاء حقيقة أنهـا لا ترى جدوى في 

جلسة المجلس.
وقالـت «في هـذه المرحلة لا أرى أهمية لعمـل هذا... لكن 

مجلس الامن يمكنه مناقشة هذه القضايا في أي وقت.»
واضافـت قائلـة «لكـن فلنناقشـها فـي الرباعيـة وهـي 

المنتدى المناسب والمعترف به دوليا لهذه القضايا.»
ودعت رايس الدول العربية الى الاعتراف باسرائيل.

وفـي مدينـة القـدس احيـا حوالـي مئتـي الـف مصـل 
فلسطيني ليلة القدر في المسجد الاقصى مساء الجمعة بعد 
وصولهـم من كافة انحاء الضفة الغربية ومن داخل منطقة 

.48
(تفاصيل ص5  ورأي القدس ص 19)

محللون يخشون ان تؤدي الأزمة لانهيار سندات الخزانة 

تعثر اقرار خطة الانقاذ المالية الامريكية يهز الاسواق
لندن - «القدس العربي»:

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة مع استمرار شح أسواق النقد وتصاعد مخاوف 
السيولة في وقت تتفاقم الضغوط على المشرعين الأمريكيين للاتفاق على خطة قيمتها 700 

مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي.
وقد ادى عدم التيقن بشـأن ما اذا كانت الخطة سـتقر اصلا، وما اذا كانت ستنجح بعد 
ذلـك في وقف تدهور القطاع المالـي الامريكي، الى فقدان البورصات مؤشـرات الامل التي 
دفعتهـا للارتفـاع يوم الخميـس. ولدى اغـلاق الأسـواق الاوروبية مسـاء الجمعة كانت 

مؤشرات البورصة الامريكية منخفضة هي الاخرى.
واسـتمر الغمـوض يوم الجمعة حـول ما اذا كان سـيتم اقرار خطة انقـاذ النظام المالي 
الأمريكـي رغـم اجتماع غير مسـبوق جـرى يـوم الخميس وجمـع مسـؤولي الكونغرس 
مـع الرئيـس الأمريكي جـورج بـوش والمرشـحين لخلافتـه الديموقراطـي بـاراك اوباما 
والجمهـوري جون ماكين، كذلك رغم مناشـدات الرئيس بوش وتحذيراتـه بان الاقتصاد 

الامريكي برمته مهدد وليس فقط القطاع المالي.
ويريـد البيت الابيض وكذلك المسـتثمرون بالاسـواق التوصل الى اتفاق سـريع حول 
الخطـة وقبـل انتهـاء عطلـة نهاية الاسـبوع (السـبت والاحد) لانهـاء حالة عـدم التيقن 

بالاسواق والتي تسهم بجعلها شديدة التقلب. 
غير ان اعتراضات من جانب اعضاء جمهوريين في مجلسي الكونغرس عطلت التوصل 

الـى اتفاق كان يبدو قريبا يوم الخميس بعد ان اظهر الديموقراطيون تأييدا لخطة الانقاذ 
بعـد ان حصلوا مـن البيت الابيض على القسـم الاكبر من مطالبهم التي جعلوها شـروطا 
لاقرار الخطة. بالمقابل تصاعدت الاعتراضات على الخطة من جانب سناتورات جمهوريين 
بمجلس الشـيوخ بعـد ان قدم بعضهـم خطة بديلة تقضـي بان تقوم الحكومـة الامريكية 
بتقديم ضمانات تأمين للبنوك التي تملك قروضا عقارية مشـكوكاً بتحصيلها ولا تستطيع 

بيعها.
وندد رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري كريستوفر دود  
بـ»الثغـرات» الموجودة فـي خطة انقاذ القطاع المالـي التي تقدم بها وزيـر الخزانة هنري 
بولسـون. واضاف «حتى ان سارت خطة بولسون على ما يرام، وهو ما يشكك فيه الكثير 
مـن النـاس بينهم نحو 200 خبير اقتصادي، لكنها لن تنشـط القروض ولن تسـاعد ملاك 
العقـارات ولـن تنعش الاقتصاد». وتابع «لم نصل الى هـذه الوضعية في بضعة ايام ولن 

نخرج منها ايضا في غضون بضعة ايام».
ويـرى محللـون ان سـندات الخزينة الامريكيـة قد تكـون المحطة المقبلة التي ستشـهد 
انهيارا في اطار ازمة الاسـواق المالية في حال تراجع الثقة في قدرة الولايات المتحدة على 

تسديد دينها الطائل.
ورغم ان عائدات سندات الخزانة الامريكية منخفضة للغاية قياسا باصول استثمارية 
اخـرى، الا انها تظل من نـوع الاصول التي يقبل عليها المسـتثمرون الراغبون في توظيف 

اموالهم في قطاع خال من اي مخاطر.

الاف الفلسطينيين  يؤدون صلاة الجمعة اليتيمة في باحة المسجد الاقصى في يوم القدس  (رويترز)
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■ طهران ـ يو بي آي ـ اف ب: انتهز طلاب ايرانيون 
مناسبة يوم القدس لدعم الفلسطينيين الجمعة، لتقديم 
كتاب جديد لرسـوم كاريكاتورية حـول محرقة اليهود 
في المانيا النازية، تتسم بالقسوة والتشكيك في حقيقة 

الهولوكوست.
والرسـالة واضحـة. فغـلاف الكتاب يحمـل صورة 
ليهـودي بانـف معقـوف ووجـه مجعـد معتمـرا قبعة 
سوداء، وهو يرسم على الارض عددا كبيرا من الهياكل 

العظمية.
وحضـر وزير التربيـة علي رضا احمدي في سـاحة 
فلسـطين تقديم الكتـاب الـذي طبعت منه سـبعة آلاف 

نسخة وتحدث عنه التلفزيون الحكومي.
(الميليشـيا  الباسـيدج  مـن  طـلاب  الكتـاب  وأعـد 
الاسـلامية) في جامعة «علم وصنعة» التي تخرج منها 

الرئيس محمود احمدي نجاد، بمناسبة يوم القدس.
ووصـف احمـدي نجـاد المحرقـة بانها «اسـطورة» 
وشـكك في حجمها كما دان استغلالها من قبل المدافعين 

عن اسرائيل.
هـذه  ترافقهـا  التـي  والتعليقـات  الرسـوم  وتكـرر 

النقاط.
فأحد الرسـوم يصـور يهوديـا بلباس تقليـدي وقد 
حـول انفـه المعقـوف الـى ريشـة يكتـب بهـا «تاريـخ 

المحرقة».
وفي رسم آخر صور مرحلون يهود يحملون النجمة 
الصفراء وهم يدخلون الى احد افران الغاز ويخرجون 

منها من الجانب الآخر ارهابيين ملثمين ومسلحين.
ويصـور رسـم آخـر جنديـا اسـرائيليا يرتـدي بزة 
عازلـة ويتنفـس بفضل قناع يوفـر له غـاز «زيكلون- 
بـي» السـام الـذي اسـتخدم فـي معسـكرات احتجـاز 

اليهود النازية.
كمـا يتضمـن الكتـاب تعليقـات علـى شـكل اسـئلة 

يطرحها عادة المشككون في حقيقة المحرقة.
ومـن هـذه الاسـئلة «كيـف تمكـن مـن الالمـان ضـخ 
الغـاز في الغـرف بينما لم تكن هنـاك اي ثقوب لذلك؟» 

و»محكمـة نورمبرغ (التي حاكمت القـادة النازيين) لم 
ترتبك بالبيروقراطية عندما قبلت شهادات موتى».

وكانت السـلطات الايرانية نظمت فـي كانون الاول 
(ديسـمبر) 2006 مؤتمرا وصفته بانه «علمي» لدراسة 

حقيقة المحرقة، شارك فيه اهم المشككين بحدوثها.
خصوصـا  انتقـد  نجـاد  احمـدي  الرئيـس  وكان 

«الرقابة» المفروضة على هذا الموضوع.
ونظمت مسابقة دولية للرسوم الكاريكاتورية حول 
المحرقـة في 2006 في ايران، سـلم خلالهـا وزير الثقافة 

محمد صفر هارندي جوائز لافضل الرسوم.
ويكرر الكتاب الجديد الافكار التقليدية حيال اليهود 
بتعليقات حول ممارستهم الربا او رسم يظهرهم عبدة 

عجل.
تكـون  ان  باسـتمرار  الايرانيـة  السـلطات  وتنفـي 
تؤمنهـا  التـي  بالحمايـة  وتذكـر  للسـامية  معاديـة 

للايرانيين اليهود.
وتجمع عشرات آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة 
طهـران احيـاء ليـوم القـدس الـذي اطلقـه مؤسـس 
جمهوريـة ايـران الاسـلامية الامام الخمينـي في بداية 

الثورة في 1979.
وفي التظاهرة التي جرت في طهران وكبريات المدن 
الايرانية، رفعت لافتات كتب عليها «اسـرائيل سـتدمر 

والنصر لفلسطين».
وقـال جندي شـارك فـي التظاهـرة لوكالـة فرانس 
بـرس «نريد ان نظهر لاسـرائيل ان الايرانيين يدعمون 

الفلسطينيين» مضيفا ان اسرائيل «ستدمر بالتأكيد».
واكد البيان الرسـمي للتظاهرة الجمعـة ان «العالم 
الاسـلامي لـن يعترف بأي شـكل من الاشـكال بالنظام 
الصهيونـي وهو مؤمن بانه سـيأتي اليـوم الذي يزول 

فيه هذا الورم السرطاني من خارطة العالم».
ودعـا المتظاهرون فـي بيان صدر الجمعـة في ختام 
مسـيرة يوم القـدس العالمـي بطهران في يـوم الجمعة 
الأخير من شـهر رمضان ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية 
الرسـمية «ارنـا» للعمـل علـى وقف مـا وصفـه البيان 

بـ»الجرائم الوحشـية التي ترتكبها قوات الاحتلال في 
الأراضي العربية المحتلة وخاصة قطاع غزة».

وقال البيان ان الأمة الإسـلامية «لا تعترف تحت  أي 
ظروف بالكيان الصهيوني المصطنع ويعتقد المسـلمون 
بـان هـذه الغدة السـرطانية (إسـرائيل) سـتزول عن 
وجه الأرض في يوم ما وسيحترق الغاصبون في النار 

التي أضرموها بأنفسهم». 
وأعلن البيان «دعم الشـعب الإيرانـي الكامل لحزب 
اللـه فـي لبنان ولأمينه العام الشـجاع والبطل السـيد 

حسـن نصـر اللـه وللحكومـة الوطنية والشـرعية في 
فلسطين والتي يرئسها المجاهد إسماعيل هنية». 

وأكـد المتظاهـرون علـى حـق إيـران في اسـتخدام 
التكنولوجيـا النوويـة للأغـراض السـلمية و» نـددوا 
بمحـاولات الكيـان الصهيوني لتخزين أسـلحة الدمار 

الشامل». 
كمـا أعلـن المتظاهـرون عـن اسـتعدادهم «الحاسـم 
والقـوي لمواجهة أيـة تهديدات ومؤامرات ضد سـيادة 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية». 

رسوم كاريكاتورية ايرانية تشكك بحقيقة الهولوكوست

متظاهرون ايرانيون يطالبون المنظمات الدولية بوقف دعمها لاسرائيل 
الرئيـس  تنـاول  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
الايراني محمود أحمدي نجاد العشـاء مع نحو 
200 شخص من ديانات مختلفة من بينهم أتباع 
طائفـة مينو سـايمونز واليهود والزرادشـتيين 
الذيـن قالوا إنهـم يريـدون تعزيز السـلام عن 
طريـق لقاء مثل هـذا العـدو الشـهير للولايات 
المتحـدة. وحمل متظاهرون خارج الفندق الذي 
أقيـم فيـه العشـاء الخميـس بمنطقـة مانهاتن 
فـي نيويـورك بالقـرب مـن مقـر الامم المتحـدة 
لافتـات كتبـت عليها عبارات مثـل «لا للحفل مع 
الوحـش». وشـبه المتظاهـرون أحمـدي نجـاد 

بالزعيم النازي هتلر.
وكان الرئيـس الايرانـي انتقـد مـن وصفهم 
بأنهـم «القتلـة الصهاينة» في كلمتـه بالجمعية 
العامة للامم المتحدة مرجعا السـبب في مشاكل 
العالم إلى الهيمنة «الصهيونية» على عالم المال 
مـرددا في ذلـك الـرأي الـذي يقـول إن مؤامرة 

يهودية عالمية هي السبب في هذه المشاكل.
ورفض أحمدي نجاد اتهامه بمعاداة السامية 
وقال إن انتقاده يستهدف «النظام الصهيوني» 

الذي يقمع الفلسطينيين وليس اليهود.
وقال «بمجرد أن يعترض أحد على تصرفات 
النظـام الصهيونـي يتهـم بأنـه معاد للسـامية 
إن  صهيونيـا.  ليـس  اليهـودي  الشـعب  لكـن 
الصهيونيـة فصيـل سياسـي ليسـت لـه علاقة 

بالشعب اليهودي».
وتحـدث أحمـدي نجـاد طويلا عـن الحاجة 
للديـن فـي الحيـاة العامـة والخاصـة وتراجع 
الاخلاق في البلدان التي ينبذ فيها السياسيون 

الدين.
وأشـار إلـى مآسـي الفلسـطينيين وجهـود 
«القوى الانانية» للسيطرة على العالم وإحباط 
طموحـات إيـران النوويـة السـلمية وذلـك في 
الاجتماع الذي وصف بأنه مناقشـة لدور الدين 

في القضاء على الفقر والظلم والحرب.
وقالت الحاخام لـين جوتليب «كان كثير مما 
قالـه مثيرا للاهتمام». وأضافـت أنه على الرغم 
مـن أنه لـم ينكر المحرقـة النازية لليهـود إلا أنه 
اختزلها وتحدث عنها في سياق الحرب العالمية 

الثانية.
وكان أحمدي نجاد قال إن إسرائيل يجب أن 

تمحى من الخريطة.
وقالـت جوتليب لرويتـرز «آراؤنا في قضايا 
العالـم مختلفـة. ولكـن مـا لـم نتحـاور وجهـا 
لوجه فكيف يمكننا خلق أي نوع من التفاهم؟». 
وأضافـت أنهـا اختارت حضـور الاجتمـاع لان 

«السلام أفضل من الحرب».
وبدأت أرلي كلارسـن المدير التنفيذي للجنة 
المركزيـة لاتبـاع طائفة مينو سـايمونز النقاش 
وقالـت إن الصـراع المسـلح لن يحل شـيئا وأن 
الحـوار ضـروري خاصة مع الاشـخاص الذين 

تختلف آراؤهم تماما.
«ينتابنـا  نجـاد  لاحمـدي  كلارسـن  وقالـت 
القلق الشـديد عندما تؤدي تصريحاتكم بشأن 
المحرقـة النازية إلـى اختزالهـا أو تقليـل أثرها 
على عالم اليوم وعلى الشـعب اليهودي. نطلب 
منكـم تغييـر الطريقـة التـي تتحدثـون بها عن 

المحرقة النازية».
وطلبت منـه أيضا تجنب العبـارات الطنانة 
التي ينظـر إليها على أنها «تهديـد بتدمير دولة 
إسـرائيل» وإتاحـة الحريـة الدينية فـي إيران 
والتحلـي بالشـفافية فيمـا يتعلـق بالبرنامـج 

النووي الايراني.
وقـال روهينتـون دادينـا وهـو رجـل ديـن 
زرادشـتي تلا صـلاة في حفـل العشـاء إنه إذا 
تغيرت آراء أحمدي نجاد ولو بنسـبة واحد في 
المئة بعد ما سـمعه فإن الامر يسـتحق عقد مثل 

هذه الاجتماعات.

أحمدي نجاد يلتقي رجال دين
من طوائف مختلفة في نيويورك

■ خار (باكستان) ـ اف ب ـ يو بي آي: قالت مصادر 
أمنيـة باكسـتانية ان ثلاثـة «إرهابيـين» ينتمـون الى 
جماعة محظورة فجروا أنفسـهم الجمعة عندما داهمت 

الشرطة المنزل الذي يقيمون فيه بكراتشي. 
ونقلـت شـبكة «جيـو تـي فـي» الباكسـتانية عـن 
المصـادر قولهـا ان الشـرطة داهمـت المنـزل الواقع في 
بالديا بكراتشـي اثر وشـاية من «إرهابي» قال فيها ان 

ثلاثة من زملائه يقيمون في احد المنازل.
وأضافت المصادر ان «الإرهابيين» القوا قنابل يدوية 
علـى قوات الشـرطة قبـل ان يقوموا بتفجير أنفسـهم. 
وأكد مفوض الشـرطة بكراتشي وسـيم احمد ان ثلاثة 

أشخاص فجروا أنفسهم الجمعةببالديا. 
يشـار الى ان الاسـتخبارات الباكسـتانية كانت قد 
حذرت قبل ايام من ان شـخصيات ومباني حكومية قد 

تتعرض لهجمات ارهابية في كراتشي.
واعلنت باكسـتان الجمعة ان قواتهـا قتلت اكثر من 
الف ناشط اسلامي في هجوم واسع النطاق تشنه منذ 
شـهر فيما هاجم رئيسـها آصف علي زرداري الولايات 

المتحدة بسبب حادث وقع على الحدود الافغانية.
وقـال مسـؤول كبيـر فـي الجيـش الباكسـتاني ان 
خمسـة من كبار قادة القاعدة وطالبان في عداد القتلى 
الذيـن سـقطوا في هـذه العملية التي تجري منذ شـهر 
فـي باجـور فـي منطقـة القبائـل القريبـة مـن الحدود 

الافغانية. 
وفـي دليـل علـى انعـدام الاسـتقرار الذي تشـهده 

باكسـتان منذ تفجير فندق ماريوت في اسـلام اباد في 
نهاية الاسـبوع، قام ثلاثة انتحاريين بتفجير انفسـهم 

اثر اشتباك مع الشرطة في كراتشي.
وقال طارق خان المفتش العام لفيلق الجيش المنتشر 
علـى الحـدود ان 27 جنديا ايضا قتلوا فـي العملية في 
باجـور بالمنطقة القبلية الباكسـتانية علـى الحدود مع 

افغانستان.
واضـاف للصحافيـين الذيـن نقلـوا عبـر مروحيـة 
«الحصيلـة  ان  باجـور  فـي  العمليـة  موقـع  لمشـاهدة 

الاجمالية للقتلى تتجاوز الف ناشط».
وتابـع «هذا مركز تحـرك الناشـطين، اذا هزموا هنا 

يخسرون كل شيء». 
وقـال ان اربعة من القادة الناشـطين هم اجانب كما 
يبدو وعدد اسماءهم: المصري ابو سعيد المصري وابو 
سـليمان (عربـي) وقائـد اوزبكـي يدعى المـلا منصور 

وقائد افغاني يدعى منارس.
والخامـس هـو قائـد باكسـتاني عرف عنه باسـمه 
الاول عبـد اللـه وهو ابن زعيم متشـدد يدعـى مولوي 
فقيـر محمـد يتخذ مـن باجور مقـرا له ويقيـم علاقات 
وثيقـة مـع الرجـل الثانـي فـي شـبكة القاعـدة ايمـن 
الظواهـري. وقـد هاجـم الرئيـس الباكسـتاني آصف 
علـي زرداري الخميس الولايات المتحدة بعدما تبادلت 
القوات الامريكية والباكسـتانية النيران اثر معلومات 
عـن اطلاق القوات الباكسـتانية النـار على مروحيتين 
امريكيتـين انتهكتـا المجـال الجـوي علـى الحـدود مـع 

افغانسـتان. وقـال الجيـش الامريكـي ان المروحيتـين 
كانتـا ضمن الاجواء الافغانيـة لتأمين تغطية لدوريات 
تقـوم بملاحقة ناشـطين حين تعرضت لاطـلاق نار من 
القوات الباكسـتانية ما ادى الى تبادل اطلاق النار بين 

الجانبين.
واعلن الجيش الباكسـتاني ان قواته اطلقت نيراناً 
تحذيريـة علـى المروحيتـين مصـرا علـى انهمـا «كانتا 

تحلقان في الاجواء الباكستانية».
وقـال زرداري فـي خطابـه امـام الجمعيـة العامـة 
للامم المتحدة ان باكسـتان لن تتسـامح مع الانتهاكات 

لسيادتها حتى من قبل حلفائها.
بـان  للارهابيـين  نسـمح  لـن  اننـا  «كمـا  واضـاف 
يسـتخدموا الاراضي الباكسـتانية ليشـنوا اعتداءات 
نسـمح  ان  يمكننـا  لا  كذلـك  جيراننـا،  وعلـى  علينـا 

لاصدقائنا بان ينتهكوا ارضنا وسيادتنا».
وفـي كراتشـي اكبـر مدينـة باكسـتانية قـام ثلاثة 
ناشطين بتفجير انفسهم حين داهمت الشرطة مخبأهم 

اثر تلقيها معلومات من متمرد معتقل.
وقـال قائـد شـرطة كراتشـي بابـار كاتـاك لوكالـة 
فرانس برس «لقد انقذنا كراتشـي من المـوت والدمار. 
نعلـم من كانـوا ومـاذا كان هدفهم في كراتشـي لكن لا 

يمكننا الكشف عن ذلك على الفور».
وياتـي الحـادث بعـد اقل مـن اسـبوع علـى تفجير 
انتحاري اسـتهدف فندق ماريوت في اسـلام اباد ادى 

الى مقتل 53 شخصا واصابة اكثر من 260 بجروح.

3 «إرهابيين» يفجرون أنفسهم لدى مداهمة الشرطة لشقتهم 

الرئيس الباكستاني يهاجم واشنطن بعد الحادث الحدودي
لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت صحيفـة «الغارديـان» البريطانيـة عن 
امريكـي  اذن  علـى  الحصـول  اسـرائيل  محاولـة 
الربيـع الماضي لضرب المنشـآت النووية الايرانية، 
ورفض واشـنطن الذي جاء على خلفية الخوف من 
عدم قدرة اسـرائيل على محو وتدميـر كامل البنية 

التحتية للمشروع النووي الايراني. 
ونقلـت الصحيفة عن دبلوماسـي اوروبي قوله 
ان بـوش رفض دعـم التوجه الاسـرائيلي واكد ان 
علـى اسـرائيل ان لا تأمل بتغير موقفـه حتى نهاية 

ولايته الثانية. 
وقالت ان ايهود اولمرت رئيس الوزراء المستقيل 
اسـتغل فرصـة زيـارة بـوش لاسـرائيل مـن اجـل 
المشاركة في احتفالات اسرائيل في الذكرى الستين 
لانشائها وطرح الموضوع في لقاء خاص بينه وبين 
بـوش في 14 ايـار (مايو)، وقال المصـدر ان اولمرت 
تعامـل مع موقـف بوش «علـى انه رفـض لاعطائه 
الضـوء الاخضـر وان الموقـف الامريكي لـن يتغير 

طالما ظل بوش في البيت الابيض». 
وقالـت ان مصدرهـا الاوروبـي يعمـل لرئيـس 
حكومة اوروبيـة والتقى اولمرت بعـد فترة قصيرة 

من زيارة بوش. 
واكـدت الصحيفـة ان اللقاء بين بـوش واولمرت 
لـم  اللقـاء  كان خاصـا لدرجـة ان كاتـب محضـر 

يحضره، فقط كان فيه بوش واولمرت. 
ولكـن المصـدر الاوروبـي قـدم زبـدة لمـا قاله له 
اولمـرت عـن اللقاء لرئيسـه، خاصـة موقف بوش. 
وقـال المصدر ان موقف بـوش الرافض تقديم ضوء 
اخضـر لضربة اسـرائيلية قـام على امريـن: الاول 
وهـو خـوف امريـكا مـن ضربـة انتقاميـة ايرانية 
التـي قد تضم اعمـالا ضد اهداف وجنـود امريكيين 
فـي العراق وافغانسـتان وكذلك البـوارج الحربية 
الامريكيـة فـي الخليـج العربـي. امـا الامـر الثاني 
وهـو الاهم، فيشـير الى قلق امريكا مـن عدم نجاح 
اسـرائيل في تدمير المنشـآت النووية الايرانية في 
عمليـة واحـدة، كما ان ضربـات على مـدى ايام قد 
تؤدي الى حرب واسـعة مما يعنـي ان منافع تدمير 
البنية التحتية الايرانية ستكون اقل من ثمن حرب 
شـاملة. وقد اكدت ايران اكثر من مرة انها لن تتردد 

في الرد على اي هجوم. 
ويـرى محللون غربيـون ان هذا الرد قد يشـمل 
طلبا من حـزب الله اللبناني المدعـوم من ايران كي 

يقوم بهجمات على اهداف امريكية. 
وعلقـت الصحيفة فـي افتتاحيتها على الكشـف 
قائلـة انه يضيف معلومات عـن الكيفية التي كانت 
فيها منطقة الشـرق الاوسـط تقف على حافة حرب 
جديـدة. وقالـت ان توقيـت اللقـاء كان مهمـا لان 
اسـرائيل قامت بعده بمناورات عسـكرية شـاركت 
فيها 100 طائرة عسـكرية ومروحيات انقاذ وغطت 

المنـاورة مسـافة 1400 كيلومتر وهي نفس المسـافة 
بين اسرائيل ومفاعل نطنز في طهران. 

وبعد شهر من المناورة كانت اسرائيل والولايات 
المتحـدة تتفاوضان حول تطوير صواريخ «السـهم 
-3» الباليسـتية فيما قامت وزارة الدفاع الامريكية 
باخبـار الكونغرس حول نيتها تزويـد ايران بالف 
قنبلـة ذكيـة قادرة علـى اختراق اهداف بسـمك 90 

سنتميتراً. 
وتـرى الصحيفـة ان كل هذه الهدايا العسـكرية 
مـا هي الا ترضيـة وتعويضاً لاسـرائيل على رفض 
واشـنطن الموافقـة علـى ضربـة اسـرائيلية علـى 

ايران. 
النصيحـة  اتبـع  ان بـوش ولاول مـرة  وقالـت 
الصحيحـة لان تدمير المنشـآت النووية لا يمكن في 
ضربـة واحـدة. واكـدت ان اسـرائيل تتحـدث منذ 
عامين عن ان المشروع النووي يمثل تهديدا وجوديا 
لها، وهو ما اخبرت كل واحد تعرفه او لا تعرفه لكن 
اسـرائيل خسـرت النقـاش الآن وهـذا يعـود الـى 

براغماتية وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس.
ونفت إسرائيل ما نشـرته صحيفة «الغارديان» 

البريطانية الجمعة.
وقال المتحدث باسـم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ايهـود أولمـرت، مـارك ريغـف إن «مصـدرا أوروبيا 
لم يتم ذكر اسـمه نسـب لرئيس الـوزراء (أولمرت) 
كلمات لم يتم قولها في أي لقاء مع زعماء أجانب». 

بوش عبر عن مخاوفه من فشل الضربة وردود الافعال الانتقامية... وتل ابيب تنفي

اسرائيل طلبت من واشنطن اعطاءها الضوء الاخضر لضرب ايران

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: كشـف تقريـر دفاعـي 
جديد أن أكثر من نصف أسطول العربات المدرعة 
القديمـة لـدى الجيـش البريطاني معطلـة وغير 

صالحة للإستخدام في الحرب.
ونسـبت صحيفة «صن» الجمعة إلـى التقرير 
تلفـت  تقريبـاً  مدرعـة  جنـد  ناقلـة   1000 «ان 
جـراء خمـس سـنوات مـن القتـال فـي العـراق 
الدفـاع  وزارة  أن  إلـى  مشـيرة  وأفغانسـتان»، 
اعترفـت بـأن 46٪ فقـط مـن اسـطول العربات 
القتالية (ووريار) صالحة للخدمة، أي 364 عربة 

من أصل 793.
واضـاف التقريـر أن 50٪ فقـط من أسـطول 
عربات الإستطلاع القتالية ومن ضمنها الدبابات 
الخفيفة تعمل، أي 596 عربة من أصل 1192 عربة، 
و 33٪ من شاحنات (ساكسون) العسكرية، أي 
ما يعادل 49 شـاحنة من أصل 147، محذراً من أن 
هذه الأزمة ستعرض الجنود البريطانيين للخطر 
في القريـب العاجل كونهم سـيضطرون للذهاب 

إلى القتال من دون العربات المصفحة.
كمـا حذر التقريـر الذي اعده منزيـس كامبيل 
زعيـم حـزب الديمقراطيـين الأحـرار البريطاني 
المعارض السابق لزعيم الحزب الحالي نك غليغ، 
من أن اسـتمرار العمليات العسـكرية الأساسـية 

يتطلب قيام الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي.
حاجـة  «هنـاك  الصحيفـة  مانزيـس  وابلـغ 
ماسـة للعربات المدرعة الحديثـة لتوفير الحماية 
للجنـود البريطانيـين في أفغانسـتان، لذلك فإن 
امتـلاك عدد كبير مـن العربـات لا تصلح للخدمة 
فـي أي وقت سـيكون له تأثير كبيـر على قدرتهم 
على الإسـتمرار فـي القتـال والتـدرب للعمليات 
المسـتقبلية». ونسـبت «الصن» إلى ناطق باسم 
وزارة الدفاع البريطانية قوله «إن تجهيز قواتنا 
على خطوط النـار بالعربات التي تحتاجها يمثل 
أولويـة بالنسـبة لنا، بينما نسـتمر فـي إصلاح 
العربات المعطلـة واعدادها اسـتناداً إلى معايير 

العمليات».

أكثر من نصف أسطول العربات المدرعة  لدى 
الجيش البريطاني معطلة وغير صالحة للحرب

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: ذكـر تقريـر امريكي 
جديـد ان الحـرب العالميـة على الإرهـاب لا تعالج 
جذور المشـكلة وهي غير مناسـبة لتفـادي العنف 

المتطرف في المستقبل.
وقال التقريـر الذي أصدرته الخميس مجموعة 
القيادة لمشـروع الحـوار الامريكي الإسـلامي، ان 
المقاربة الغربيـة التي تقوم على اسـتخدام القوة 
العسـكرية الثقيلة في الحرب على الإرهاب ليست 
فعالـة بما يكفـي للوصول إلى حلـول طويلة الأمد 

لمشكلة الإرهاب.
ودعا التقرير المسلمين الى التحرك أيضاً لاتخاذ 

خطوات لمواجهة الإرهاب.
الـذي يحمـل عنـوان «تغييـر  التقريـر  وركـز 
المسـار: اتجـاه جديـد للعلاقـات الامريكيـة مـع 

العالم الإسلامي»، على أهمية تسليط الضوء على 
الدبلوماسية والعمل على فهم الاختلافات.

وقالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية السـابقة 
مادلـين أولبرايـت العضـو فـي مجموعـة القيادة 
«ان الاسـتراتيجيا المطلوبـة تقـوم علـى مقاربـة 

رباعية».
وأوضحـت «ان العماد الأساسـي للتخفيف من 
التطرف هو رسـم سياسة شاملة لمواجهة المصادر 
الرئيسـية للتوتـر. وبالتعـاون مـع الشـركاء في 
العالم الإسـلامي، علينا أن نلجأ إلى الدبلوماسية 
للتخفيـف مـن النـزاع إلـى جانـب الدعـم التقني 
المسـاعدة  إلـى  بالإضافـة  الإدارة  لتحسـين 
الاقتصادية لخلق فرص العمل من دون أن ننسـى 

الحوار لبناء احترام وتفاهم متبادل».

تقرير امريكي يقول ان الحرب
على الإرهاب غير فعالة

■ طهـران ـ يـو بـي آي: حـذر رئيـس مجمع تشـخيص مصلحة 
النظـام فـي ايـران هاشـمي رفسـنجاني الجمعـة الغـرب وخاصة 
الولايـات المتحـدة و»الكيـان الصهيونـي» (اسـرائيل) مـن ان  اي 

هجوم يشن على بلاده «سيكلف الغرب ثمنا باهظا». 
ونسـبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ارنا» الى رفسنجاني 
قولـه علـى هامـش اليوم العالمـي للقـدس ان  اي هجوم يشـن على 
ايـران» سـيكلف الغرب ثمنا باهظا لان الشـعب الايرانـي اثبت بما 
لا يدع مجالاً للشـك بانه سـيرد على  اي هجوم يشن ضده.  وهذا ما 

اثبته خلال السنوات الماضية». 
واضاف ان الهجـوم على ايران» لن ينفـع الغربيين واعتقد انهم 
مدركون ذلك ولا اظن انهم سيقومون بمثل هذه الخطوة الهوجاء».  
واشـار رفسـنجاني الى دعم الشعب الايراني للشـعب الفلسطيني 
وقال «ان شعبنا يدعم الفلسـطينيين باستمرار ولكن من الاجدر ان 

يخطو العالم الاسلامي مثل هذه الخطوة في دعم الفلسطينيين». 
واردف يقول « اذا ما دعم العالم الاسـلامي الشـعب الفلسطيني 

فان الصهاينة سوف يفقدون معنوياتهم».
واضـاف ان الأزمـة الماليـة التي تشـهدها الولايـات المتحدة هي 

الثمن الذي تدفعه واشنطن لحروبها في العراق وأفغانستان. 
وتطالـب إيران واشـنطن منـذ فترة طويلـة بسـحب قواتها من 

المنطقـة وتلقي اللوم عليهـا في العنف الطائفي خاصـة في العراق. 
وتقول الولايات المتحدة إن إيران تزيد التوترات في العراق وتنفي 

طهران ذلك. 
وقال رفسـنجاني «حجـم ما دفعـه الامريكيون ومـا تعرضوا له 
مـن ذل في هجومهم على العراق وأفغانسـتان لا يصدق. فقد دفعوا 

الكثير من الأرواح والشرف والتدخلات المالية». 
وكان رفسـنجاني الذي يرأس حاليـا هيئة دينية مؤثرة يتحدث 

في خطبة الجمعة التي بثتها الإذاعة الحكومية. 
وقـال «إذا كانـت الأزمـة الاقتصاديـة فـي امريـكا اصبحت تمثل 
تهديدا خطيرا للغرب وللعالم الصناعي فإن من الأسـباب الضمنية 
التكاليـف الضخمة التي اضطـر الامريكيون لدفعها فـي المنطقة في 

الأعوام السبعة أو الثمانية الماضية». 
ويناقـش المشـرعون الامريكيـون خطة انقـاذ قيمتهـا 700 مليار 
دولار لدعـم القطـاع المالـي الامريكـي المتهـاوي. وتعثـرت الموافقة 
علـى الخطـة بسـبب خـلاف بـين الديمقراطيـين والجمهوريـين في 
الكونغـرس.  وتتهـم الولايات المتحدة إيران بالسـعي سـرا لانتاج 
سلاح نووي وقادت فرض عقوبات دولية عليها. وينفي الإيرانيون 
ذلـك ويقولون انهم يسـعون للحصول علـى التكنولوجيا النووية 

لتوليد الكهرباء. 

قال ان الأزمة المالية التي تشهدها واشنطن هي الثمن الذي تدفعه لحروبها

رفسنجاني يحذر امريكا واسرائيل من دفع ثمن 
باهظ اذا هاجمتا ايران 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: اتهـم زعيـم حـزب 
المحافظين البريطاني المعارض ديفيد كاميرون 
رئيس وزراء بلاده غـوردون براون بالكذب 
وانتهاج سلوك غير مقبول حين انتقد مواقف 
حزبه في الكلمة التي ألقاها هذا الأسبوع أمام 

مؤتمر حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه.
وقال كاميرون في مقابلة مع شبكة «سكاي» 
الجمعة ان براون أخطأ في الإستشـهاد بكلام 
وزير الخزانة (المالية) في حكومة الظل جورج 
أوزبورن، ودعـا البريطانيين إلى الحكم على 

السياسيين من خلال سلوكهم.

واضـاف الزعيم المعارض أن وزير خزانته 
انتقد الشـركات المالية التـي انتفعت من وراء 
الأزمة المالية وانهيار اسـعار الأسـهم وحققت 
مكاسب كبيرة وسـريعة وعلى حساب بؤس 
الآخرين، واعتبر ذلك جزءاً من عمل الأسواق 
المالية. واشار كاميرون إلى أن براون ذكر في 
كلمتـه الثلاثـاء الماضي «هل تعرفـون ما قاله 
وزيـر خزانتهم علـى ضوء انهيـار المصارف، 
فهذا الرجل الـذي يريد أن يدير اقتصادنا قال 
إن هـذه المشـكلة لم تسـببها الأسـواق المالية 
وذكـر، وأنـا اقتبـس كلامـه، أن المشـكلة هي 

جـزء مـن عمـل الأسـواق الماليـة وأن الناس 
تحقـق مكاسـب مالية هائلـة مـن وراء بؤس 

الآخرين».
ووصـف كاميـرون باللافـت قيـام براون 
بالإستشـهاد خطأً بكلام وزيـر خزانته، وقال 
إن زعيم حزب العمال فعل ذلك على الرغم من 
أن أوزبورن اسـتنكر هذه الممارسـة «ويتعين 
مـن  السياسـيين  علـى  الحكـم  النـاس  علـى 
طريقة سـلوكهم وما يفعلون وبنظري فإن ما 
فعله بـراون مرفوض وبكل ما فـي الكلمة من 

معنى».

زعيم حزب المحافظين البريطاني المعارض
يتهم رئيس الوزراء بالكذب وانتهاج سلوك غير مقبول

النمسا تدعو ايران الى انتهاز فرصة
«اليد الممدودة» من القوى الكبرى

■ فيينـا (الامم المتحـدة) ـ اف ب: دعت النمسـا ايران خلال لقاء بـين وزيري خارجية 
البلدين الخميس، الى انتهاز فرصة «اليد الممدودة» من قبل القوى الكبرى لتسوية الخلاف 

حول البرنامج النووي الايراني عن طريق الحوار.
ونقل بيان لوزارة الخارجية نشر في فيينا الجمعة عن وزيرة خارجية النمسا اورسولا 
بلاسـنيك قولها لنظيرها الايراني منوشـهر متكي ان عرض الاسـرة الدولية لايران تعليق 
تطبيق العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي مقابل تجميد طهران نشاطاتها النووية 

«ما زال قائما».
وعقـد الاجتماع بـين بلاسـنيك ومتكي على هامـش الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة في 

نيويورك.
ودعـت بلاسـنيك ايـران الـى «انتهـاز فرصـة اليـد الممـدودة» مؤكـدة ان «الايرانيـين 

يستطيعون تقديم مساهمة كبيرة لاستقرار المنطقة اذا ارادوا ذلك».
الا ان بلاسـنيك انتقـدت خطـاب الرئيـس الايراني محمـود احمدي نجاد فـي الجمعية 

العامة الذي اكد ان ايران «لن تقبل بترهيبها».
وقـال البيـان ان الوزيرة النمسـاوية رأت ان «هـذه التصريحات غيـر مقبولة والقبول 

بالحوار يمر عبر اختيار الكلمات ايضا».
وكانت الدول الست التي تتفاوض مع ايران لتعليق تخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل 
تنوي مناقشـة مسـألة فرض عقوبات جديـدة محتملة على ايران الخميـس. لكن الاجتماع 

الغي بطلب من موسكو وسط توتر بين روسيا والغرب بسبب قضية جورجيا.

160 الف شخص فروا من مقديشو منذ كانون الثاني
■ جنيف ـ اف ب: ذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة ان حوالى 160 
الفا من سـكان مقديشـو فروا من العاصمة الصومالية منذ كانون الثاني (يناير) بينهم 15 

الفا خلال الاسبوع الجاري بسبب المعارك التي كانت الاعنف منذ شباط (فبراير) 2007.
وقال المتحدث باسـم المفوضية رون ريدموند فـي لقاء مع صحافيين في جنيف ان «هذه 
المعارك التي وصفها شـهود بانها الاعنف منذ شـباط (فبرايـر) 2007 ادت الى فرار 15 الف 

شخص على الاقل»، مشيرا الى «تقديرات شركاء في المكان».
واوضح ان حوالى نصف هؤلاء السـكان لجأوا الى احياء اكثر امانا في مقديشـو بينما 

انتقل آخرون الى مدينة افقوي غربا التي تضم اصلا 300 الف لاجىء.

رئيس وزراء ماليزيا يقول انه
سيتنحى مبكرا لكنه لا يحدد موعدا

■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: قرر الحزب الرئيسـي فـي الائتلاف الحاكم فـي ماليزيا تأجيل 
اقتراع لانتخاب زعيم للحزب حتى آذار (مارس) من العام القادم وقال رئيس الوزراء عبد 

الله احمد بدوي انه سيتنحى قبل التسليم المزمع للسلطة في 2010 لكنه لم يذكر موعدا.
وكان عبـد اللـه، وهـو زعيـم المنظمـة الوطنيـة المتحـدة للملايـو الحزب الرئيسـي في 
الائتـلاف الحاكم في البلاد.. يعتزم تسـليم السـلطة الى نائب رئيس الـوزراء نجيب عبد 

الرزاق ابن ثاني رئيس وزراء لماليزيا.
وقـال في مؤتمر صحفـي بعد اجتمـاع للجنة السياسـات بالحزب «لأننا قررنا تسـريع 

المرحلة الانتقالية فإن موعد 2010 الاصلي غير وارد».
ويتعرض عبد الله لضغوط منذ أن سجل ائتلاف باريسان الوطني، الذي تشكل المنظمة 
الوطنية المتحدة للملايو أكبر حزب فيه.. اسـوأ نتائج له في الانتخابات في مارس من هذا 

العام.

ايرانيون خلال المظاهرات الاحتجاجية في يوم القدس العالمي الجمعة
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الدين والسياسة يجعلان للنجف تأثيرا كبيرا في السياسة العراقية
■ النجــف (العــراق) ـ رويتــرز: أصبح لمدينــة النجف 
الاشــرف تأثير هائل على الســاحة السياسية في العراق 
ومن يتمكن من اســتخدام هذه القوة يمكنــه الهيمنة على 
الانتخابات المحليــة القادمة وتحديد اتجــاه الديمقراطية 

الوليدة في العراق.
والنجف مقر المرجعية الشيعية في العراق التي يرأسها 
آية الله العظمى علي السيســتاني. وتؤكــد المرجعية انها 
مستقلة عن السياســة الحزبية وتعهد بعض السياسيين 
بعدم اســتخدام صــور الزعماء الدينيين فــي الانتخابات 

التي يتوقع ان تجري في اوائل عام 2009.
لكن زعم الحصول على تأييد المرجعية له جاذبية قوية 
بين الغالبية الشيعية في العراق والمسافة بين رجال الدين 

وأدوات السلطة السياسية غير واضحة.
وقال محافظ النجف اســعد أبو كلــل لـ»رويترز» اثناء 
مقابلة في المدينة الواقعة فــي جنوب البلاد «من الصعب 
جدا الفصل بين الدين والسياســة. هناك تلازم بالنســبة 

للمسلمين بين الدين والسياسة لا يمكن فصله».
وأضاف «كل حزب يتمنــى ان تؤيده المرجعية باعتبار 

ان المرجعية لها صوت كبير».
والمحافظ عضو في المجلس الاعلى الاســلامي العراقي 
وهو جماعة سياسية شــيعية تهيمن على معظم المجالس 

المحلية في جنوب العراق الغني بالنفط.
كمــا ان المجلس عضو رئيســي في التحالف الشــيعي 

الحاكم ومؤيد لرئيس الوزراء نوري المالكي.
ويزور كبار الساسة ومسؤولو الحكومة المقر المتواضع 
للسيســتاني الذي يقع في حارة ضيقة بين متجر للعطور 
وآخر للملابس في وسط النجف بينما تسد القوافل التي 

يتحركون بها من عربات وحراس شــخصيين الطريق من 
الخارج. وقال عبد الحسين عبطان معاون محافظ النجف 
وعضو المجلس الاعلى الاسلامي العراقي «القوة الحقيقية 
التي تســيطر على النجف هي المرجعيــة والمجلس الاعلى 

قوته في انه أقرب الكيانات السياسية للمرجعية».
وينســب الى قرارات السيســتاني الفضــل في تراجع 
أعمــال عنف فــي العراق ممــا يضمن اجــراء الانتخابات 
ويشــجع علــى اقبــال أكبــر علــى التصويــت. وكانــت 
تصريحات السيســتاني الذي يتمتع باحترام واشــنطن 

عاملا رئيسيا في أوقات الازمات.
وقال عبطان «أي قرار سياســي ... في مجال تأسيس 
الحكومة أو تشــكيل الحكومة أو فرض الدســتور وحتى 
موضــوع الاقاليــم .. كل هــذه الامــور تمــر مــن النجــف 

الاشرف».
وتنفي المرجعية انها قريبــة من أي جماعة وتقول انها 

تؤيد من يعمل لمصلحة العراق.
ولا تصرح الشخصيات الكبيرة بعد زيارة السيستاني 
بكلمات تكشــف عن فكر السيســتاني أكثر من التعبيرات 

العامة.
وبقــي السيســتاني خارج الســاحة السياســية اثناء 
حكم صدام حســين لكنــه ظهر كواحد من أقــوى الرجال 
في البلاد بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 

.2003
واســتدعى السيســتاني الصحافيــين الــى منزله في 
الشــهر الماضــي في اجتمــاع نــادر ليبدد شــائعات بأنه 

اصيب بمرض خطير.
وقــال مســؤول مقــرب مــن مكتــب السيســتاني في 

النجف «المرجعية ليســت مقربة من السياسيين. الحقيقة 
ان سياسيي العراق يحترمون المرجعية وليست المرجعية 

هي التي تفرض على السياسيين سياسة معينة».
غير انه فــي الانتخابــات العامة التي اجريــت في عام 
2005 قال محللون وكثير من الناخبين ان السيستاني أيد 

التحالف الشيعي ضمنيا على الاقل.
وبينما قد لا يكون هناك تأييد واضح لجماعات بعينها 
فان وجهة نظر السيســتاني المتشائمة ازاء ميليشيا رجل 
الدين الشــيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر 
معروفة جيدا. فقد خاضت الميليشــيا معــارك ضارية مع 

مؤيدي المجلس الاعلى الاسلامي العراقي.
وقام الصــدر منذ ذلك الحين بتجميد جيش المهدي الى 
حــد كبير ويزمع تقييد المشــاركة فــي الانتخابات العامة 
لجماعات المرشحين المستقلين الذين قد يحدون من نفوذه 

السياسي.
وربمــا يعلق رجل الدين الشــاب مقتدى الصــدر آماله 
في الســلطة على ان يصبح أحد كبار رجــال الدين. وقال 
متحدث فــي الآونة الاخيــرة ان الصدر الــذي يعتقد على 
نطاق واســع انه يدرس في ايران قد يصبح قريبا بدرجة 
«مجتهــد» وهــو رجــل دين قــادر علــى اصــدار الفتاوى 

الدينية.
وهذه المؤهلات خطوة نحو دخول المرجعية.

وقال المســؤول المقرب من مكتب السيستاني «العراق 
كشــعب يجــل ويحتــرم العمائــم ... لذلــك السياســيون 
يعرفون هذه القضيــة ويحاولون ان يؤثــروا على الناس 
مــن خــلال قربهــم مــن المراجــع الموجودين فــي النجف 

الاشرف».

وأقر البرلمــان العراقي قانون الانتخابــات المحلية يوم 
الاربعــاء مما يمهــد الطريــق للانتخابات التــي يتوقع ان 

تجري في اوائل عام 2009.
ولم يتضح حتى الآن ما اذا كان رجال الدين ســيلقون 
بثقلهــم وراء جماعة بعينها أو الكيفية التي ســيرتبط بها 

السياسيون بالمرجعية اثناء الانتخابات.
وفــي تموز/يوليو قالــت الحكومة العراقيــة انها تريد 
فرض حظر على الاحزاب يمنع استخدام صور شخصيات 
غيــر مرشــحة لاي منصــب فــي الحمــلات الانتخابيــة 
وهــو اجراء قالت مصادر سياســية انه يســتهدف انهاء 

استخدام صور رجال الدين.
وفي الانتخابات البرلمانية عام 2005 استخدمت صور 
السيســتاني فــي لافتات حملــة التحالف الشــيعي. كما 

عرضت صور الصدر في الاجتماعات الانتخابية.
ستشــهد  المحليــة  الانتخابــات  ان  محللــون  ويقــول 
منافسات أقوى بكثير من الانتخابات التي جرت في عام 
2005 عندما قاطع كثير من العراقيين الانتخابات ولم تكن 

سلطات المجالس المحلية واضحة.
والدور الذي ســتقوم به المرجعية أو يمارســه الزعماء 
الدينيون الاخرون يمكن ان يعطي فكرة أفضل عن شــكل 

الديمقراطية القادم في العراق.
وقال علي الدباغ المتحدث باســم الحكومة «لا يمكن ان 
أنفي انه ســيكون هناك اســتغلال ديني من جانب بعض 

الاحزاب الدينية وهذا هو التهديد الاكبر للديمقراطية».
وأضــاف «يجــب على العــراق ان يحاول تقليــل تأثير 
الدين على السياســة. والى ان يحدث هذا فانني أعتقد ان 
لدينا مشكلة تحديد نوع الديمقراطية التي ستكون لدينا».

عراقيون يشيعون ضحايا اعمال عنف في بغداد الجمعة

بغداد – القدس العربي 

 من ضياء السامرائي:

التحالـف  كتلـة  فـي  القيـادي  قـال 
الكردسـتاني محمـود عثمـان، الجمعة، 
إن تصويـت كتلتـه علـى الصيغـة التـي 
أقرت في مجلس النواب كان بتشاور مع 
القيادات السياسية في إقليم كردستان، 
واصفـا اعتـراض برلمان كردسـتان بأنه 

يمثل وجهة نظره الشخصية.
وأوضح عثمان أن «برلمان كردسـتان 
غير راض علـى إقرار مجالس المحافظات 
بصيغتـه الحاليـة التـي قللـت مـن دور 
الحكومـة المحليـة فـي كركـوك، وانتقـد 
التحالف الكردسـتاني على هذا الأمر، الا 
أنهم يمثلون رأيهم الشخصي ولا يمثلون 

رأي القيادات السياسية في الإقليم».
وكان نائـب رئيـس اقليـم كردسـتان 
كمال كركوكي قال الخميس إن التصديق 
علـى قانـون الانتخابـات ضد الدسـتور 
الثانيـة  المادتـين  و»ينافـي»  العراقـي 
والرابعة عشـرة منه، كما انه ضد أسس 
الديمقراطيـة فـي العراق الجديـد، وكان 
مـن المفترض عـدم الخلـط بـين القانون 

والمادة 24 منه. 
واشـار نائب رئيس برلمان كردستان 
موقفـه  عـن  عبـر  البرلمـان  أن  إلـى 
وملاحظاته في جلسة خاصة، معتبرا أن 
الخلط بـين قانون الانتخابات ومشـكلة 
المناطق المتنازع عليها عمل غير قانوني. 

وبين عثمان أن «التحالف الكردستاني 
كان يتفاهم مع قياداته السياسـية حول 
قانون مجالس المحافظـات اولا بأول ولا 
يخطـو خطوة بدون موافقـة قياداته في 
كردستان»، لافتا الى انه «قدم الكثير من 

المرونة لإقرار القانون». 
صـوت  قـد  النـواب  مجلـس  وكان 
الصيغـة  علـى  الأربعـاء  بالأغلبيـة 
التوافقيـة التي توصلت إليهـا اللجنتان 
القانونيـة والأقاليم والمحافظات بشـأن 
انتخابات مجالس محافظة كركوك، على 
أن يتـم ارجـاء الانتخابات فـي محافظة 
كركوك لحين انتهاء اللجنة البرلمانية من 
تقصـي الحقائـق في المحافظـة من تقديم 
تقريرهـا وتشـريع قانـون خـاص بهـذا 

الشأن. 
مـن جانبه قـال النائب عـن الائتلاف 
العراقي الموحد عباس البياتي، الجمعة، 
إن قانون انتخابـات مجالس المحافظات 
لـم يلغ فقـرة اسـتعمال الرمـوز الدينية 

في الدعايـة الانتخابية وإنما حظر صور 
المراجع الحاليين والشهداء، عادا أن ذلك 

لا يعني منع استعمال هذه الرموز.
وأضـاف البياتـي أن قانـون مجالس 
المحافظات الـذي أقره البرلمـان الأربعاء 
الماضي، لـم «يلغ فقرة اسـتعمال الرموز 
الدينية في الدعاية الانتخابية»، مشـيرا 
إلـى أنه «حظـر صـور المراجـع الحاليين 

والشهداء».
لـن  الدينيـة  «الرمـوز  أن  وأوضـح 
وإنمـا  الانتخابيـة  بالدعايـة  تسـتخدم 
للتعريف بالكيان السياسـي»، وتابع أن 
القانـون «منـع اسـتعمال صـور المراجع 
الدينيـين سـواء كانـوا أمواتـا أم أحياء 
أمـا بقيـة الرمـوز الدينيـة مثـل الآيـات 
القرآنيـة ورجـال الدين من غيـر المراجع 
ومسؤولي الحركات والأحزاب فقد سمح 

بها القانون»، حسب تعبيره. 
وبـين البياتـي أن سـبب حظـر صور 
كونهـم  عـن  ناجـم  الدينيـة  المراجـع 
«مراجع للأمـة كلها ويجـب أن لا يكونوا 
حكـرا لحـزب معـين أو تيـار مـا»، داعيا 
الكتل السياسـية إلى «اختيار أشـخاص 
برامجهـم  تنفيـذ  علـى  قادريـن  أكفـاء 

الانتخابية». 
 وبشـأن اسـتعمال دور العبـادة قال 
البياتي إنها «تسـتخدم لتشجيع الناس 
للذهـاب للانتخابـات وليـس للترويـج 
والدعايـة  الانتخابيـة»، منوهـا إلـى أن 
الدعايـة الانتخابية «يجب أن تكون على 
وفـق البرنامج السياسـي الـذي ينبغي 
وليـس  وخدميـا  موضوعيـا  يكـون  أن 

دعائيا». 
صـوت  قـد  النـواب  مجلـس  وكان 
بالأغلبية الأربعـاء الماضي على الصيغة 
التوافقيـة التي توصلت إليهـا اللجنتان 
القانونيـة والأقاليم والمحافظات بشـأن 
كركـوك،  محافظـة  مجالـس  انتخابـات 
على أن يتـم إرجاء الانتخابـات في هذه 
المحافظة لحـين انتهاء اللجنـة البرلمانية 
مـن تقصـي الحقائـق وتقـديم تقريرهـا 
بهـذا  خـاص  قانـون  لتشـريع  تمهيـدا 

الشأن.
وتنـص الفقـرة ب مـن المـادة (2) مـن 
الدسـتور العراقـي علـى انه لا يجوز سـن 
قانونٍ يتعـارض مع مبـادئ الديمقراطية، 
في حين تنص المادة (14) على أن العراقيين 
متسـاوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب 
الجنس أو العـرق أو القوميـة أو الأصل أو 
اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي 

أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. 

مقتل جندي امريكي في انفجار
 عبوة ناسفة جنوب بغداد

■ بغداد - ا ف ب: اعلن الجيش الامريكي 
فـي بيـان الجمعـة ان جنديـا امريكيـا قتـل 
الخميـس في انفجار عبوة ناسـفة عند مرور 

آليته على طريق بجنوب بغداد.
وجـاء فـي البيـان ان «عسـكريا قتـل فـي 
انفجـار عبوة ناسـفة عند مرور آليتـه اثناء 
المشاركة في دورية قتالية قرب الاسكندرية» 

على بعد 60 كلم جنوب العاصمة.

واضـاف البيـان ان العبـوة زرعـت علـى 
جانـب الطريـق موضحا انـه تم فتح تحقيق 

في الحادث.
وبذلـك يرتفع الـى 4172 عدد العسـكريين 
العـراق منـذ  قتلـوا فـي  الذيـن  الامريكيـين 
 2003 اذار/مـارس  فـي  البلـد  هـذا  اجتيـاح 
«فرانـس  وكالـة  اعدتهـا  حصيلـة  بحسـب 
بـرس» اسـتنادا الـى موقع انترنت مسـتقل.

قانون الانتخابات لم يمنع استعمال الرموز الدينية بالدعاية
وتقليل من اهمية اعتراض برلمان كردستان على اقراره

    بغداد- القدس العربي: 

تظاهر العشـرات من ناشـطي تجمع «كلنا عراق» 
في سـاحة الفردوس وسط بغداد مطالبين بالحدِّ مما 
وصفوها بمطالب الكرد في مناطق كركوك وخانقين. 

وطالـب المتظاهرون الحكومة والقوى السياسـية 
بالوقـوف ضـد مـا وصفوهـا بتجـاوزات الأحـزاب 

الكردية على عدد من المناطق في ديالى وكركوك. 
وحول ذلك تحدث نائب الأمـين العام للتجمع أياد 
الفتلاوي قائلاً: «التجـاوزات التي حدثت في الفترة 
الأخيـرة من قبـل بعض الأحـزاب الكرديـة بالمطالبة 
بجـزء مـن محافظـة ديالـى فـي خانقـين وجـزء من 
الموصـل وأخيـرا التهديـد من قبـل مجلـس محافظة 
كركـوك. لو كانت هناك نيـات صادقة، ولو كان هناك 
فعـلا نفـس وطني عراقي لمـا طالبت بعـض الأحزاب 

الكردية بهذا لأننا مؤمنون بأن العراق واحد». 
وحول فاعلية ما عرف بلجنة المادة 140 الحكومية 
والإجراءات التي اتخذتها حول المناطق المتنازع عليها 

قالت الأمين العام لتجمع «كلنا عراق» سهى العزاوي: 
«المـادة 140 الخاصة بكركـوك قد انتهـى مفعولها في 
عـام 2007، لكن الأكراد يحاولـون ان يتجاوزوا على 
الدسـتور العراقي وتمديد هذه المادة، لكن مع الأسف 
هنـاك صمـت للأحـزاب والكتـل السياسـية العربية 
أدى إلى هـذه التجاوزات والأطروحـات الغريبة من 

الإخوان الكرد». 
وشـددت العـزاوي علـى أهميـة تقـديم الخدمات 
للعراقيـين فـي مناطق العـراق كافة بقولها: «ليسـت 
مشـكلتنا إذا كان الكـرد ظلوا في خانقـين أو خرجوا 
منها ما يهمنا مـدى الخدمات التي يقدمونها إذا كانوا 

كردا أو عربا، ما الذي قدموه للمواطن العراقي». 
المركزيـة  الحكومـة  بـين  الخـلاف  أن  إلـى  يشـار 
وحكومة إقليم كردسـتان مـا زال قائما حول عدد من 
المناطـق المتنـازع عليهـا مـا دعـا بعثـة الأمم المتحدة 
(يونامي) إلى تقديم عدد مـن الاقتراحات حول ذلك، 
كان آخرهـا إرجاء انتخابات مجلس محافظة كركوك 
إلـى العـام القـادم مع تشـكيل لجنـة لدراسـة وضع 

المدينة الأمر الذي أسـهم في تمريـر قانون انتخابات 
مجالس المحافظات. 

مـن جهة أخرى شـدد فـوزي أكـرم تـرزي النائب 
التركمانـي فـي الكتلـة الصدرية، علـى أهمية تضافر 
المحافظـات  مجالـس  إنتخابـات  لإنجـاح  الجهـود 
والأقضية والنواحي، داعيـا أطراف محافظة كركوك 

إلى عقد مصالحة وطنية. 
وقال تـرزي: «من أجل إنجـاح انتخابات مجالس 
المحافظات فـي وقتها المحدد من دون تأخير أو تأجيل 
وسن قانون جديد لانتخاب مجلس محافظة كركوك، 
أدعو مكونـات المحافظـة كافة لعقد مصالحـة وطنية 
وفتـح صفحـة جديـدة مبنيـة علـى أسـاس احترام 
حقـوق الجميـع ووضـع المصلحـة الوطنيـة فوق كل 

الاعتبارات». 
وأعرب ترزي عن أمله في تنفيذ قانون الانتخابات 
بشـكل متوازن على حد تعبيره، قائلا إنه «قبل إقرار 
القانـون كانـت قضية كركـوك مبعثرة بـين المكونات 

السياسية، لا سيما بعد موت المادة 140». 

نجاة شخصيه دينية بارزة من محاولة اغتيال بالموصل 
■ بغـداد، العـراق ـ يـو بـي آي: نجـا رئيس 
رابطـة علمـاء العراق فـرع الموصـل الجمعة من 
محاولـة اغتيال قتل فيها احد المهاجمين واصيب 
اثنان من حراسـه وامراة تصـادف وجودها في 

المكان بجروح.
وقال مصدر في شرطة الموصل مركز محافظة 
الكشـف  عـدم  طلـب  العـراق  بشـمال  نينـوى 
عـن اسـمه «هاجـم مسـلحون مجهولـون بعـد 
ظهـر الجمعـة رئيس رابطـة علماء العـراق فرع 

الموصل الشـيخ فالح خليل حمـودي قرب منزله 
وسـط المدينة مـا ادى الـى مقتل احد المسـلحين 
وجرح اثنين مـن عناصر حماية حمودي وامراة 

واحدة».
يذكـر أن الشـيخ حمـودي عضو فـي الاتحاد 
العالمي لعلماء المسـلمين وأسـتاذ في كلية الإمام 

الأعظم في مدينة الموصل.
وفي محافظة ديالى شـمال شرق بغداد اعلن 
مصـدر فـي الشـرطة الجمعـة عن مصـرع ثلاثة 

مدنيين واصابة امـراة بجروح في انفجار عبوة 
ناسـفة بسيارة كانوا يسـتقلونها جنوب مدينة 

بعقوبة مركز المحافظة.
وقـــــال المصـــدر الذي طلب عدم الكشـف 
عن اسمه «اســـفر انفجارعبوة ناسفة بسيارة 
مـــدنيـة فـي منطقـة العطـارة جنـوب ناحيـة 
عـــن  بعقوبـة)  مركزمدينـة  (جنـوب  بهـــرز 
مقتــــل ثــلاثـة مدنيـين واصـــابـة امـــرأة 

بجـروح».

مظاهرة في بغداد تطالب بالحدِّ من تدخل 
القوى الكردية في مناطق كركوك وخانقين

القوات الأمريكية تعتقل ثلاثة 
من موظفي هيئة اجتثاث البعث

  
■  بغـداد - «القـدس العربي»:  اعتقلت القـوات الامريكية ثلاثة من 
الموظفـين العاملـين فـي هيئة اجتثـاث البعث، بحسـب بيـان صدر عن 
الهيئة.  واشار البيان الى ان الهيئة، إذ تستنكر اعتقال عدد من موظفيها 
بتلك الصورة غير القانونية وغير الدستورية، فإنها تطالب بوقف تلك 
الحملات التي تستهدف العراقيين عامة وإطلاق سراح جميع العراقيين 

الذي اعتقلوا بدون أمر من القضاء العراقي. 
محـذرة في بيانها مما أسـمته «الفوضـى القانونيـة والأمنية» لافتة 
بأنهـا «يمكـن ان تطـال العاملـين فـي جميع المؤسسـات كمـا حصل مع 

الهيئة». 
وكانـت القـوات الأمريكيـة قـد اعتقلت في وقت سـابق علـي فيصل 
اللامـي، مدير هيئة اجتثاث البعث، فـي مطار بغداد الدولي بعد عودته 

من لبنان.

اعتقال قيادي بتنظيم القاعدة متهم 
بقتل وخطف 50 مدنيا شرق بعقوبة

■ ديالـى- «القـدس العربي»: أكـد مصدر أمني مسـؤول في محافظة 
ديالـى «اعتقال قيادي بارز بتنظيـم القاعدة، متهم بقتل وخطف نحو 50 

مدنيا في مناطق شرق بعقوبة».
وأوضح المصدر ان «قوة أمنية مشتركة من الشرطة والجيش اعتقلت، 
المدعو (و. ح. ياسـين)، القيادي في تنظيم القاعدة، في عملية نفذتها في 

قرى 30 تموز جنوب قضاء بلدروز، 30 كم شرق بعقوبة».
وأضـاف المصدر أن «المعتقـل متهم بارتكاب عشـرات عمليات الخطف 

والقتل، وفاق عدد ضحاياه الخمسين مدنيا».
وأشـار المصـدر إلـى أن «عمليـة الاعتقـال تمـت بنـاء علـى معلومات 
استخباراتية دقيقة توفرت للقوات الأمنية عن مكان اختبائه»، موضحا 

أنه «يتم حاليا التحقيق معه في إحدى الثكنات الأمنية».  
يذكـر أن القـرى الجنوبية في قضاء بلـدروز بمحافظـة ديالى، 55 كم 
شمال شرق بغداد، كانت تمثل أبرز معاقل الجماعات المسلحة وتم تطهير 

الجزء الأكبر منها، إلا أنها لا تزال تشهد بعض الخروقات الأمنية.

رفض دولي لتدخل حكومة بغداد
في انتخابات نقابة المحامين

 
■ بغـداد ـ مـن مصطفـى العبيدي:  رحـب الاتحاد الدولـي للمحامين 
(UIA) بقـرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بعدم شـرعية 
اسـتبعاد السيد ضياء حميد السـعدي من منصب نقيب المحامين وتعيين 
بديل عنه، داعيا إلى التوقف عن كل تدخل غير شـرعي في نقابة محامي 
العراق. وأكد الاتحاد الدولي في رسالة وجهها إلى الحكومتين الأمريكية 
والعراقية في أيلول/ سبتمبر الحالي موقفه المعارض للتدابير التي مست 
مشـروعية انتخاب الرئيـس المنتخب للنقابة ضياء السـعدي وضرورة 
تمكينه من ممارسة مهامه، معتبرا ان التدخل في مسيرة انتخاب أعضاء 

نقابة المحامين يتعارض مع النصوص والقرارات الدولية.
وكان الاتحـاد الدولـي للمحامين قد أصـدر فـي حزيران/يونيو 2007 
بيانـاُ اسـتهجن فيـه تدخـل الحكومـة العراقية فـي انتخابـات المحامين 
العراقيين والذي أدى إلى اسـتبعاد النقيب المنتخب ضياء السعدي رغم 
فوزه بالغالبية المطلقـة لأصوات المحامين في انتخابات النقابة، ووصف 
الاتحـاد ذلك بالعدوان علـى إرادة المحامين العراقيين الحرة والمسـتقلة. 
كما انتقد السـيد لينار دو دسـبوري المقرر الخاص لـلأمم المتحدة المعني 
باسـتقلال القضـاء والمحامـين فـي تقريره السـنوي إلى مجلـس حقوق 
الإنسـان فـي جنيف عـام 2007، اسـتبعاد النقيب المنتخـب والخروقات 
التـي تعرضت لهـا نتائـج الانتخابات في العـراق، معتبراُ ذلـك محاولة 
لإزالة المحامين المسـتقلين عن المواقع العليا فـي النقابة وإبدالهم بآخرين 

موالين سياسياُ. 
يذكـر أن محكمـة التمييـز الاتحاديـة في العـراق قد أصـدرت في آب/
اغسـطس 2008 قرارها المرقم ( 156) طالبت فيـه وزير العدل في حكومة 
نـوري المالكي ومجلـس القضاء الأعلى بإلغاء قرار اللجنة المشـرفة على 
انتخابـات نقابة المحامين باسـتبعاد ضياء السـعدي واثنـين من زملائه 
وإحلال بديل عنهم هو أسـود المنشـدي واثنين آخرين مواليين للحكومة 

بحجة شمول المبعدين بإجراءات اجتثاث البعث.
 واعتبـرت المحكمـة ذلك مخالفـاُ للدسـتور والقانون ولتوفر شـروط 
الترشـيح لدى المبعديـن وفوزهم بالعدد اللازم من الأصـوات. كما أيدت 
محكمـة اسـتئناف بغـداد ـ الكـرخ بقرارهـا المرقـم (2008/646) موقـف 
محكمة التمييز الاتحادية العليا التي تضم عشرين قاضياُ، وبذلك أصبح 
السيد ضياء السـعدي من الناحية القانونية هو النقيب الشرعي لنقابة 

المحامين العراقيين. 

الطالباني في الامم المتحدة
يحث كل الدول على تعزيز

العلاقات مع بغداد
■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: حـث الرئيـس العراقي جـلال الطالباني 
الخميـس المزيـد مـن الدول علـى تعزيـز علاقاتها مـع بغـداد ودعا الامم 
المتحدة الى زيادة تواجدها مشـيرا الى المكاسب الامنية التي تحققت في 

الآونة الاخيرة في انحاء البلاد.
وفي كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة أكد الطالباني من جديد 
علـى هدف الحكومة العراقية تولي المهام الامنية من القوات التي تقودها 

الولايات المتحدة في كل محافظات البلاد بحلول نهاية العام.
وقال الطالباني «لذا ندعو... كل الدول ولا سـيما بعد التحسـن الكبير 
في الوضـع الامني الى فتح واعـادة فتح البعثات الدبلوماسـية وتعزيز 

التمثيل».
واضاف «ندعو الامم المتحدة الى زيادة تواجدها في العراق».

وعين عدد من الدول العربية سفراء في العراق في الآونة الاخيرة بعد 
ان انتقدتهم الولايات المتحدة بسـبب بطء التحـرك في تطبيع العلاقات 

مع الحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد.
وكان الرئيس الامريكي جورج بوش امر بغز والعراق عام 2003 دون 

موافقة صريحة من الامم المتحدة.
وقلصـت الامم المتحـدة تواجدها في العـراق بعد أن فجر متشـددون 
اسـلاميون مقرها في بغداد منذ خمس سـنوات. واتسـم تحـرك المنظمة 
الدولية بالبطء في اعادة الموظفين الى العراق لكنها توسـع حاليا دورها 

في جهود العراق من اجل مصالحة طائفية.
واكـد الطالباني علـى ان العراق بعـد الاطاحة بصدام حسـين لم يعد 
خطـرا علـى جيرانـه وان حكومتـه المنتخبة عملـت بجد لاقامـة علاقات 
اقليميـة. وتزايدت زيارات زعماء منطقة الشـرق الاوسـط الى بغداد مع 

تقلص اعمال العنف في العراق الى ادنى مستوى في اربع سنوات.
وقال الطالباني «ندعو المجتمع الدولي الى دعم العراق».

وشـجع النجاح الذي حققتـه القوات العراقية رئيـس الوزراء نوري 
المالكي على السـعي الى تحديد اطار زمني لخفض عدد القوات الامريكية 

بموجب اتفاق امني من خلال التفاوض.
وظـل بـوش يرفـض لفتـرة طويلـة تحديـد اي جـدول زمنـي لتقليل 
عـدد القـوات لكنـه اعلـن في بدايـة هـذا الشـهر ان ثمانيـة الاف جندي 
سينسـحبون بحلول شـباط/فبراير دون احلال غيرهـم ليبقى 138 الف 

جندي امريكي في العراق. 

مصادر: الطائرات التركية تقصف معاقل الاكراد في شمال العراق
■ اسـطنبول ـ رويتـرز» قالت مصـادر امنية الجمعة ان ما لا يقل عن عشـر 
طائـرات حربيـة تركية قصفت مواقع يشـتبه انها تابعة للمقاتلـين الاكراد في 
شمال العراق الخميس. وصرحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها 
بـأن القصف بدأ بعـد السـاعة 1900 بتوقيت غرينتش الخميـس في منطقتين 
منفصلتين في شمال العراق. وقال مسؤول امني كبير لرويترز «الليلة الماضية 

قصفت منطقتان يعتقد ان حزب العمال الكردستاني مختبيء فيهما».
وصـرح البريجادير جنرال متين جوراك رئيس المكتـب الصحافي في هيئة 
الاركان العامـة للصحفيـين بـأن الطائـرات التركيـة ضربت بنجـاح 16 هدفا 
يشـتبه انها تخص حـزب العمال الكردسـتاني في جبال قنديـل قبل ان تعود 

سالمة الى قواعدها.

وشـنت القوات المسلحة التركيsة عدة عمليات عبر حدود العراق تضمنت 
توغلا بريا قصيرا ضد قواعد حزب العمال الكردستاني في المنطقة الجبلية في 

شمال العراق خلال الاثنى عشر شهرا الماضية.
وقال متحدث باسم حزب العمال الكردستاني ان الغارات الجوية علي جبال 

قنديل استمرت نحو ساعتين اعتبارا من الساعة العاشرة مساء الخميس.
وقـال أحمد دنيس المتحدث باسـم الحـزب «اصيب عضو في حـزب العمال 
الكردسـتاني ولم يقتصـر القصف على منطقتنا فقط لكن امتـد ايضا الى قرى 
مأهولـة» وأضـاف ان احـد المنازل دمرت. وأكد أزاد واسـو رئيـس بلدية بلدة 
جروة العراقية ان جبال قنديل تعرضت للقصف الجوي التركي من العاشـرة 
مسـاء الخميس وحتى السـاعة 12.30 . وذكر انه لم تقع اضرار او خسائر في 

الارواح نتيجة للقصف. 
وتقـول تركيـا ان الالاف من مقاتلي حـزب العمال الكردسـتاني الانفصالي 

يستخدمون شمال العراق لشن هجمات داخل أراضيها.
وطلبـت الحكومـة التركية مـن البرلمان تمديـد التفويض الممنـوح للجيش 
بشـن مزيد العمليات العسـكرية ضد حـزب العمال في العـراق والذي ينتهي 
الشهر القادم. ومنذ الهجوم البري الذي قامت به تركيا في شباط/فبراير قصر 
الجيـش عملياته عبر الحدود على الغـارات الجوية والقصف المدفعي لاهداف 
حزب العمال الكردسـتاني. وتلقــي انقرة على الحزب الذي تعتبره الولايات 
المتحدة والاتحاد الاوروبي منظمة ارهابية مسؤولية مقتل اكثر من 40 الفا منذ 
ان حمــل السـلـــاح لاقامة وطـن للاكراد في جنوب شـرق تركيا عام 1984 .



السنة العشرون ـ العدد 6009 السبت/الاحد 28/27 ايلول (سبتمبر) 28/27 رمضان 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi   Volume 20 - Issue 6009 Saturday/Sunday 27/28 September 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

متظاهرون ينددون بالاحتلال الامريكي في الكوفة الجمعة (رويترز)

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
الحكومـة  بغداديـة  صحـف  طالبـت 
وتوفيـر  «الفسـاد»  بمكافحـة  العراقيـة 
القوميـات  إجحـاف  وعـدم  الخدمـات 
الصغيـرة، وقالـت ان الاحتلال يعيش في 
سـراب وانتقدت الأكـراد وحـكام الكويت 
لمخاوفهم من تسـليح الجيـش العراقي كما 

طالبت الحكومة بمكافحة «الفساد». 
ونقلـت قلـق ورهبـة المواطـن العراقي 
مـن المسـتقبل المجهول، وأسـباب انتشـار 
الإمراض فـي العراق. وتوقعت ان مفاجأة 
سـوف تحـل خـلال الانتخابـات القادمـة 

لمجالس المحافظات. 

سرابهم والحقيقة

(تصـدر  «البصائـر»  صحيفـة  وقالـت 
عن هيئة العلماء المسـلمين) في مقال كتبه 
رئيـس تحريرها مثنـى الضـاري بعنوان 
(سرابهم والحقيقة) «ليس غريبا ولا بعيدا 
عن الواقع إذا وصفنا مشـاريع المحتل وما 
قام به عملاؤه وأدواته بأنه محض سراب 
ليـس له من حقيقة علـى ارض الواقع ذاك 
لان الحقيقة التي ظلت ناصعة طوال سني 
التصدي والصمود هـي أن أبناء العراق لا 
يمكـن بأي حال من الأحوال أن يتخلوا عن 
ثوابتهم ولم يغـادروا حقهم او يفرطوا به 
مهمـا كانـت الصعوبات والتحديـات التي 

تواجههم. 
فالسـراب هنا لفظ مزدوج بين السراب 
الـذي يـراه المحتل عنـد النظر الـى أدواته 
ويظن أنهم يحسنون صنعا وبين السراب 
الـذي أعمى هـذه الأدوات فظنـوا أنهم في 
مأمن من مسـاءلة ومحاسبة أبناء العراق 
وأهلـه لهم بركونهم الـى المحتل وظنهم به 
انـه الركن الآمن والامين. لكـن من بين هذا 
السراب الخداع اسـتطاعت هذه الشراذم 
وتلك الأدوات أن تسـتهدف أبنـاء العراق 
الاصلاء بسبل شتى فمرة بعودة المجاميع 
واخـرى  لهـم  الحمايـة  بتوفيـر  الضالـة 
باستبدال لفظ الارهاب بمجاميع العصابة 
ديمومـة  إيقـاف  منهـا  والقصـد  المنظمـة 
الحركة التـي بدأت تضيق الخنـاق عليهم 
واسـتمرار عمليـة اسـتهداف الابرياء من 

ابناء هذا الوطن. 
فاستهداف الرموز الوطنية من الجنوب 
لا لشـيء الا لأن مواقفهم الوطنية أحرجت 
هـذه الزمر وبدأت تأخذ مداها في المسـرح 
نشـاطاتهم  علـى  يؤثـر  ممـا  السياسـي 
الانتقاميـة ضـد أبنـاء العـراق. فمجلـس 
عشـائر الجنوب أربك ميزانهم الاقتسامي 
للأرض والنفوذ واثبت أن ما يتاجرون به 
من ادعاءات كاذبة بتمثيل أبناء العراق ما 
هو إلا وهـم وخيال مـن خيالاتهم المريضة 

التي يمليها عليهم سرابهم الزائف. 
أمـا فـي الموصـل التـي أعلن عنهـا احد 
مسـؤوليهم ان ما يسـمى بالعملية الأمنية 
فيهـا فشـلت فراحت جمـوع مـن أصحاب 
حملـة  تنفيـذ  إلـى  الاحتفاليـة  الأجنـدة 
التحقيـق  بدعـوى  عشـوائية  اعتقـالات 
والتحـري عـن قتلـة الإعلاميـين الأربعـة 
الذيـن قضـوا بحادثة اختطـاف مدبرة تم 
تأمينهـا بيـد من يزعمـون أنهم يمسـكون 

بالملف الأمني. 
بالتخبطـات  يتمثـل  هنـا  فالسـراب 
العميـاء والـرؤى المريضة والحلـول التي 
لا تأتي سـوى بالشـر على أبناء هذا البلد 
فبدلا مـن تقديم المجرمين لينالـوا جزاءهم 
العـادل راحوا يعتقلـون الأبريـاء بعد أن 
توفرت بأيديهم حجة أخرى غير حججهم 

المستهلكة. 
ومـا الاخفاقـات المتوالية التي شـهدها 
العالـم بأسـره بادائهـم الفاشـل المحكوم 
بالمحاصصة والاسـتقواء ومنطق الانفراد 

بالقـرار بما لا يتقاطـع ومنافع الاحتلال او 
منافعهم المتمثلة بفتات الاحتلال. 

أمـا سـراب الاحتـلال فـي جريـه وراء 
التـي  المتهالكـة  الإمبراطوريـة  سـراب 
المهاتـرات  وأنهكتهـا  الديـون  زعزعتهـا 
الصبيانيـة في اتخـاذ القـرار، يحاصرها 
صعـود اقطاب لم تكن تحلم فيما مضى من 
الوقـت بالندية مثـل الصين وروسـيا ولم 
يتحقق ذلك الا بفضل صمود ابناء العراق 
الغيارى الذين فاجأوا العالم بانتفاضتهم 

الغيورة بافتداء ارض العراق». 

دعاية انتخابية

مـن جانبهـا قالـت صحيفة السـومرية 
(يوميـة مسـتقلة) فـي مقـال كتبـه رئيس 
تحريرها باسم الفاضلي بعنوان (المطالبة 
بتحسـين الخدمات كذبة نيسـان ام دعاية 
انتخابيـة) «تصاعـدت في الايـام الماضية 
لغـة المطالبة بتحسـين وتوفيـر الخدمات 
مـن قبل العديـد مـن الكيانـات والاحزاب 
والشخصيات السياسـية المنضوية تحت 

قبة البرلمان او خارجه». 
ووصـف الكاتب هذه المطالبـة «وكأنها 
اسـتيقظت مـن سـبات عميق يبـين حجم 
الهوة التي تفصل هؤلاء السادة المسؤولين 
عن الواقع المؤلم الذي يعيشـه المواطن في 
جميـع انحـاء البـلاد او مـن الموصـل الى 

الفاو». 
وأضاف «ولم يتوقف الامر عند المطالبة 
بتحسـين او توفير الخدمات بل تعداه الى 
اسـتجواب الوزير الفلانـي الان والعلاني 
لاحقا وهم الذين فشـلت وزاراتهم في سد 
الحد المعقول من الاحتياجات رغم مساحة 
الـدولارات  ومليـارات  المهـدور  الزمـن 

المنهوبة والمسلوبة». 
واعتبـر الكاتـب ان «المأسـاة تكمن في 
جسـد الحقيقة الناصعة التي تم تاشيرها 
ويجـب التوقـف عندهـا طويـلا وهـي ان 
المواطـن العراقـي لـم يأخـذ هـذه المطالب 
والدعـوات من قبل المسـؤولين على محمل 
الجـد لانها لم تجلب لـه الا الألم والتخلف 
والحسـرة بعد ان بح صوتـه هو ايضا من 
كثرة المطالبات والمناشدات وتعبت اقدامه 
المنهكة مـن حمل لافتات تلـك المطالب وهو 
يجوب شـوارع بغداد والمحافظات مصدقا 

في غفلة من الزمن كذبة الديمقراطية». 
وتابع بالقـول ان «اصرار المواطن على 
عـدم المشـاركة فـي الانتخابـات القادمـة 
يعنـي اهدارا لحقه لكنه في الوقت ذاته لم 
يحصـل على اي شـيء عندمـا منح صوته 
متحديـا اسـوأ ايام مـرت به وبمسـتقبله 
لأن مجـرد الذهـاب الـى المركـز الانتخابي 
كان سيكلفه حياته وامتناعه عن المشاركة 
الاحبـاط  مـدى  تبـين  واضحـة  رسـالة 
والتذمر الذي وصل اليه المواطن من الاداء 

الحكومي خاصة في جانب الخدمات». 
«زمـن  ان  بالقـول  الكاتـب  وخلـص 
الضحـك علـى الذقـون انتهـى ولـم تعـد 
تنطلي كذبة نيسـان على المواطن البسيط 
لانه خبـر حـرارة آب/اغسـطس واكتوى 
بلهيبها وطحنته اسنان الحاجة بين فكيها 
وتسـاوت لديـه كل المواسـم وخفتـت كل 
الاصـوات حتى التي كانـت بالامس محط 

اعجاب ومثار اهتمام». 

انتشار الامراض 

وفي السـياق نفسـه، نشـرت صحيفة 
«الاهالي» (يومية مسـتقلة) مقـالا للكاتب 
روبار سـندي بعنوان (انتشـار الامراض 
فـي العـرا ق مـن المسـؤول) قـال فيـه إن 
«الامـال التـي عقـدت علـى العهـد الجديد 
تـكاد تذهـب ادراج الرياح نتيجـة انهماك 
الاطراف السياسـية المشـاركة في العملية 
السياسـية فـي خلافـات وصراعـات على 
المصالـح الضيقة لم تجر علـى البلد وعلى 

اهالي البلد الا الكثير من المعاناة». 
وأضـاف الكاتـب «وليـس اخرها خطر 
الامـراض التي تنتشـر بشـكل انشـطاري 
مثل سـرطان الـدم لدى الاطفـال والانواع 
الاخرى من الاورام السـرطانية والكوليرا 
والتـدرن الرئـوي مؤخـرا بالاضافـة الى 
امراض غير معروفة لدى الدوائر الصحية 

العالمية». 
ميزانيـة  العـراق  «لـدى  أن  وأوضـح 
الكثيـر مـن  مذهلـة تكفـي للقضـاء علـى 
مشـاكل البلد لو تم صرفهـا بطريقة عادلة 
ومدروسـة ومخطط لهـا ولو كانـت هناك 
لظاهـرة  ومعالجـة  للمفسـدين  ملاحقـة 
الفسـاد فسـنرى وخـلال اشـهر معـدودة 
تحولا ليـس بالتصور وهـذا الامر بحاجة 
الى قـرار حاسـم ينطلق من توفـر الارادة 

لانتشال البلد من هذا الضياع». 
وبـين الكاتـب ان «الحكومـة امـام تحد 
كبير وهو انه يجـب عليها التحرك بجدية 
لظاهـرة  حـد  لوضـع  وبقـوة  وبسـرعة 
هـذه الامراض التـي تفتك بابناء الشـعب 
العراقـي كمـا فتـك بـه الارهـاب. . ويجب 
رصد الاموال الكافية لحملة وطنية واسعة 
الامـراض  هـذه  علـى  للقضـاء  وشـاملة 
التـي تظهر اصـلا نتيجة التلـوث الذي لم 
تسـتطع الحكومـة لحد الآن ايجـاد حل له 
بسـبب شـبكات الميـاه المهترئـة ومجاري 
المياه الثقيلة المتصدئة والتي تغرق بعض 
الاحياء بالمياه الاسـنة بالاضافة الى تلول 

النفايات». 
وختـم الكاتـب مقالـه قائـلا «انـه تحد 
كبيـر ويجب ان تكون الحكومة بمسـتوى 

المسؤولية». 

بغداد من القصور الى الصخور

الكاتـب  قـال  صلـة،  ذي  سـياق  وفـي 
كاظـم حسـين الزبيدي في مقـال لصحيفة 
بعنـوان  مسـتقلة)  (يوميـة  «التضامـن» 
(بغـداد مـن القصـور الـى الصخـور) «لم 
يكـن يعرف ابو جعفر المنصـور ان مدينته 
الجميلـة بغداد التي بناها وسـماها مدينة 
السـلام والتي كانت ولا تزال مدينة للعلم 
والحضـارة وعنوانـا للمحبة والتسـامح 
سـتصبح يوما من الايام عبـارة عن قطعة 
كونكريتيـة تحيـط بهـا الصخـور مـن كل 

جانب». 
واضـاف أن «بغـداد تلـك المدينـة التي 
كانـت تتوافـد عليهـا كل شـعوب العالـم 
ومـن كل ارجـاء المعمـورة اصبحـت الان 
مخنوقة لا تستطيع التنفس فلم يعد هناك 
شـارع او حديقـة او سـاحة ومنتـزه ولا 
توجـد هناك قرية ولا مدينـة الا واحاطتها 
الصخـور الكونكريتية التي تسـتورد الى 
البلد من مناشئ عالمية وبمواصفات عالية 
الجودة وباسعار لا يعلم بها الا الله وحده 

سبحانة وتعالى». 
وتابع أنه «كلما مر يوم آخر تزداد بغداد 
صخـورا وحواجز تجلـب لناظرها اليأس 
والحـزن بعـد ان غطـت بطولهـا وعرضها 

جمال مدينتنا الحبيبة ( دار السلام)». 
وختم قائـلا «لقد امسـت بغـداد اليوم 
حزينـة تشـكي ألمـا وتـذرف دمعـا عسـى 
ان تجـد مـن يعيـد لهـا عرشـها ويلبسـها 
تاجها الجميـل وينزع عنها ثقـل الحواجز 
الكونكريتيـة الذي البسـوه اليها جحودا 

وكفرا». 
الـى ذلـك، نشـرت صحيفـة «الاتحاد» 
الوطنـي  الاتحـاد  عـن  تصـدر  (يوميـة 
رئيـس  يتزعمـه  الـذي  الكردسـتاني 
الجمهورية جلال الطالباني) مقالا للكاتب 
عبـد الهـادي مهـدي بعنـوان (العراقيون 
القلـق والرهبـة مـن المجهول) قـال فيه إن 
«هاجس القلق والرهبة من المجهول اصبح 
سائدا الآن في الشارع العراقي وذلك خوفا 
من المجهول الذي بـات يتربص اليوم اكثر 
مـن اي وقت مضى بالاحـداث والانجازات 

التي تحققت». 

وتابـع قائـلا «المجهول الـذي يحمل في 
طياته الكثر ولا سيما فيما يتعلق بالعملية 
ابـواب  ان  السياسـية والتـي كمـا يبـدو 
مسـيرتها نحو الهدف المنشود قد اوشكت 

على ان توصد». 
واضـاف الكاتب ان «هـذا القلق لم يأت 
مـن الفراغ وانمـا من الواقع الذي يعيشـه 
العراقيـون وهـم علـى تمـاس مباشـر بما 
يحـدث لهـم ومـا يحـاك خلـف السـتار. . 
فالعملية السياسية وعلى وضعها الحالي 
افـرزت الكثيـر من الامـور واصبحت معها 
بحاجة ماسة الى اعادة النظر في مفاصلها 
واصـلاح العمليـة السياسـية مـن حـوار 
وطني صادق لتغيير اسـس بنـاء العملية 

السياسية». 

 الانتخابات القادمة والمفاجأة 
  

مـن جانبهـا قالـت صحيفـة «الصباح» 
(يوميـة حكوميـة) في مقـال كتبـه ضياء 
الخالـدي بعنـوان (الانتخابـات القادمـة 
سـاحة  الـى  عـادت  «الكـرة  والمفاجـأة) 
عـن  قليـلا  وابتعـدت  ثانيـة،  المواطنـين 
السياسـيين، فالانتخابـات قادمـة، ولعبة 
الوجوه في طريقها للبدء. يبدو ان الناس 
هذه المرة قد تولدت لديهم صورة جديدة، 

وموقف سيهز الساحة العراقية.
غيـر  الاسـتطلاعات  مـن  يبـدو  وكمـا 
الرسـمية التـي نعملهـا هنـا وهنـاك ومن 
مفوضيـة  مـن  تظهـر  التـي  التسـريبات 
علـى  الاقبـال  عـدم  حـول  الانتخابـات 
التسجيل للانتخابات تتأكد لنا حقيقة هي 
عدم ثقـة المواطن بمـا يجري في السـاحة 

السياسية. 
بالتاكيـد ان عدم اقبال الناس لتحديث 
سـجل الناخبين هو حالة سـلبية. لا يمكن 
ان يعبـر الفـرد عـن امتعاضـه بالامتنـاع 
عـن المشـاركة فـي الانتخابـات، لان هـذا 
الموقف لا يغير الحالة التي يشكو منها هذا 
الفـرد، وربمـا تنقلـب الحالة نحو الاسـوأ 
بمشـاركة انـاس قـد لا يمتلكـون الوعـي 
الكافـي بالشـخصية المنتخبـة، ويذهبون 

للصندوق وهم مدفوعون عاطفيا. 
يعنـي ان مـن يرفـض المشـاركة يمتلك 
وعيـا وموقفـا ممـا هو موجـود. لكـن هذا 
الوعـي يمكن ان يتخذ مسـارا اخـر بنحو 
ايجابي عبر المشاركة ودفع اناس يثق بهم 
الـى الواجهـة، وتقليل فرص الاشـخاص 
الانتهازيين للجلوس على كراسي مجالس 
تلبـي  لا  الخدمـات  ان  نعلـم  المحافظـات. 
طموح أي انسان على وجه الارض وليس 
العراقـي فقـط، والفسـاد الاداري والمالـي 
يسـيطر علـى مؤسسـات الدولـة، غير ان 
مـا تحقـق فـي السـاحة الامنيـة العراقية 
ووقوف البلـد على قدميه يمكن ان يبشـر 
بامـل قـادم، وثـورة جديـدة فـي معالجة 
الاخطـاء. ورصـد المناطـق الموبـوءة فـي 

الجسد العراقي. . 

اجحاف القوميات الصغيرة

وقالت صحيفة «المؤتمر» (يومية تصدر 
عن حـزب المؤتمـر العراقي بزعامـة احمد 
الجلبي) في مقال كتبتـة كاترين ميخائيل 
بعنوان (قانون الانتخابات اجحاف بحق 
القوميات الصغيرة) «إلغاء مجلس النواب 
للمـادة 50 من قانـون انتخابـات مجالس 
المحافظـات المتعلقة بالقوميـات الصغيرة 
إجحاف بحق جميع هـذه المكونات. خرق 
دستوري واضح وهذا نص المادتين الثانية 
والثالثـة. هذا نـص المادتـين:ـ يضمن هذا 
الدسـتور الحفاظ على الهوية الاسـلامية 
لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل 
الحقـوق الدينية لجميع الافـراد في حرية 
العقيدة والممارسـة الدينية، كالمسيحيين، 

والايزديين، والصابئة المندائيين. 
المادة (3):-

العـراق بلدٌ متعـدد القوميات والاديان 

قالت أن الاحتلال يعيش في سراب واعتبرت ان قانون الانتخابات يجحف القوميات الصغيرة 

صحف بغداد تنتقد الأكراد وحكام الكويت لمخاوفهم من تسليح الجيش العراقي

والمذاهب، وهو جزءٌ من العالم الاسـلامي، 
وعضوٌ مؤسـسٌ وفعالٌ فـي جامعة الدول 

العربية، وملتزمٌ بميثاقها. 
الغـاء المـادة 50 مـن قانـون انتخابات 
مجالـس المحافظـات تعـد سـابقة خطيرة 
نظـام  إلـى  العـراق  توجـه  مـع  خاصـة 
ديمقراطـي يجـب أن يتـم فيـه المحافظـة 
إلـى  الصغيـرة  القوميـات  حقـوق  علـى 
جانب المكونـات الأخرى هنا يكمن مقياس 

الديمقراطية الفتية. 
تراجع الديمقراطية ومفهوم التآخي في 
العراق وفرض إرادات الأحزاب السياسية 
علـى المكونـات الصغيرة مـن اجل تحقيق 

مصالح خاصة. 
الارمـن  الآشـور  السـريان  الكلـدان 
الشـبك  اليزيديـين  المندائيـين  الصابئـة 
هم مـن المكونـات الأصليـة الموجـودة في 
العـراق، ولهـا تأثيرها الإيجابـي في بناء 
العـراق الجديـد. لهـا دور كبير فـي البناء 

الحضاري المتعدد الثقافات.  
محمـود  البرلمـان  رئيـس  إدعـاه  أمـا 
المشـهداني بعدم وجود إحصـاءات دقيقة 
للأقليـات لتحديد نسـبتها السـكانية فهو 
غير صحيح، وكان الأجدر به أن يهيئ هذه 
البيانـات قبل أن يطلق هـذه التصريحات 
وهل هنـاك احصائيات لمدينـة كركوك عن 

مكوناتها؟ 
بخصـوص القانون الجديـد قال: «دي 
مسـتورا ان هـذه المسـألة مهمـة متعهـدا 
بوضـع  المشـهداني  لطلـب  بالاسـتجابة 
مجالـس  فـي  الاقليـات  لتمثيـل  صيغـة 
المحافظـات وان كان الامـر صعبـا على حد 

تقديره».
 تصريحـات دي مسـتورا ممثـل الأمين 
مجلـس  ورئيـس  المتحـدة  لـلأمم  العـام 
النـواب محمـود المشـهداني عقـب انتهاء 
الجلسـة بإيجـاد صيغ بديلة، تشـبه هذه 
القضيـة بصفقـة تجارية بين دي مسـتورا 
القوميـات  هـذه  المتصارعـة.  والاطـراف 
بحاجـة ان تثبـت حقوقهـا فـي القوانـين 
اولا. هـذا مؤشـر خطيـر علـى التعصـب 
علـى  يسـيطر  الـذي  والقومـي  الدينـي 
العقلية السياسـية للاحزاب المهيمنة على 
السلطة ودليل قاطع على إقصاء المكونات 

الصغيـرة وخطـوة واضحـة لطـرد هـذه 
المكونـات الاصيلة من بلدهم الام. سـمعت 
مـن اجدادنا الاتـي عـام 1948 عندما اجبر 
يهـود العـراق لتـرك وطنهـم قـال احدهم 
«الاحد يأتي بعد السـبت» بمعنى آخر ايها 
المسـيحيون دوركم قـادم بالهجـرة ايضا 
وهـذا مـا اثبتـه اليـوم البرلمـان العراقـي 

العتيد. 
الأقليـات  «بعـض  أن  الطائـي  أوضـح 
ليسـت ضمن مسـتوى الأقليات وأعدادها 
تتـراوح بـين 400 ألـف و600 ألف نسـمة، 
لـذا لا يمكن حسـبانها على الأقليـات التي 
اللازمـة  الأصـوات  حشـد  مـن  تتمكـن  لا 
للحصـول علـى مقاعـد لهـا، كالصابئـة». 
سـؤالي للسـيد الطائـي: مـن قتـل وهجر 
وشـرد هذه القوميات الـم تكن انت واحدا 
مـن هـذه الحكومـة التـي سـببت كل هذه 

المعاناة لهذه المكونات؟ 
الرافديـن  فـي لقـاء مـع ممثـل قائمـة 
النائـب يونـي ادم كنـا ذكـر أن «13 مقعدا 
كانت مخصصة للمكون الديني المسـيحي 
من الكلدان والسـريان والآشـوريين وفق 
القانون الذي كان قـد صوت عليه مجلس 
النـواب فـي المـرة الأولـى توزعـت بواقع 
3 مقاعـد فـي بغـداد و3 في نينـوى و2 في 
كركـوك و2 في اربيل و2 فـي دهوك ومقعد 
في البصرة، أما الإيزيديون والشـبك فلهم 
مقعدان في نينوى بواقع مقعد لكل منهما». 
لماذا اكلتها الاحزاب السياسية الكبيرة هل 

من جواب؟ 
فـي  القوميـات  هـذه  ممثلـو  يتحمـل 
البرلمان العراقي المسؤولية الكبيرة وعلى 
الناخب الذي ذهب الـى صناديق الاقتراع 
وانتخبهـم ان يحتج علـى ممثليه ويحتج 

ضد البرلمان الذي اقصى حقهم. 
وعليه ادعو لاتخاذ الاجراءات التالية:

 البـدء بحملـة دولية ووطنية واسـعة 
يشـترك فيهـا ممثلـو جميـع المجموعـات 
والبـدء  والمذهبيـة  والدينيـة  القوميـة 
بمناشـدة المجتمـع الدولـي للتضامـن مـع 

هذه الفئات المغبونة. 
تشـكيل هيئـة فـي اوروبـا تتهيـأ لعقد 
مؤتمـر فـي بروكسـل بدعـم مـن البرلمـان 

الاوروبي. 

 تشـكيل لجنة تنسـيق تتابع مـن كافة 
الكتـل والاحـزاب المكونة لهـذه القوميات 
داخـل  الحملـة  بآليـات  فـورا  والمباشـرة 
وخـارج العـراق. الحملـة يجـب ان تبـدأ 

اعلاميا. 
 احدى المهمات الاولى البدء لعقد مؤتمر 
موسـع يتحـدث عـن حقوقها يشـمل كافة 
شـرائحها. والا مجـرد محـاولات فردية لا 

تجلب النتائج المرجوة». 

تسليح العراق؟

 وقالـت صحيفـة  «القلعـة» (يوميـة 
مسـتقلة) في مقـال كتبـه عـادل البياتي 
بعنوان (لمــاذا (يخـافـون) من تسـليح 
العـراق؟) «اعلـن وزيـر الدفـاع العراقي 
عبـد القادر العبيدي (عزم العراق شـراء 
مقاتـلات متطورة)، موضحـا ان الغرض 
منهـا تطويـر قـدرات الجيـش مسـتقبلا 
وحمايـة جميـع اجـزاء البـلاد بضمنهـا 

ادارة الشمال. 
وقال العبيدي فـي مؤتمر صحافي ان 
(هـذه الطائرات لتطوير قـدرات الجيش 

العراقي المستقبلية). 
وبشـأن قلق المسـؤولين الاكـراد، قال 
ان (الجيـش مكـون من جميـع القوميات 
اراضيـه  جميـع  حمايـة  ومسـؤوليته 
مـن التدخـلات الخارجيـة حتـى اقليـم 

كردستان لان جيشنا فدرالي). 
واضـاف ان (الجيش العراقي بحاجة 
الي اسـلحة متطـورة اكثـر وتكنولوجيا 
ومنظومـة دفـاع جـوي وكل هـذا يحتاج 
الي وقـت للاسـتيراد فضلا عـن الاموال 

الكثيرة). 
مشيرا الى ان (عقيدة الجيش الجديد 
دفاعيـة ولـن تسـتخدم بـاي شـكل مـن 
الاشـكال ضد شعب كردستان والشعوب 

الاخرى). 
سـيكون  العـراق  ان  العبيـدي  واكـد 
يحمـي  قـوي  جيـش  بنـاء  علـى  قـادرا 
الحدود العـام 2018. مؤكـداً ان (القوات 
العراقية ستكون قادرة على حماية الامن 
الداخلي وتسـلم المهـام الامنية في جميع 

البلاد في2011). 

 القلق الكردي 

ولا شـك أن القلق الذي أبـداه قادة 
أكراد من مسـألة سـعي حكومـة بغداد 
بأسـلحة  العراقـي  الجيـش  لتسـليح 
متطـورة، مطالبـين بضمانـات بعـدم 
مسـتقبلاً،  الأكـراد  ضـد  اسـتخدامها 
يعتبـر تطـورًا لافتًا في مسـار العلاقة 
بين إقليم كردسـتان الذي هو جزء من 
العـراق وبين بغـداد، والقائمـة حاليا 
علـى المشـاركة فـي تشـكيلة الحكومة 
العراقية، حيث يتولى الأكراد مناصب 
رئيـس  ونائـب  الجمهوريـة،  رئيـس 
إضافـة  الخارجيـة  ووزارة  الـوزراء، 
ومنصـب  اخـرى،  وزارات   (6) إلـى 
رئيس أركان الجيـش العراقي، واكثر 
مـن سـتين برلمانيـاً، وهـو أمـر لا يبرر 
هـذا القلـق، بل ينم عـن وجـود نوايا 
الوطـن  عـن  انفصاليـة  نزعـة  ذات 
ملفـات  عـدة  هنـاك  أن  سـيما  لا  الأم، 
يسـعى الأكراد إلـى توظيفها من خلال 

محاولاتهم تأجيجها. 
ولعـل أزمـة كركـوك التـي يطالـب 
الشـمال،  ادارة  إلـى  بضمهـا  الأكـراد 
رافضين مسـاعي الحل الدولية بقيادة 
الأمم المتحدة، هـي احدى الدلائل على 
وجـود النزعة الانفصاليـة، بالإضافة 
إلى توتير العلاقة بين الجيش العراقي 
والميليشيات الكردية (البشمركة) على 
خلفيـة مطالبـة الجيش للميليشـيات 
(خانقـين)  قضـاء  مـن  بالانسـحاب 
التابـع لمحافظـة ديالـي خصوصـا أن 
هنـاك اتهامات بعمليـات تطهير عرقي 
المناطـق  فـي  البشـمركة  مارسـتها 
التـي أخضعتهـا لسـيطرتها، وقد رفع 
سـكان تلك المناطق شـكاوى للحكومة 
العراقيـة حـول مـا يتعرضـون له من 
مضايقـات وطرد مـن قبل البشـمركة. 
نعـم إن العراقيـين هـم اليـوم بحاجة 
ماسـة إلـى تأهيل سياسـي ديمقراطي 
حقيقـي، يجعل مواطنيـه قبل جيرانه 
يشـعرون بالأمـان، والثقـة، فـي أنهم 
يتعاملـون مـع حكومة ناضجـة تخدم 

مصالحهم جميعا. 

برلين ـ «القدس العربي» 

من بسام عويضة:

اكـدت الحكومـة الالمانيـة انها على اسـتعداد 
لاستضافة حوالي خمسة آلاف لاجئ عراقي قبل 

نهاية هذا العام 2008. 
الالمانـي  الاتحـادي  الداخليـة  وزيـر  وكان 
فولفغانغ شويبله قد شارك في اجتماع بروكسل 
ضمن اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الاوروبيين 
من اجـل الاتفاق على اعـداد اللاجئين العراقيين 
الذيـن ينـوي الاتحـاد اسـتقبالهم فـي الـدول 

الاوروبية. 

وفي هذا السـياق دعا وزير داخلية الحكومة 
البرلينيـة ايرهـارت كورتنـغ وهـو مـن اقطاب 
الحاكـم  الاشـتراكي  الديمقراطـي  الحـزب 
المستشارة الالمانية انجيلا ميركل زعيمة الحزب 
المسـيحي الديمقراطي بان تتدخل بكل ثقلها من 

اجل مساعدة اللاجئين العراقيين. 
ان  الـى  البرلينـي  الداخليـة  وزيـر  واشـار 
المستشـارة ميركل يجب ان تضغـط على الدول 
مـن  اعـدادا  تسـتقبل  ان  اجـل  مـن  الاوروبيـة 
اللاجئين العراقيين او ان تسـعى المستشارة الى 

جلب قسم من اللاجئين العراقيين الى المانيا. 
الاتحـادي  الالمانـي  الداخليـة  وزيـر  وكان 
فولفغانغ شويبله قد وعد بان يناقش مع نظرائه 
الاوروبيين مسألة مساعدة اللاجئين العراقيين. 

وردا على سؤال حول امكانية استقبال العاصمة 
برلين قسـما من اللاجئـين العراقيين اجاب وزير 
الداخلية البرلينـي بالايجاب مبينا انه لا يعرف 
العدد الذي يمكن للعاصمة برلين ان تستوعبه. 

وطلـب وزيـر الداخليـة البرليني مـن منظمة 
الامم المتحـدة للاجئـين تحديـد عـدد اللاجئـين 
المسـاعدة  الـى  بحاجـة  هـم  الذيـن  العراقيـين 

والحماية من اجل نقلهم الى المانيا. 
وبـين الوزيـر كورتنـغ ان علـى الكنيسـتين 
التحـرك  المانيـا  فـي  والكاثوليكيـة  الانجيليـة 
بسـرعة مع الحكومة الاتحادية الالمانية من اجل 

حل هذه الماساة الانسانية. 
من جانبـه طالب رئيس الاسـاقفة العراقيين 
ومطران اوروبـا تيموتيوس مارشـليطة الدول 

الاوروبيـة بضـرورة مسـاعدة المسـيحيين فـي 
العـراق، مشـيرا الـى ان المعانـاة فـي العـراق 
وابنـاء  السياسـية  الاطيـاف  جميـع  شـملت 
الاديـان المختلفة من مسـيحيين وعرب وتركمان 

وغيرهم. 
وبـين مارشـليطة ان المسـيحيين فـي العراق 
اضطروا وللاسف الشديد الى السفر الى العديد 
من الدول المجاورة مثل تركيا وسـورية والاردن 
المانيـا  مثـل  الغربيـة  الـدول  ومعظـم  ومصـر 
واسـتراليا وكندا، مشـيرا الى ان المسيحيين في 
العراق لم يشـهدوا خلال التاريخ الحديث فترة 
زمنية اصعب من تلك التي يعيشـها المسيحيون 
حاليا في العراق.  وقال: لقد اجتمعت مع ممثلين 
مـن وزارة الداخلية الالمانيـة الاتحادية وطلبت 

عدة مرات تسـهيل هجرة المسيحيين من العراق 
الـى المانيـا وكانت اجوبتهـم ان المانيـا تريد ان 
تسـاعد المسـيحيين فـي العـراق وباقـي افـراد 

الشعب العراقي بدون تمييز. 
وقال ان هناك الكثير من المسـيحيين هاجروا 
الـى الاردن وسـورية وتركيـا، مشـيرا الـى ان 
الكنيسـة في الشـرق الاوسـط تقـدم الكثير من 
المساعدة للمسـيحيين الفارين من العراق حيث 
ان الكثير من المسـيحيين في العراق يعانون من 

الفقر والالم والاضطهاد. 
وتابـع رئيـس الاسـاقفة العراقيـين ومطران 
اوروبا تيموتيوس مارشليطة بالقول: انني آمل 
ان يسـتتب الهدوء في العراق يوما ما وان اعود 
الـى بـلادي العـراق، مشـيرا الـى ان الكثير من 

المشاكل التي اصابت العراق سببها البترول. 
مـن جانبه قـال عصام رمضـان مـن الجالية 
العراقيـة فـي المانيـا، نحـن ننتظر مـن الاتحاد 
الاوروبي ان يمد كل جهوده من اجل وقف العنف 
في الشـرق الاوسط خاصة في الاراضي المقدسة 
فلسطين ولبنان، مطالبا الدول العربية بالاتحاد 
مـن اجـل وقـف اي تدخـل سـافر فـي الشـؤون 
الداخليـة للعالـم العربـي، كمـا طالـب في نفس 
الوقت الدول الاوروبية بمسـاعدة كل العراقيين 
بغـض النظر عـن الديانـة واللـون والعرق لان 

الوضع الامني في العراق خطير جدا. 
وبـين انه لا يعـرف الجهة التي تقـوم باعمال 
العنف في العراق مشيرا الى ان الدين لا يساهم 
البتة في اعمال العنـف، بل على العكس من ذلك 

فان الدينين المسـيحي والاسـلامي يساهمان في 
توطيد الايمان والهدوء في نفوس البشر. 

واشار رمضان الى ان الحريق شب في البيت 
العراقي ولم يطل المسـيحيين لوحدهم بل شـمل 
جميع افراد الشـعب العراقي، مبينا انه لا يوجد 
حـل في المـدى المنظور، وقـال ان علـى الولايات 
المتحدة الامريكيـة واوروبا ان تبذلا كل جهدهما 

من اجل وقف العنف في العراق. 
من جانبه اشـار السياسي توماس راشل من 
الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم ان الاقليات 
العرقيـة في العراق مهددة مبينـا ان ثلاثة ارباع 
المسـيحيين هربـوا مـن العـراق وطالـب المانيـا 
والـدول الاوروبيـة بمد يد العـون الى اللاجئين 

العراقيين. 

سياسيون المان ورجال دين عراقيون يطالبون المانيا بمساعدة اللاجئين العراقيين

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت: 

حذر ريتشارد وليامسون المبعوث الأمريكي للسودان 
من اسـتعمال بلاده لحق النقض الفيتو ضـد أية محاولة 
لتعليـق لائحـة الاتهام ضـد الرئيـس عمرالبشـير أو أي 
مسـؤول سـوداني ما لم تقم الحكومة بخطوات ملموسة 
وأضـاف  دارفـور.  فـي  الإنسـانية  الأوضـاع  لتحسـين 
وليامسـون أن حكومتـه لن تدعم محاولـة التعليق حتى 
ولـو صوتـت عليهـا الـدول الأعضاء كافـة فـي الجمعية 

العامة للأمم المتحدة. 
إلى ذلك اعلنـت وزارة الخارجية الفرنسـية امس في 
توضيح لتصريحات مسـؤول في الرئاسة الفرنسية، ان 
باريـس لم تختر «بين السـلام والعدالة» فـي دارفور ولم 

تيأس من القضاء الدولي.
وقـال اريـك شـوفاليه الناطـق باسـم الـوزارة علـى 

هامش الجمعية العامة للامم المتحدة «لا نختار اليأس من 
القضاء الدولي خلافا لما قد يستنتج من بعض تصريحات 

مصدر رسمي كما تناقلتها الصحف».
واضـاف «يجـري تـداول عبـارات تقـول ان فرنسـا 
قـد تكـون اختارت بـين السـلام والعدالـة» مؤكـدا «انها 
لـم تختـر علـى حسـاب العدالـة. ان الموقـف الفرنسـي 
يتمثل في عـدم الاختيار بين هـذا وذاك». واضاف «يجب 
الذهاب الى السـلام مع احترام العدالة وذلك امر مختلف 
تمامـا». مـن جانبـه حـذر علـي عثمـان محمد طـه نائب 
الرئيس السـوداني مـن مهددات ومخاطـر تواجه القارة 
الافريقيـة تتمثل في مخاطر اسـاءة اسـتخدام ما يسـمى 
بالولايـة القضائية العالمية. وأضاف طـه في خطابه أمام 
اجتماعـات الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة فـي دورتها 
الـ(63) بنيويورك أمس ان تسـييس واسـاءة استخدام 
ما يسـمى بالولاية القضائية العالميـة يوضح بجلاء عدم 
التقيد بمعايير سلوك سياسـية ومهنية تسترشد بميثاق 
الأمم المتحدة ومبادئ القانـون الدولي، وقال إن القواعد 
المستقرة فيه والكيل بمكيالين ينبئ باخطار داهمة تتعدى 

النطاق الاقليمي لتطال أمن واستقرار العالم وهيبة نظمه 
ومؤسساته.

وأكد طه ان اهداف السلام ظلت توجهاً ثابتاً واساسياً 
للحكومـة ودعـا الاسـرة الدوليـة لدعـم جهـود السـلام 
والاسـتقرار في افريقيا والنأي عـن كل ما يمكنه الاضرار 

بتلك الجهود والتأثير السالب عليها.
ودعا طه المجتمع الدولي للايفاء بالتزاماته التي تعهد 
بها في اوسـلو، واشـار الى ضرورة اتبـاع القول بالفعل، 
واعـرب عن أمله فـي الغاء مديونية السـودان الخارجية 
وقـال إن تلـك الخطـوة تنسـجم مـع روح ومسـتحقات 
السـلام باعتبـار ان المديونية تعيق انفاذ اتفاق السـلام. 
ودعـا الـى ضـرورة رفـع العقوبـات الاحاديـة، وأكد طه 
حـرص الحكومة على نزع فتيل الحـرب في دارفور وقال: 
نؤكد من هذا المنبر التزامنا الكامل بتحقيق تسوية سليمة 
وسياسـية للقضيـة وتعويـض مسـيرة السـلام بدوافع 
خفية لا تمت للعدالة وتحقيق السلام في دارفور. ووصف 
طلـب اوكامبـو بأنـه تجـاوز تفاهمـات الحكومـة والأمم 
المتحـدة والاتحاد الافريقـي في اديس ابابـا والتي أكدت 

على ضـرورة دعم العملية السـلمية، وقـال ان ذلك يقلب 
التفاهمـات ويزعـزع اوضاع السـلام والاسـتقرار ويقدم 
دعـوة للحركات بالنأي عن خيار السـلام بجانب تأثيرة 
السـالب علـى الانتخابات. وحيـا الدول التي اسـتنكرت 
خطـوة المحكمة الجنائية عبر تطـورات أهمها مبادرة أهل 
السـودان وأوضح طه ان الحركات المسـلحة ظلت تقاطع 
باسـتمرار جولات التفاوض واعتمدت الخيار العسكري 
لتحقيـق مطلب أهالي دارفور كما تزعم وقال انها لم تفعل 
ما فعلته لولا تلقيها رسـائل مزدوجـة وخاطئة من بعض 
الدوائر. وأكد ان الحكومـة أوفت بالتزاماتها تجاه عملية 

حفظ السلام في دارفور.
وأشـار طه الى ان طلب مدعـي المحكمة الجنائية بحق 
الرئيس عمر البشـير جاء مسـتهدفاً لقيـادة البلاد ورمز 
سيادتها في مسعى خاسر للاغتيال السياسي والمعنوي. 
وقال طه ان تحقيق السلام وتحرك المدعي العام خطان لا 
يلتقيان ودعا لتصحيح الاوضاع في اسـرع وقت واعادة 
الالتـزام بالعمليـة السياسـية، ودعا طـه لأهمية اصلاح 

مناهج منظمة الأمن بحيث يصبح شفافاً وديمقراطياً.

نائب الرئيس السوداني يحذر من إساءة إستخدام الولاية القضائية العالمية
شروط أمريكية لدعم تعليق مذكرة مدعي محكمة الجنايات الدولية ضد البشير

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربي»:رحـب المشـاركون فـي نـدوة 
«قضية دارفور: تعقيدات الملفّ وآفاق الحل» التي عقدتها المؤسسـة 
العربيـة للديمقراطيـة بدولـة قطر في سـياق برامجهـا الرمضانية 
واحتفـالا باليـوم العالمـي للديمقراطية بتولي دولة قطـر ملف ازمة 

دارفور من خلال رئاستها للجنة العربية المكلفة بالقضية. 
كلماتهـم  فـي  والمتداخلـون  الرئيسـيون  المتحدثـون  واكـد 
ومداخلاتهـم وتعليقاتهم ثقتهـم الكبيرة في قطر للوصول بمشـكل 
دارفـور الى بر الامـان بما يؤدي الى احلال السـلام في الاقليم وفي 

السودان كله. 
وحيـوا في هذا الصـدد جهود قطـر اميرا وحكومة وشـعبا نحو 

تحقيق التضامن والوفاق العربي. 
وعبروا عن تفاؤلهم برئاسـة قطر للجنـة العربية المعنية بقضية 
دارفـور. وقالـوا ان قطر تتمتع بقدرات دبلوماسـية عالية وخبرات 
متراكمة في حل المشـاكل والمنازعات بين الفرقاء والاشـقاء بالطرق 
السـلمية وهو ما يؤهلها لمعالجة قضية دارفور عبر ترؤسـها للجنة 
المذكورة فضـلا عن تمتع الدوحة بمصداقية كبيـرة في الوقت الذي 
ترتكـز فيه سياسـتها على مبـادىء الحيـاد والاسـتقلالية وصدق 
النوايـا وهـو ما مكنها مـن طي صفحـة الازمة السياسـية في لبنان 

بنجاح تام.
وفـي الكلمـة التي افتتـح بها النـدوة التي اقيمت ليلـة امس قال 
السـيد محسـن مرزوق الامـين العـام التنفيذي للمؤسسـة العربية 
للديمقراطيـة ان هـذه الندوة ومـا يتبعها من ندوات مشـابهة حول 
الموضوع نفسه ستكون اداة عمل للمساهمة في قضايا الامة وتطوير 
الخبرة المحلية في ادارة امورها السياسية لكوننا اصحاب المصلحة 
الاوائل في السلم والتنمية والحرية والعدل والمساواة في ربوعنا. 
وتابـع ان السـودان هو جزء من كيان الامـة التاريخي والثقافي 
والجغرافـي وليـس معقـولا ان تبقـى قضايـاه اقـرب للغـرب مـن 

اشقائه. 
مشيرا الى ان قضية دارفور تمثل نموذجا للنزاعات العنيفة التي 

تتأجج بكل اسف في المنطقة. 
ودعـا في سـياق متصل المجتمع المدنـي السـوداني والدارفوري 
بتنظيماتـه وشـخصياته الى تفعيل دوره الحاسـم في اي مسـعى 

لاحلال السلم والعدل في دارفور 
وعبر السـيد مرزوق عن الارتياح لاهتمام جامعة الدول العربية 
بمسألة دارفور وبتفويض دولة قطر بترؤس العمل العربي لمساعدة 

السودان على لملمة جراحه، 

المتحدثون في ندوة دارفور وآفاق الحل السلمي
 يرحبون بتولي قطر ملف الازمة 
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فلسطينيون يصلون في باحة قبة الصخرة المشرفة في القدس

«القــدس  ـ  اللــه  رام  ـ  غــزة   ■
ألــف   200 قرابــة  أمّ  العربــي»: 
فلســطيني المســجد الأقصى في 
الجمعــة  صــلاة  لأداء  القــدس 
شــهر  مــن  «اليتيمــة»  الأخيــرة 
رمضــان بينهم حوالــى 100 ألف 
الضفــة  ســكان  مــن  فلســطيني 

الغربية.
وقدر رجال دين مســلمون عدد 
المصلين بأكثر من 200 ألف مصل 
تمكنوا من الوصــول للمدينة رغم 
العراقيــل والقيــود الإســرائيلية 

على الحواجز.
إذاعة فلسطينية محلية  وقالت 
إن نحــو 100 ألف فلســطيني من 
سكان الضفة الغربية نجحوا في 
للقدس عبــر الحواجز  الوصــول 
الإســرائيلية فيما وصل الآخرون 
للمســجد من داخــل المدينة ومن 
داخــل المــدن العربية فــي منطقة 

الـ48.
الجمعــة  ســابق  وقــت  وفــي 
أصيب جندي إســرائيلي بجروح 
للرشــق  تعرضــه  اثــر  طفيفــة 

بالحجــارة على حاجز عســكري 
على مدخل مخيــم قلنديا جنوبي 

رام الله.
وقالت الإذاعة الإســرائيلية إن 
الجنــدي تلقى الإســعاف الأولي 
فــي مــكان الحــادث ثم نقــل إلى 

المستشفى للمعالجة.
آلاف  أن  شــهود  وذكــر 
الفلسطينيين تدفقوا نحو الحاجز 
القــدس  باتجــاه  المــرور  بهــدف 
للصلاة في المســجد الأقصى ، إلا 
أن الجنود الإسرائيليين منعوا من 
هم دون 45 عاماً ما دفعهم لرشق 

الجنود بالحجارة.
وأطلــق الجنود الإســرائيليون 
مســيلة  وقنابل  مطاطيــة  أعيــرة 
للدموع في المكان دون الإبلاغ عن 

وقوع إصابات.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة 
الإسرائيلية إنها ستسمح بدخول 
المســلمين الفلسطينيين من سكان 
الضفة الغربية إلى الحرم القدسي 
لأداء صــلاة الجمعــة الأخيرة من 
شــهر رمضــان مع فــرض بعض 

القيود.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه 
بموجب هــذه القيود يلزم الرجال 
المتزوجون الذين تتراوح اعمارهم 
والاربعــين  الخامســة  بــين  مــا 
والخمســين بحيــازة التصاريــح 
اللازمــة لدخول الحرم القدســي 
بينما يعفــى البالغون الخمســين 
مــن العمــر وما فــوق مــن حيازة 

التصاريح.
وأضافت أن النســاء المسلمات 
مــن ســكان المناطــق فسيســمح 
للمتزوجات منهن اللواتي تتراوح 
والثلاثين  الخامسة  بين  اعمارهن 
مــع  والاربعــين بدخــول الحــرم 
التصاريــح اللازمة، فيما يســمح 
للنســاء في الخامســة والاربعين 
من العمر وما فوق بدخول الحرم 

القدسي بدون تصاريح. 
وخلال أيــام الجمعــة الأخيرة 
كان مئات الفلسطينيين يضطرون 
للصلاة على الحواجز الإسرائيلية 
بســبب منعهم من المــرور من قبل 

السلطات الإسرائيلية.

مواجهات بين مصلين فلسطينيين وجنود إسرائيليين على حاجز قلنديا في الضفة الغربية

200 ألف فلسطيني يصلون الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
شـنت جماعة «جيش الإسلام» المتشـددة القريبة 
فكريـاً من تنظيم «القاعدة» هجومـاً كبيراً على حركة 
حمـاس، وقالـت انها سـتقوم بــ «القصـاص»، ممن 
شـارك في الهجوم على حي الصبـرة قبل أيام والذي 
أدى إلـى مقتل عشـرة من عائلة دغمش بينهم سـبعة 
مـن أفراد التنظيـم، وهددت بقتل سـعيد صيام وزير 

الداخلية في الحكومة المقالة وأعضاء الحكومة.
وبث التنظيم شريطاً احتوى على تسجيل صوتي 
منسوب للشـيخ أبو عمر البغدادي أمير دولة العراق 
الإسـلامية، هاجم فيـه الجماعـات المسـلحة التابعة 
لجماعة الإخوان المسـلمين، وخص منها حماس وقال 

ان مسلحيها «خانوا الملة والأمة».
وتباعـاً أصـدر التنظيـم المتشـدد بياناً، وشـريط 
فيديو مدته أكثر من 14 دقيقة بقليل خصصها للهجوم 
على حركة المقاومة الإسـلامية «حمـاس» التي تحكم 
قطـاع غـزة، كان الأعنف على شـريط الفيديـو، لكن 

حماس شككت في صحة التسجيلات والبيان.
وكانـت قـوات أمنيـة تتبـع حكومـة حمـاس فـي 
غزة شـنت هجوماً على أفـراد من عائلـة دغمش، في 
15 مـن الشـهر الجاري في أعقـاب مقتل أحـد أفرادها 
من أحدهـم، ودارت اشـتباكات ضارية بـين الطرفين 
بالأسـلحة الرشاشـة، أسـفرت عـن مقتل عشـرة من 
العائلـة، وشـرطي من حمـاس، وقـال تنظيم «جيش 
الإسـلام» ان سـبعة من القتلـى ينتمون إليـه، بينهم 

شقيق ممتاز دغمش زعيم التنظيم.
وتلقت «القدس العربي» نسـخة من الشـريط عبر 
البريـد الإلكترونـي، الـذي حمـل اسـم «أخـدود أهل 
التوحيد»، الذي ابتدأ بآيات قرآنية، تعلق على صور 
لناشـطي التنظيـم وتصفهم بــ «المؤمنـين»،  وأخرى 

لناشطي حماس وتصفهم بـ «الكافرين».
وعقب المشـهد مباشـرة ظهر صوت لرجل يتحدث 
عرّفـه الشـريط بأنـه أبـو عمر البغـدادي يقـول «إن 
الجماعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين 
وخاصة فـي هذه الحقبة وعلى رأسـها حماس حاش 
المخلصين من أبناء القسام هم في الحقيقة خانوا الملة 
والأمـة، وتنكروا لدماء الشـهداء ومسلسـل خيانات 
قادتهـم السياسـية متواصـل منـذ سـنين». وخـلال 
الشريط كتبت تعليقات تهاجم حماس منها «لقد خان 
قـادة حماس المنحلـون الملـة والديـن»، و»حماس لا 

تحكم وفق الشريعة وتوالي النصارى».
ثم عرض الشـريط صـورا لأحداث الصبـرة التي 
وصفها بـ «المجزرة»، وذكر فـي تعليقه على الأحداث 
أن ناشطي حماس أطلقوا النار على النساء والأطفال 
خـلال القتال، وان «البطولـة الحقيقية تجلت لأبطال 

القسام في سرقة العتاد العسكري للمجاهدين».
يذكـر أن تنظيـم جيش الإسـلام شـارك مسـلحي 
حركـة حماس وتنظيـم لجـان المقاومة الشـعبية في 
صيـف 2006 فـي عملية عسـكرية جنوب قطـاع غزة 
أسـفرت عن أسر الجندي الإسـرائيلي جلعاد شليط، 

الذي لا يزال في قبضة حماس. 
وشـكك أبو عبيـدة الناطق باسـم كتائب القسـام 
جناح حماس العسكري خلال اتصال أجرته «القدس 
العربـي» في صحة التسـجيل، خاصة وأنـه احتوى 
تسـجيلا منسـوبا لأبو عمر البغدادي «الذي لا علاقة 

له بالشأن الفلسطيني».
وقال «هناك أشـخاص يسعون إلى إثارة الفتن من 
خـلال اصدار بيانـات وهميـة، لمنظمات عديـدة منها 
جيـش الإسـلام». ورأى ان تنظيم «جيش الإسـلام» 
الذي شـارك القسام في أسر الجندي شليط «لا علاقة 

له بهذه الأعمال».
غيـر أن أبـو عبيدة هـدد بــ «قطع يد أي شـخص 
يعتدي على عناصر القسـام»، وقال «لن نسـمح لأحد 

أن يستبيح الدم الفلسطيني».
وعرض الشريط صورة لقائد التنظيم المتشدد في 
غـزة ممتاز دغمش، وهو يحمل سـلاحاً أوتوماتيكيا، 
وكذلـك عرض صـورا أخرى قـال انها لأفـراد حماس 
خلال الحملة، وأظهرت الصور رجالا يرتدون اللباس 
العسـكري يتجولون بين عدد من الشـبان ملقين على 
الأرض قتلى، وعلى ملابسهم بقع دماء، كما تم عرض 
صورة لأحد أفراد التنظيم الذي قتل خلال المعركة مع 
مسـلحي حماس وهـو صائب دغمش ولقبـه «الزبير 
الفلسـطيني»، وتضمنت اللقطات أيضاً صورا لأفراد 
مسـلحين من التنظيم يغطـون وجوههم وهم يعدون 
لهجـوم مسـلح وبـين أيديهـم خرائـط ، إلـى جانـب 

تدريبات لهم بالذخيرة الحية.
وفي نهاية الشـريط المصور هدد التنظيم المتشـدد 
وزيـر الداخليـة فـي حكومـة حمـاس سـعيد صيـام 
وأعضـاء الحكومـة بــ «القتـل»، وكتب فـي التعليق 
«واللـه ليـس لكم لدينا إلا السـيف، واعلمـوا أن أهل 
التوحيـد لا ينامـون على الضيم»، وكتـب أيضاً «إننا 

قادمون لكم، ولن ننسى ثأرنا».
ويقـول أتبـاع الجماعـات الدينيـة المسـلحة فـي 
غزة ان حركة حماس لا تسـمح لهـم بالعمل، واتهموا 
قواتهـا الأمنيـة باعتقال عـدد كبير منهـم، وقبل أيام 
أفرجـت شـرطة حمـاس عـن «أبـو حفص المقدسـي» 
زعيم تنظيـم «جيش الأمة»، القريب هـو الآخر فكرياً 

من «القاعدة».
إلى ذلك، نفى أبو عبيدة أن يكون تنظيمه المسـلح 
«كتائـب القسـام» شـارك فـي الهجـوم علـى عائلـة 
دغمش، خلافاً لما ذكره التنظيم المتشدد، وقال ان قرارا 
المداهمة كان من «طـرف وزارة الداخلية في الحكومة 
الشـرعية، بهـدف القيام بحملـة أمنية ضـد المنفلتين 
والفاريـن من القانون»، لكنه عـاد وأكد تأييد فصيله 
المسلح لهذه الحملات.  وسبق الشريط المصور توزيع 
التنظيـم بياناً جدد خلالـه تهديده لحماس، وحذرها 

مـن «القصاص» لمن قتل من عناصـره في أحداث حي 
الصبرة بمدينة غزة، ووصف التنظيم ما قام به أفراد 
أمن حمـاس خلال الهجوم بأنـه «يفتقر لأدنى أخلاق 

الحرب».
واعتبـر «جيش الإسـلام» فـي البيان الـذي تلقت 
حركـة  أذرع  كل  أن  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
حماس شـاركت فـي الهجوم، بدءا بــ «تأليب نفوس 

أبناء حماس على المنهج السلفي».
واتهم التنظيم المتشدد حماس بـ «إعدام» نشطائه 
بشـكل مباشـر خلال الهجوم على الصبرة، ورأى أن 
هذا الأمر يشـير إلى أن «حرب حمـاس حرب منهجية 
تنبع من عقيدة الإخوان برفض أي مشروع إسلامي». 
وتابع التنظيم هجومه بالقول «إن كان الأمن الوقائي 
(جهـز الأمن في غزة قبل سـيطرة حماس) يعدم على 
اللحية فحماس أصبحت تعدم على اللباس السني»، 
يقصد اللباس الـذي يرتديه ناشـطو الجماعة، وهي 

جلابيب قصيرة.
وهدد المتشـددون حماس بـ «القصاص»، بوصفه 
«حقـا له واجـب الاسـتيفاء»، وذكروا أنهـم بصفتهم  
«أوليـاء لدم الشـهداء» يعلنـون اسـتعدادهم لقبول 

الخضوع في التحكيم لـ «محكمة شرعية».
وربـط التنظيـم عفوه عـن المشـاركين «إذا أعلنت 
واحتكامهـا  الإسـلامية  للشـريعة  تطبيقهـا  حمـاس 

للإسلام، وإعلان الإمارة الإسلامية».
عائلـة  بـين  الناريـة  بالأسـلحة  معـارك  ودارت 
دغمش التي ينتمي قسـم كبير من أفرادها إلى «جيش 
الإسلام»، ومسلحين من حماس أكثر من مرة، أسفرت 
عـن سـقوط ضحايا مـن الطرفـين، غيـر أن الأحداث 
الأخيـرة كانـت أشـدها عنفـاً، وهـو ما دعـا منظمات 
حقوقيـة تنشـط فـي غزة إلـى الطلـب مـن الحكومة 
المقالـة في غزة التي تديرها حمـاس بفتح تحقيق في 
الحادث، بعد أن اتهمت قوات أمن الحكومة باستخدام 

«القوة المفرطة». 

تسجيل منسوب لأبو عمر البغدادي: الجماعات المسلحة للإخوان المسلمين خانوا الملة والدين
«جيش الإسلام» يتوعد حماس بـ «القصاص» وقتل أركان حكومة غزة

غزة ـ «القدس العربي»والحركة تهدد بـ «قطع اليد» التي تطال عناصرها

 من أشرف الهور:

والجهـاد  حمـاس  حركتـا  نظمـت 
الإسـلامي الجمعـة مسـيرة إحيـاءً لـ 
«يـوم القـدس العالمي»، الـذي صادف 

الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. 
وتجمع المشـاركون في المسيرة أمام 
باحة المجلس التشـريعي غـرب مدينة 
غـزة، ورددوا هتافـات ضد إسـرائيل، 
وحملـوا لافتـات تحـث علـى «تحريـر 

القدس من الاحتلال».
وحمل المشـاركون أعلام الحركتين، 
فـي حـين رفـع آخـرون مجسـما لقبـة 
وتخللـت  القـدس،  بمدينـة  الصخـرة 
مـن  لقيـادات  خطابـات  المسـيرة 
الحركتـين، أكـدوا خلالهـا علـى مكانة 

مدينة القدس عند الفلسطينيين.
وفـي تصريحـات لإسـماعيل هنيـة 
رئيـس الحكومـة المقالـة التـي تديرها 
خلالهـا   أكـد  الجمعـة  حمـاس  حركـة 
أن المسـجد الأقصـى «يتعـرض لخطـر 
الحفريـات  اسـتمرار  جـراء  حقيقـي 
مشـيراً  والاسـتيطان»،  والتهويـد 
إلـى أن المدينـة المقدسـة «تحتـاج إلـى 
دعـم سياسـي ومعنوي ومـادي عربي 

وإسلامي لاسترجاعها».
صـلاة  بعـد  الخـروج  أن  واعتبـر 
الجمعة بمسـيرات لاسـتحضار ذكرى 
يوم القـدس «دليـل على أنهـا موروث 
ثقافي وحضاري إسـلامي وتأكيد على 

أنه لا تنازل عنها».
ويرجـع الاحتفال بـ «يـوم القدس» 

إلـى قبـل ثمانـي سـنين حـين اعتمدت 
الإيرانيـة  الإسـلامية  الجمهوريـة 
آخـر جمعـة فـي شـهر رمضـان لإقامة 

مهرجانات تناصر المدينة المحتلة.
وكان رمضان شـلح أمين عام حركة 
«ليـس  القـدس  ان يـوم  قـال  الجهـاد 
الشـعب  تخـص  إيرانيـة،  مناسـبة 
الإيرانـي مـن سـائر المسـلمين، وانهـا 
ليسـت مناسـبة تخص مذهباً بعينه»، 
لافتاً إلـى ان «يوم القدس هو مناسـبة 
عالميـة عنوانهـا القـدس بمـا تعني في 

الجغرافيا والتاريخ وفي العالم».
شـلح  تحـدث  لـه  تصريـح  وفـي 
بالمدينـة،  تحـدق  التـي  المخاطـر  عـن 
القـدس،  لتحريـر  الطريـق  أن  ورأى 
ليـس بالمفاوضـات، واعتبرهـا بأنهـا 
كانـت غطاء لــ «التهويـد والتغول في 
الاستيطان»، بل رأى أن تحرير القدس 
يتم من خـلال «الجهاد ومقاومة الغزاة 

والغاصبين».
وقال زياد النخالة نائب الأمين العام 
لحركة الجهاد الإسلامي في وقت سابق 
بدعـم  «مطالبـة  الإسـلامية  الأمـة  ان 
المقاومة ورفع شـعار إزالة إسرائيل في 

يوم القدس العالمي».
وأكـد النخالة في تصريـح صحافي 
تلقت «القدس العربي» نسـخة منه ان 
يـوم القـدس العالمي «يعبـر عن وحدة 
المسـلمين ويؤكـد أهمية مدينـة القدس 
المحتلة التي تتعـرض لتهويد وعدوان 

صهيوني مستمر».
واعتبر أبو مجاهد الناطق الرسـمي 
يـوم  بـأن  الشـعبية  المقاومـة  للجـان 
القـدس يجـب أن يكـون «مدعـاة إلـى 

الإسـلامية  الأمـة  طاقـات  اسـتنهاض 
مـن أجل العمل على اسـتعادة وتحرير 

مسرى الرسول».
ولفـت أبـو مجاهـد إلـى أن مدينـة 
القدس تتعرض لأوسـع عمليـة تهويد 
وأن  الاحتـلال،  حكومـة  قبـل  مـن 
المخططـات تسـتهدف إزالـة كل المعالم 
العربيـة والإسـلامية بما فيها المسـجد 

الأقصى.
وقـال «المدينة المقدسـة ومسـجدها 
الأقصى المبارك تسـتحق من الشـعوب 
العربية والإسـلامية التحرك لنصرتها 

وتحريرها».
وشـدد على أن أي مسـاس بالمسجد 
الأقصـى «سـوف يكون له الأثـر البالغ 
فـي زوال الكيان الصهيونـي»، محذراً 
قادة إسـرائيل بـأن الانتفاضة القادمة 
الأقصـى  «تحريـر  عنوانهـا  سـيكون 

وتطهير مسرى الرسول».
وقال «الأمة لن تقبل باستمرار حالة 
الهوان ولن تسكت على استمرار حالة 
الأسـر للمسـجد الأقصى وان المستقبل 
لهـذه الأمـة ومشـروعها المقـاوم الذي 
والتمكـين  النصـر  بمبشـرات  يتشـكل 

والهزيمة لأعدائها».
التابعـة  الأقصـى  كتائـب  وكانـت 
لحركـة فتح قالـت ان «تعرض الأقصى 
لأي خطر سـوف سـيؤدي إلى انفجار 

بلا نهاية».
ووصفـت الكتائب الممارسـات التي 
تنتهجهـا إسـرائيل في مدينـة القدس 
بأنها ناجمـة من «المأزق الذي يعيشـه 
المقاومـة  مواجهـة  فـي  الكيـان  هـذا 

الفلسطينية».

حماس والجهاد احيتا ذكرى «يوم القدس» في غزة 
بمسيرات حاشدة توعدت إسرائيل بـ «انتفاضة ثالثة»

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

رئيـس  هنيـة  إسـماعيل  قـال 
الحكومـة المقالة التـي تديرها حركة 
حمـاس فـي قطاع غـزة الجمعـة ان 
لإنهـاء  الهـادف  الوطنـي  الحـوار 
لانقسـام بـين فتـح وحمـاس لا زال 
في مرحلـة «الاستكشـاف»، معتبراً 
أن الحـوار لا يمكـن أن ينجح «تحت 
سي الشروط»، في وقت ردت حركة 
فتح عليه بالقول ان حماس «لا تريد 
الحـوار» لخضوعها لقـرارات «قوى 

إقليمية»
تصريحـات  فـي  هنيـة  وقـال 
الجمعـة  صـلاة  عقـب  صحافيـة 
«الحـوار الوطنـي لا زال فـي مرحلة 
استكشـاف المواقـف»، موضحـاً أن 
وفـد حركته سـيصل إلـي العاصمة 
المصريـة القاهرة لإجـراء مباحثات 
مـع المسـؤولين هنـاك بهـدف إنهـاء 
الانقسـام الفلسـطيني بعـد إجـازة 

عيد الفطر.
وذكر هنية ان وفد حماس سيحمل 
معـه «كل التصـورات المحـددة ذات 

الصلة بالحوار».
ورأى هنيـة ان الحـوار لا يمكـن 
أن ينجح تحت «سـيف الشـروط أو 

التهديد أو المحاكمات».
وقال «إما حوار بإرادة فلسطينية 
وعربية حقيقية أو فلا حوار والعرب 
ليـس  تعطيلـه  سـبب  ان  يعرفـون 

فلسطينيا وإنما الفيتو الأمريكي».
«تيـارا  هنيـة  اتهـم  كذلـك 

فلسـطينيا»، بأنـه لا يريـد الحـوار 
الحقيقـي، وقـال «إنمـا علـى قاعدة 
الشروط إما ان نأتي أو لا نأتي وهذا 
مـا لا نقبلـه ونحن ذاهبـون للحوار 
بعقـول وقلوب مفتوحة وسنسـتمع 
إلى ما سيقوله المصريون وسنعرض 
مـا لدينا من تصـور»، وأضاف «غير 

هيك ما في عنا».
وسـبق تصريحـات هنيـة أخرى 
للناطـق الرسـمي باسـم فتـح أحمد 
هجومـا  فيهـا  شـن  الرحمـن،  عبـد 
على هنية وحركة حمـاس، رداً على 
تصريحات سابقة لهنية قال فيها ان 
«طريـق الحـوار معطل وغير سـالك 
ولا توجـد مؤشـرات حقيقيـة علـى 

جديته».
وأكد الناطق باسـم فتـح ان قادة 
حماس «تبشر بفشل الحوار بدلاً من 
تهيئـة الأجواء للمصالحـة الوطنية 
عبر الحـوار الوطني»، مشـدداً على 
أن الشـعب الفلسـطيني «سـينتصر 
علـى كل معيقـي الوحـدة وكل دعاة 

الانفصال والانقسام».
وقـال عبـد الرحمـن فـي تصريح 
صحافي «فـي الواقع هـؤلاء الناس 
أسـياد  ليسـوا   حمـاس)  (يقصـد 

قرارهم».
وتابع «قرارهـم  مصادر في أيدي 
القـوى الإقليمية وليسـوا إلا بيدقاً، 
ليسـوا   ، ضغـط  ورقـة  إلا  ليسـوا 
ولا  الإقليميـة  للسياسـة  رهينـة  إلا 
يخلقـوا  أن  الحالـة  هـذه  فـي  بـد 
الذرائـع  والمبـررات لتعطيل الحوار 
الوطني». وأوضح عبـد الرحمن ان 
التصريحـات التـي تطلقهـا حماس 

تنـدرج فـي هـذا الإطـار، متسـائلا 
لـم يقولـوا (قـادة حمـاس)  «لمـاذا 
نحـن مسـتعدون للحـوار الوطني، 
مسـتعدون لإزالـة العراقيل وتذليل 
العقبات، مسـتعدون لفتح صفحات 
جديـدة»، معتبـراً ان مـا يخطـر في 
بـال هنيـة أن يبقى كما هـو «رئيس 

حكومة انقلاب وهمي».
مـن  باسـم   » متسـائلاً  وأضـاف 
تحكـم حمـاس وبـأي عقيـدة، وإذا 
كانـت تحكـم باسـم الإسـلام فإنهـا 
أبعـدت مئـات الأميـال وقرونـا عن 
مبـادئ الإسـلام وتسـامحه، ولماذا 
الشـعب أصبـح لا يطيـق أن يسـمع 

كلمة حماس».
دون  أنـه  الرحمـن  عبـد  وأكـد 
ولـن  القـدس  «سـتضيع  الوحـدة 
يقـوم الكيان الوطنـي ونعود مجرد 
أرقـام في جيـوب صغـار أو كبار في 

معادلات الشرق الأوسط».
أن  فتـح  باسـم  الناطـق  وأكـد 
الوحـدة  علـى  «حريصـة  حركتـه 
الوطنية وتعمل على استعادتها بكل 
الوسـائل»، لكنه أوضح أنها لا يمكن 
أن تقبل مجددا بالدخول في حكومة 

وحدة وطنية مع حماس.
وأكـد على موقـف فتـح وفصائل 
منظمـة التحريـر المطالـب بتشـكيل 
تضـم  «التكنوقـراط»  مـن  حكومـة 
شـخصيات مسـتقلة تديـر الوضـع 
إلـى  للذهـاب  تمهيـدا  الفلسـطيني 
ورئاسـية  تشـريعية  انتخابـات 
متزامنة مبكـرة، وأكد أن فتح «تدعم 
لأي  الرافـض  الفصائـل  موقـف 

محاصصة مع حماس».

فتح هاجمته وقالت ان تصريحاته تبشر بفشل الحوار
هنية: الحوار الوطني ما زال في مرحلة استكشاف المواقف وهناك تيار فلسطيني لا يريد حوارا حقيقيا

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

العليـا  المحكمـة  تبحـث 
فـي  الأحـد،  يـوم  الإسـرائيلية 
الالتمـاس العاجل الـذي تقدم به 
الشـاب الفلسـطيني أشـرف أبـو 
رحمـة الـذي أطلـق عليـه جندي 
مـن الجيش الإسـرائيلي النار في 
نعلـين عندمـا كان مقيـد اليديـن 
ومعصـوب العينـين، إلـى جانـب 
بتسـيلم، جمعية حقوق المواطن، 
اللجنة الشعبية لمكافحة التعذيب 

ومنظمة يش دين.
الـذي  الالتمـاس  خـلال  ومـن 
يهـودا  ليمـور  المحامـون  صاغـه 
حقـوق  جمعيـة  مـن  يكيـر  ودان 
رحمـة  أبـو  يطالـب  المواطـن، 
بإلغـاء  الحقوقيـة  والمنظمـات 
قائـد  بمقاضـاة  الخـاص  القـرار 
كولونيـل  الليفتنانـت  الكتيبـة 
عمري بيربـرج، والجندي عريف 
أول الـذي أطلق النـار الذي يرمز 
إلـى اسـمه بالحـرف «ل»، جـراء 
وهـي  اللائـق،  غيـر  «التصـرف 
مخالفـة طفيفة لا يتبعها تسـجيل 
يدعـي  ذلـك،  عـن  جنائي.وبـدلا 
الملتمسون أن هناك حاجة لتغيير 
لائحـة الاتهـام بحيـث تعبـر عن 
خطورة العمل- ظاهريا، التهديد 
بالمـس المتعمـد، التنكيل النفسـي 
واسـتعمال السـلاح ضد إنسـان 
لسـيطرة  يخضـع  وعاجـز  مقيـد 

الذين مسـوا بـه.  وجاء في صلب 
الجمعـة  قدمـه  الـذي  الادعـاء 
ان  المداولـة  عشـية  الملتمسـون 
قرار النائب العسـكري الرئيسـي 
بمقاضـاة قائد الكتيبـة والجندي 
بمخالفـة  النـار  أطلـق  الـذي 
لا  الـذي  اللائـق  غيـر  التصـرف 
يتبعه تسجيل جنائي يتسم بعدم 
العقلانية بصورة مفرطة، وأشـار 
الملتمسـون أيضـاً إلـى أن اختيار 
هـذه المخالفة يدل على أن الجيش 
الإسرائيلي يعتبر حادثة التنكيل 
الخطيرة خلـلا قياديا فقط ، كأنما 
الضـرر الأساسـي فـي الأمـر هـو 
ووفقـا  الجيـش.  بصـورة  المـس 
لادعاء الملتمسـين، هناك شك بأنه 
تقرر تقديم لوائح الاتهام المذكورة 
بصورة خاصة على ضوء الحقيقة 
بالتسـجيل  ارتباطهـا  بعـدم 
الجنائـي، وهذا من خـلال الرغبة 
بمراعـاة قائد الكتيبة ومسـتقبله 
المهنـي فـي الجيش، ويشـهد على 
هـذا مـا يسـمى بعقـاب التنحيـة 
حيـث  الكتيبـة  بقائـد  الخـاص 
اتضـح انه نُقـل إلى منصـب أرفع 

بنفس الدرجة وبنفس السلاح. 
وخلص الالتماس إلى القول إنّ 
قرار النائب العسـكري الرئيسـي 
فـي الدولـة العبريـة بخصـوص 
لائحة الاتهام وكذلك الموقف الذي 
عرضـه فـي التصريـح الجوابـي 
المقـدم لمحكمـة العـدل العليـا تدل 
يسـتلزم  خطيـر  خسـوف  علـى 

تدخل المحكمة العليا.

الاحتلال يُرفّع الضابط المتورط 
في إطلاق النار على شاب فلسطيني مقيد

■ دير شــرف (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: تظاهر حوالي 300 
فلســطيني في الضفة الغربية الجمعة احتجاجــا على احتمال 
اعــادة فتح الســلطات الاســرائيلية مكبا للنفايات، خشــية ان 

يؤدي الى تلوث المياه الجوفية.
وتجمــع المتظاهرون في موقع المكــب المغلق منذ العام 2005، 
ورفعــوا لافتات كتب عليهــا «اوقفوا رمي نفايات المســتوطنين 

على الاراضي الفلسطينية» و»النفايات تدمر البيئة».
واســتخدمت اســرائيل هــذا الموقــع ســنوات للتخلص من 
النفايــات الناتجة عن المدن الاســرائيلية ومســتوطنات الضفة 
الغربيــة حتــى اغلاقه نتيجــة تظاهــرات عارمة نفذها ســكان 

المنطقة. واكد هؤلاء آنذاك ان المكب يلوث آبار مياه الشفة.
وعادت فرق اســرائيلية الى الموقع مؤخــرا، ما اثار مخاوف 

اعادة فتح المكب بحسب مسؤولين فلسطينيين من القرية.
واكد الجيولوجي محمد ابو صافات المشــارك في التظاهرة 
ان «القاء النفايات هنا خطير جدا لانها ســتلوث مياه الاراضي 
الفلســطينية». وتقع خمس ابار ارتوازية في محيط موقع المكب 
تؤمن مياه الشفة الى قرية دير شرف في شمال الضفة الغربية، 

وكذلك الى مدينة نابلس وقرية بيت ابا.
واعلــن الناطق باســم الجيــش الاســرائيلي بيتــر ليرنر ان 
«خططــا اولية» لاعادة فتح المكب موجودة لكن لم يتخذ اي قرار 

بهذا الخصوص بعد.
واضــاف «في كافة الاحــوال، اذا توجب اعــادة فتح المكب، 
فسيســتخدمه ســكان المنطقــة كافــة، بــدلا عن الاســرائيليين 

والمستوطنين فحسب».

تظاهرة ضد اعادة فتح مكب للنفايات في الضفة الغربية
متظاهرون يصلون في قرية دير شرف احتجاجا على اعادة فتح مكب للنفايات في المنطقة
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بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:

العمـاد  اللبنانـي  الرئيـس  عـاد 
ميشال سليمان الى بيروت بعد ظهر 
الجمعة مختتمـاً زيارة الى الولايات 
المتحدة الامريكية اسـتمرت خمسـة 
ايام رأس في خلالهـا وفد لبنان الى 
الجمعيـة العموميـة لـلامم المتحـدة 
والقى كلمتـه، كما عقد جملة لقاءات 
ابرزهـا مـع  مـع عـدد مـن نظرائـه 
الرئيـس الامريكي جـورج بوش في 
البيت الابيـض ووزير الدفاع روبير 
غيتـس حيث وصفت مصـادر قريبة 
من رئيس الجمهوريـة اللقاء بالهام 
والايجابـي لناحيـة تأكيـد «الدعـم 
للعهـد وترحيب بـوش بالمصالحات 
فـي لبنـان وادارة الحـوار الوطنـي 
وصولاً الى بلد قوي وقادر»، اضافة 
الى تقديم مساعدة عسكرية جديدة 
الـى لبنـان تبدأ مطلـع العـام المقبل 
مـزودة  كوبـرا  طائـرات  تتضمـن 
بأحـدث التقنيات ودبابـات وآليات 

ضخمة.
الامريكيـة  القمـة  جانـب  والـى 
سـليمان  للرئيـس  كان  اللبنانيـة 
الايرانـي  نظيـره  مـع  لافـت  لقـاء 
احمدي نجاد شـكره فيه على بعض 
لبنـان  الـى  الايرانيـة  المسـاعدات 
تكـون  حتـى  «انـه  سـليمان  واكـد 
هناك مقاومة تحظى باجماع شـعبي 
ضمـن  مـن  تكـون  ان  يجـب  كامـل 
استراتيجية دفاعية كبرى» للدولة.

وذكرت المصادر أن الملف اللبناني 
حظـي باهتمـام خاص فـي الجمعية 
العمومية لـلامم المتحدة وخصوصاً 
في خـلال اجتمـاع سـليمان بالامين 
العـام بان كـي مون الذي اشـار الى 
انه كان قلقاً على اوضاع لبنان، وقد 
خصص جـزءاً كبيراً مـن اهتماماته 
منـذ توليـه منصبـه الراهـن للملف 

اللبنانـي وخصوصـاً فـي مرحلة ما 
قبل انتخـاب الرئيـس، وابلـغ اليه 
ان ممثلـه الجديـد في لبنـان مايكل 
وليامـز سـيصل الـى لبنـان فـي 15 
تشـرين الاول (اكتوبر) تأكيداً على 
الدعـم والاهتمـام الدوليـين بلبنان 

ومدى الاستعداد لمساعدته.
واضافـت المصـادر الرئاسـية أن 
زيارة سليمان الى الولايات المتحدة 
إتسمت بأهمية بالغة بحيث حصدت 
اطلالة سليمان الدولية دعماً خاصاً 
من ثلاث زوايـا: الزاوية الاولى هي 
الدعم الدولـي للبنان الذي عبر عنه 
بـان كـي مـون وترجمـه بالتحـرك 
السريع وارسـال موفد له الى لبنان 
بعدما تم نقـل موفده السـابق الذي 
بلجيـكا،  الـى  لتهديـدات  تعـرض 
والتأكيـد علـى السـعي الـى تنفيـذ 

القرارات الدولية المتعلقة بلبنان.
والزاويـة الثانيـة تتجلى بالدعم 
سـليمان  سـمعه  الـذي  الامريكـي 
مـن بوش ووزيـر دفاعـه و المترافق 
مـع مسـاعدات نوعية جديـدة تبلغ 
قيمتها 60 مليـون دولار. اما الزاوية 
الثالثـة فهي لقاء الرئيـس بالجالية 
اللبنانيـة التـي اعربت عـن ارتياح 
الرئيس ومسـاره  عميـق لشـخص 
بهـا  الخـاص  واهتمامـه  الوطنـي 
انـه وعـد بالعمـل علـى  خصوصـاً 
ربط لبنان المقيم بالمغترب من خلال 
زيارة كل بقاع العالم لتعزيز تواصل 

اللبنانيين ببلدهم الام.
في مجال آخر، ستشـهد الجلسـة 
النيابية العامة اليوم التي ستناقش 
موضوع قانون الانتخاب أول اختبار 
جـدي للمصالحـات التي تمـت على 
خط « تيار المستقبل» وكل من «حزب 
الله» والرئيـس نبيه بري، في وقت 
يهدّد حليف حزب الله العماد ميشال 
عون بالانسـحاب من طاولة الحوار 
اذا صوّتت قـوى الاكثرية على جعل 
مهلة استقالة رؤساء البلديات ستة 

أشـهر بـدلاً من سـنتين. وسـيطالب 
نـواب عـون السـبت بالإبقـاء على 
المهلـة كمـا وردت في قانـون الألفين 
لتلافي ترشـيح خصوم العماد عون 
وهـم دوري شـمعون رئيـس بلدية 
دير القمر وإدمـون غاريوس رئيس 

بلدية الشيّاح.
لــ  نيابيـة  أوسـاط  وأسـتغربت 
عـون  موقـف  العربـي»  «القـدس 
ونوابـه وأكـدت ان نـواب قـوى 14 
آذار سـيصوّتون مـع تقصيـر مهلـة 
اسـتقالة رؤسـاء البلديات باعتبار 
انهـا مطلب محق لرؤسـاء البلديات 
المنتخبين من الشـعب، فيمـا الوزير 
منصبـه  اسـتغلال  ويمكنـه  معيّـن 
رئيـس  مـن  بكثيـر  اوسـع  بشـكل 
البلدية، وبالتالي يحق له الترشـح 

من دون قيد وشرط.
وأوضـح رئيـس بلديـة الشـياح 
ادمـون غاريوس الجمعة أنه لو علم 
رؤسـاء البلديات ان تقسيم الدوائر 
الانتخابية سـيتم وفق قانون 1960 
الدوحـة لكانــوا  وتطبيقـاً لاتفـاق 
اسـتقالوا قبـل سـنتين، واعتبر «ان 
مجلـس  وعلـى  سـيّس  الموضـوع 

النواب إعادة تصويب الامور».
وعن تهديـد العماد ميشـال عون 
بالانسـحاب مـن الحـوار اذا أقـرت 
مهلـة السـتة أشـهر قـال غاريـوس 
«يجـب سـؤال العمـاد عـون، لكـن 
الحـوار والوفاق الوطنـي ينطويان 
على قدسية مهمة، وجميع اللبنانيين 
ينتظـرون  والمهجـر  لبنـان  فـي 
بشـغف تقدم طاولة الحوار وعودة 
نسـتطيع  لا  وتاليـاً  المصالحـات، 
مسـتوى  الـى  بالموضـوع  العـودة 
وجود حسـابات شخصية مع بعض 

رؤساء البلديات».
وشـدد غاريـوس «علـى تضامن 
رؤساء بلديات الساحل مع بعضهم، 
وعلـى اعتبـار هـذه المهلـة اجحافـاً 

بحقهم».

سليمان عاد من لقاء بوش في واشنطن بطائرات كوبرا... وأبلغ نجاد: الاجماع على المقاومة يستوجب استراتيجية ضمن الدولة

جلسة قانون الانتخاب اليوم اختبار لجدية المصالحات.. وعون يهدّد بالانسحاب من الحوار

■ بيروت ـ يــو بي اي: ابلغ رئيــس الحكومة فؤاد 
الســنيورة الجمعــة وفدا عماليــا يونانيــا ان من حق 
لبنان استعمال كل الوسائل من اجل اخراج اسرائيل 

من المنطقة التي ما زالت تحتلها في جنوب البلاد .
وكان الســنيورة يتحدث الى الوفد اليوناني الذي 

استقبله اليوم في مقر رئاسة الحكومة.
وقال «موقف لبنان حكومة وشــعبا هوالطلب من 
إســرائيل الانســحاب، ومن حق لبنان اســتعمال كل 
الوسائل المشروعة والمتاحة من اجل إخراج إسرائيل 

وإجبارها على الانسحاب من المنطقة المحتلة «.
كما طالب إســرائيل بتزويد لبنان بخرائط الألغام 

والقنابــل العنقوديــة التــي ألقتهــا على لبنــان خلال 
حربهــا الأخيرة عليه فــي تمــوز 2006 (يوليو). وقال 
«لقد اســتهدفت إسرائيل لبنان بأكثر من مليون قنبلة 
عنقودية لا تزال غير منفجرة حتى الآن على مساحات 

واسعة من الجنوب».
وادى انفجــار بعــض هــذه القنابل الــى مقتل 46 

شخصا واصابة 274 بجروح .
واشــار الســنيورة الــى ان لبنان يطالب إســرائيل 
بالتوقــف عــن اختــراق أجوائــه ،لكنــه لفــت الى ان 
المشــكلة الأســاس تبقى بعــدم وجود حل للمشــكلة 

الفلسطينية. 

واعلــن ان الموقــف العربي الذي يتمســك به لبنان 
هــو الموقف «الذي يــؤدي حقيقة إلى الســلام العادل 

والشامل».
واتهم الســنيورة اســرائيل بانها «ما تــزال تعاند 
بالقبــول بقــرارات عديــدة صدرت عــن مجلس الأمن 
والأمم المتحــدة وترفض العرض الأساســي للتوصل 
إلى سلام شامل وعادل تقدمت به الجامعة العربية» 

ولفت السنيورة الى ان لبنان تعرض خلال الثلاثين 
عاما الماضية الى حوالى سبعة اجتياحات إسرائيلية، 
كان آخرها الاجتياح الإســرائيلي «المدمــر» في العام 
2006، والــذي أدى الــى خســائر كبيرة فــي الأرواح 

وخسائر ودمار كبير في شتى انحائه .
وقال ان لبنان «عانــى كثيرا من ظلامات الاحتلال 
على مــدى الأعوام الماضية وهو نجــح بفضل تضافر 
الجيش اللبناني ومقاومة الشــعب اللبناني وصمود 
اللبنانيــين  بإخراج الاحتلال الإســرائيلي عام 2000، 
واســتمرت إســرائيل بعد هذاالتاريــخ باحتلال جزء 
مــن الأراضي اللبنانية وهذا الجزء هو مزارع شــبعا، 
وبعــد ذلــك قامــت بعمليــة اجتياح فــي العــام 2006 
ولكنهــا أجبــرت على الانســحاب .. ولكنهــا ما تزال 
تعاند الانسحاب من منطقة مزارع شبعا وهي منطقة 

لبنانية». 

السنيورة: من حق لبنان استعمال كل الوسائل لاخراج اسرائيل من الجنوب
ملصق للامين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ضمن الملصقات التي سيتم ازالتها لانجاح مشروع المصالحة بين الفرقاء اللبنانيين

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
أصبحت تجارة الأسـلحة مصـدراً كبيراً للدخل 
لدى الحكومة الإسرائيلية، وحسب التقارير فإنّها 
تحولت إلـى الدولة الرابعة بعـد بريطانيا في بيع 
الأسـلحة والعتـاد العسـكري للعديـد مـن الدول، 
الأمر الذي يُدخـل الأموال الطائلـة لخزينة الدولة 

العبرية الفارغة أصلاً.
وعلـى الرغـم مـن أنّ روسـيا اتهمـت إسـرائيل 
مباشـرة بأنّهـا تقـوم ببيـع الأسـلحة لجورجيـا، 
وحذرتهـا مـن مغبة تداعيـات هذه السياسـة على 
العلاقات بـين البلدين، وعلى الرغـم من أنّ رئيس 
الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت، أعلن أنّه سيقوم 
بزيارة رسـمية إلى موسـكو لمنع اسـتفحال الأزمة 
بـين البلدين، إلا أنّ الدولة العبريـة المارقة بامتياز 
ما زالت تتحـدى المجتمع الدولي وروسـيا وإيران 
تحديداً، وفي هذا السـياق كُشـف النقـاب الجمعة 
عـن أنّ إسـرائيل وقعـت مؤخراً علـى صفقات بيع 
أسـلحة لأذربيجان بقيمة مئات ملايين الدولارات، 
الأمـن  وزارة  بـين  وُقّـع  الـذي  الاتفـاق  وحسـب 
الإسـرائيلية وبـين الحكومـة فـي أذربيجـان، فإنّ 
الدولـة العبرية سـتقوم ببيع الدولـة، التي تعتبر 
مصـدرة نفـط كبيـرة ولها حـدود مـع الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانية، ذخيـرة وراجمـات وأجهزة 

اتصال.

يشـار إلى أنّ أذربيجـان، الواقعة فـي القوقاز، 
وهـي دولة محاذيـة لإيـران وروسـيا وجورجيا، 
تعتبـر حليفـة إسـتراتيجية للغرب نظـرا لموقعها 
الخـاص، ولكونها مصـدرة للنفط والغـاز، وتقيم 
إسـرائيل معهـا علاقـات سياسـية وتجارية جرى 

تعزيزها في السنوات الأخيرة.
وحسـب التقاريـر الصحافية فـإنّ الخلاف بين 
أذربيجـان وبـين إيـران ينبـع مـن أنّ أذربيجـان 
الأقليـة  ضـد  العنصـري  بالتمييـز  طهـران  تتهـم 
تتهـم  بينمـا  إيـران،  فـي  تعيـش  التـي  الأزاريـة 
طهـران أذربيجـان بأنّها تعمـل علـى إذكاء النزاع 
بـين إيران وبـين المواطنـين الأزاريين وتشـجيعهم 
علـى الانتفاض ضد الحكـم المركزي في الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية.
وزادت التقارير الإسرائيلية قائلة إنّ الصفقات 
التـي أُبرمـت بين الدولـة العبرية وبـين أذربيجان 
فـي الفتـرة الأخيـرة تشـمل بيـع راجمـات وعتاد 
مـن شـركة سـولتام الإسـرائيلية، بيـع مدفعيـة 
لإطـلاق قذائـف صاروخيـة، وذخيـرة مـن إنتاج 
الصناعات العسـكرية، وأجهزة اتصـال من إنتاج 
شـركة تاديران. علاوة علـى ذلك، أكّـدت التقارير 
الإسـرائيلية أنّه في الآونة الأخيرة تمّ الاتفاق بين 
الدولـة العبرية وبـين دولة كازاخسـتان، الواقعة 
في مركز القارة الآسـيوية، بموجبه تقوم إسرائيل 
ببيعهـا أسـلحة وعتـادا عسـكريا بقيمة عشـرات 

ملايين الدولارات.
التحتيـة  البنيـة  وزيـر  أنّ  بالذكـر  جديـر 

الإسـرائيلية، بنيامين بن اليعازر، قـام في الماضي 
غير البعيد بزيارة إلى أذربيجان، لافتاً إلى أنّ هذه 
الدولة بإمكانها أن تكون جسـراً ومصـدراً لتزويد 
تل أبيب بالنفط والغاز. كما أنّ سـفير تركيا في تل 
أبيـب، تحدث مؤخرا عن تعـاون إقليمي ثلاثي بين 
أذربيجـان وإسـرائيل وتركيا في مجـال نقل الغاز 

وتزويد الوقود.
ووفـق التقاريـر الأجنبيـة، فـإن العلاقـات بين 
الأمنـي  التعـاون  تشـمل  وإسـرائيل  أذربيجـان 
والعسـكري، وللتدليـل على ذلك، فقد أشـار عميل 
(الاسـتخبارات  الإسـرائيلي  للموسـاد  سـابق 
الخارجيـة) مـن كنـدا، مايـكل روس، فـي كتـاب 
أصدره السـنة الماضية إلى هذا التعاون، وزعم في 
الكتاب الذي صدر في إسـرائيل أيضاً إن المخابرات 

الإيرانية تنشط بكثافة داخل أذربيجان.
أمـا رئيس أذربيجـان اليهام الييـف، فقد التقى 
في السابق بالعديد من المسؤولين الإسرائيليين في 
اجتماعـات دولية، وأيضاً في باكو، عاصمة بلاده، 
وأعرب عن اسـتعداده الكامل لتوثيق التعاون بين 
الدوليتين، كما تحدث عن التهديدات الإيرانية التي 
تتعرض لها إسـرائيل وأذربيجان على حد سـواء. 
علـى صلة بمـا سـلف، قـال الباحـث الفلسـطيني 
السياسـية  العلـوم  أسـتاذ  محـارب،  محمـود  د. 
فـي جامعـة القدس، فـي حديـث أدلى بـه الجمعة 
لـ«القـدس العربـي» إنّ هنـاك اهتماما إسـرائيليا 
بجورجيا وبجميع الدول التي انفصلت عن الاتحاد 
السوفيتيي سابقاً من الناحية الإستراتيجية وبيع 

الأسلحة، السبب الإستراتيجي هو أنّ لهذه الدول 
مخزونـا كبيرا من النفـط والغاز وهي دول معادية 
لروسيا، وبالتالي من مصلحة تل أبيب وواشنطن 

أن توثقا العلاقات مع هذه الدول.
وأضـاف د.محـارب أنّ إسـرائيل تطرح نفسـها 
على أنّها طوّرت الأسـلحة الأمريكيـة وبإمكانها أن 
تتعاون مع هذه الـدول مخابراتياً وتُطّور أنظمتها 

في جمع المعلومات والتجسس.
وبرأي الباحث الفلسطيني فإنّ تحسين العلاقات 
مع هذه الدول على الصعيد الإستراتيجي هو أيضاً 
لضمان مواصلة تزويد إسرائيل بالنفط والغاز في 
حال حدوث أزمة في التزويد، وهي بمثابة رسـالة 
أمريكية إسرائيلية موجهة للدول العربية، لأنّ هذه 
الأمور لا تتم بدون الاتفاق والتنسيق بين تل أبيب 
وواشـنطن. وتابـع د. محـارب قائلاً إنّ إسـرائيل 
تريد أن تساوم روسـيا، بمعنى إذا واصلت تزويد 
سـورية وإيـران وحـزب اللـه بالأسـلحة، فنحـن 
سـنقوم بتزويد الدول المعادية لـك، ولكنّ تل أبيب 

ستخسر في نهاية المطاف.
وخلـص د. محارب إلى القـول إنّ هناك محاولة 
ابتـزاز إسـرائيلية لروسـيا، إذ أنّها تتبع سياسـة 
واصلـت  إذا  بأنّهـا  وتهددهـا  لروسـيا  معاديـة 
تزويـد الـدول المذكورة بالأسـلحة فإنّ السياسـة 
الإسـرائيلية المعاديـة سـتعود إلى ما كانـت عليه 
قبل انهيار الاتحاد السـوفييتي، بما في ذلك تجنيد 
اللوبـي الصهيونـي فـي العالم ضد روسـيا، وهذا 

التهديد لا يصب في مصلحة روسيا. 

د. محارب لـ«القدس العربي»: هذه محاولة أخرى لابتزاز روسيا لمنعها من تزويد إيران وسورية وحزب الله بالأسلحة المتطورة

تل أبيب توقّع على اتفاق لتزويد أذربيجان وكازاخستان بالأسلحة 
فيينا والعتاد بقيمة مئات ملايين الدولارات

من مارك هاينريك وسيلفيا ويستول:
قـال محمد البرادعـي المدير العـام للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة الخميـس إن تحقيقا 
تجريه الوكالة في أنشطة نووية سورية مني 
بانتكاسـة باغتيال مسؤول الاتصال السوري 

الرئيسي مع الوكالة في اب (اغسطس).
وعـرف مسـؤولون مطلعـون علـى الأمـر 
المسؤول السـوري بأنه العميد محمد سليمان 
(49 عامـا) وهو مستشـار أمني بـارز للرئيس 

بشار الأسد.
وذكرت مواقع سورية معارضة على شبكة 
الأنترنـت أن قناصـا قتلـه بالرصـاص علـى 

شاطىء يطل على البحر المتوسط.
وقال البرادعي خلال اجتماع مغلق لمجلس 
محافظـي الوكالـة الذي يضم 35 دولة بشـأن 
وضـع التحقيـق الخـاص بسـورية «اغتيـال 
المحاور الرئيسـي مع الوكالـة الدولية للطاقة 

الذرية جعل تحقيقنا أكثر صعوبة.»
ولـم يحـدد البرادعـي هوية المحـاور. لكن 
التحقيقـات  علـى  مطلعـا  كبيـرا  دبلوماسـيا 
قـال إن سـليمان هو الذي رافق مفتشـي الأمم 
المتحـدة خـلال زيارتهـم الأولـى والوحيـدة 
بشـأن التحقيقـات إلى سـورية فـي حزيران 

(يونيو).
وقـال الدبلوماسـي «صعـب مقتلـه مهمـة 
كل  يعلـم  سـليمان  كان  الدوليـة.  الوكالـة 
شـيء ويمتلك القـدرة على انجـاز الأمور» في 

اشـارة إلـى الوصول إلـى المواقع والـرد على 
التساؤلات.

وأفـادت وسـائل إعـلام إسـرائيلية بـأن 
سـليمان كان شـخصية مركزيـة فـي برنامـج 
نووي سـري مزعوم اتهمت الولايات المتحدة 
سـورية بإدارته بعدما دمرت طائرات حربية 
إسـرائيلية مجمعـا صحراويـا سـوريا قالـت 
لانتـاج  نوويـا  مفاعـلا  كان  إنـه  واشـنطن 

البلوتونيوم قيد الانشاء.
ولم تعلق دمشـق. لكن مسؤولين قالوا إن 
الموقع لم يكن سـوى مبنى عسـكري لم يكتمل 
بتلفيـق  المتحـدة  الولايـات  واتهمـوا  بنـاؤه 
معلومـات من بينها صور زعمت واشـنطن ان 
أقمارا صناعية التقطتها تشـير إلى أن سورية 
تمتلـك أنشـطة نوويـة تخفيهـا عـن الوكالـة 

الدولية.
تحقيقهـا  الدوليـة  الوكالـة  وبـدأت 
بعدمـا  (مايـو)  ايـار  فـي  بسـورية  الخـاص 
زودتهـا واشـنطن بمعلومـات تشـير إلـى أن 
الموقـع الصحـراوي الـذي اسـتهدفته الغارة 
الاسـرائيلية كان مفاعـلا نوويا أوشـك بناؤه 

على الانتهاء بخبرة كورية شمالية.
وفـي وقـت سـابق حـث ريغوري شـولت 
سفير الولايات المتحدة لدى الوكالة البرادعي 
علـى تقـديم تقرير شـامل بشـأن تحقيـق في 
مزاعم بأن سورية كانت تمتلك برنامجا سريا 
لانتـاج بلوتونيـوم مـن الدرجـة التـي يمكن 

استخدامها في صنع اسلحة.
وكان البرادعي قد تحدث بشكل موجز عن 
التحقيـق قائلا إنه لم يحسـم حتى الآن وذلك 
في كلمة أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية 

يوم الاثنين.
الـذي  كلمتـه  لنـص  وفقـا  شـولت  وقـال 
حصلـت عليـه رويترز «نظـرا لخطـورة هذه 
القضية بالنسبة لنظام ضمانات منع الانتشار 
النووي.. تتطلع الولايـات المتحدة إلى تقرير 
شامل ليعرض على اجتماع المجلس في نوفمبر 
يفصـل كتابـة وضـع التحقيـق فـي سـورية 
وتعـاون سـورية مـع التحقيقـات.. وتقاعس 
سـورية عن التعاون مع المفتشـين بشكل كامل 

وفي الوقت المناسب مثار قلق شديد».
وردا علـى ذلـك قـال البرادعـي إن تدميـر 
اسـرائيل للموقع وتأخر نقـل المعلومات التي 
كانـت لـدى الولايـات المتحـدة إلـى الوكالـة 
الدولية لمدة سـبعة اشهر سيجعل من الصعب 

للغاية تقرير الحقيقة.
وقال «اختفت الجثة» في اشـارة إلى بقايا 
الموقع الـذي اسـتهدفته الغارة الاسـرائيلية. 
وقـال البرادعي انه حث سـورية على التحلي 

بمزيد من الشفافية.
وصرح البرادعي بأن المجموعة الأولى من 
العينـات البيئية التي جمعهـا محققو الوكالة 
الذيـن سـمح لهـم بالوصـول إلـى الموقـع في 
حزيـران (يونيو) لم تظهر أي مؤشـرات على 
وجود مواد نوويـة. ومن المقرر ظهور النتائج 
الكاملـة في غضـون ما يتراوح بين اسـبوعين 

وثلاثة اسابيع.
وقـال السـفير السـوري بادي خطـاب إن 
الموقـع الـذي قصفته اسـرائيل لم يكن سـوى 
مبنى عسـكري عـادي لـم يكتمل بنـاؤه وإنه 
متأكـد بنسـبة مئـة بالمئـة من أنـه لـم تكن له 

علاقة بأنشطة نووية.

دبلوماسيون: مقتل مساعد للأسد 
يضر تحقيقا للأمم المتحدة في سورية

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين: 
إلتقـط غالبية الصحافيـين او الخبراء منهم 
«الغضـب  رسـالة  باهتمـام  الماضـي  الأسـبوع 
التـي تجلـت بصـورة غيـر  الملكيـة  والعتـب» 
مباشـرة عبر إمتناع الملك عبـد الله الثاني وفي 
اللحظات الأخيرة عن حضور الإفطار السنوي 
لنقابـة الصحافيـين رغـم تأجيله سـابقا مرتين 

لترتيب الحضور الملكي.
وفوجئـت الهيئة العامة لنقابـة الصحافيين 
بتغيـب الملـك وإنتدابـه للأميـر رعـد بـن زيـد 
لرعايـة الحفل، وهو غياب قد لا يعكس مضامين 
سياسـية لو كانت المسألة بروتوكولية محضة، 
ولـو لم تكن البـلاد برمتها تعاني آثـار الصداع 
الوطنـي الذي سـببته الصحافة طوال الأشـهر 

الخمسة الماضية.
ان  عمومـا  الصحافـي  الوسـط  وإعتبـر 
الغياب الملكي عن الإفطار يرقى لمسـتوى رسالة 
سياسـية يعبر فيها القصر مسـبقا عن إستيائه 
من مسـتوى الإنحـدار في الخطـاب الصحافي 
خلال الأسـابيع القليلة الماضيـة خصوصا وان 
ذلـك حصـل بعـد يومين فقط مـن إصـدار نقابة 
الصحافيين بيانـا متأخرا لوحـت فيه بتحويل 
كل صحافـي يسـيء للوحـدة الوطنية لمجالس 

التأديب.

ويمكن القـول ان التغيب الملكـي عن الإفطار 
يعكس في الوقت ذاته إستياء في القصر الملكي 
ليـس فقط من الصحافيين او من بعضهم، ولكن 
من غياب دور المؤسسـات الصحافية التي تدير 
أعمالا بملايـين الدنانيـر وتلاقي الدعـم الكبير 
دور  لهـا  يتضـح  ان  دون  المسـتويات  كل  مـن 
حقيقـي في ضبط إيقاع التجـاوزات الصحافية 
علـى الثوابـت والقيـم الأخلاقيـة. ولا يخفـي 
الإسـتياء  بـأن  إيمانهـم  عمومـا  الصحافيـون 
الرسـمي والملكـي لا يقـف عنـد حـدود المواقـع 
الصحافيـة الإلكترونية لكـن يتجاوزه لصحف 

ومؤسسات كبرى.
وعلـى هامش الرسـائل السياسـية والمهنية 
لإفطـار  الملـك  حضـور  عـدم  يؤسسـها  التـي 
الصحافيـين عمـلا بتقليد مسـتمر من سـنوات 
سـارعت صحيفة (الرأي) لنشـر مقـال لمحررها 
السياسـي تحدثت فيه مجددا عن الأثر السلبي 
والخطير الذي يسببه عدد من الصحف والمواقع 
الالكترونية المنخرطة في سـجال اعلامي يفتقد 
الـى المهنيـة ويندرج فـي اطار الـردح وتصفية 
الامنيـة  للمؤسسـات  والتعـرض  الحسـابات 
وتغطية الفسـاد عبـر المس بالوحـدة الوطنية 
بـدم بـارد ودون أي اعتبار او خشـية أو الأخذ 
فـي الحسـبان ما تفرضـه بنود ميثاق الشـرف 
الصحافي والتقاليد المهنية التي يجب ان يلتزم 
بها الجسم الصحافي افراداً ومؤسسات وهيئة 

عامة.

ورغـم ان (الرأي) لم تحدد متى ومن تعرض 
للمؤسسات الأمنية بشكل خاص إلا أنها عبرت 
عن أملها في ان يشكل تحذير نقابة الصحافيين 
فرصـة للمراجعة السـريعة والتراجـع الفوري 
عن الأساليب والممارسات والمقارنات التي تقوم 
بها ونحسـب ان حسـن النية غيـر متوفر لديها 
في الأساس وأنها تستغل فضاء الحرية المتاحة 
للصحافة الأردنية كي تقوض اسـس التضامن 

النبيلة التي قام عليها مجتمعنا الأردني.
وكانت الصحافة المحلية قد تباعت بالاهتمام 
بموضوعـات محـددة اكثـر مـن غيرهـا وعلـى 
رأسـها تداعيـات إنهيـارات شـركات البورصة 
الموازية، وتكشـف المزيد من الشركات والمكاتب 
والصراعـات التي تحتضنها كتـل البرلمان قبيل 
انعقاد الدورة العادية المقبلة وإنتخابات اللجان 
والمواقـع، وهنا حصريا نشـر النائـب والكاتب 
بسـام الحداديـن مقالا مهما في السـياق تحدث 
عن إتفاق بين كتلتين في البرلمان يمكن أن ينتهي 
بإقصـاء ثلاث من فعاليـات المجلس «المحورية» 
المستقلة وهم مع حفظ الالقاب: ممدوح العبادي 
عـن موقـع النائـب الاول وعبد الكـريم الدغمي 
عـن موقـع رئيـس اللجنـة القانونيـة وخليـل 
عطية عن رئاسـة اللجنة الماليـة والاقتصادية.

وقـال حداديـن: انـا اقرع الجـرس محـذرا من 
عقليـة «مـن لا يـأكل من صحنـي فهـو ضدي»، 
نيابيا هذا سـيضر بمجلس النـواب وبصورته 
وبهيبتـه التـي هـي جـزء مـن هيبـة الدولـة، 

الحكـم  قاعـدة  مـن  سـيضيق  هـذا  ووطنيـا 
.وقال:المتمعن في اهداف «الانقلاب» السياسي 
الذي تسـعى كتل المحور الى ترسيمه يوم 10/5 
القادم، يلحـظ بوضوح صارخ تداخل الاهداف 
سياسـية  اهـداف  مـع  الضيقـة  الشـخصية 
ضيقة ايضـا، والمحصلة، عبث سياسـي عدمي.

وأضـاف حداديـن: لـم يكـن مفاجئـا للمراقـب 
تشـكل هذا المحـور النيابي، فقـد كانت واضحة 
عملية الدفع بكتلة الاخاء الى حضن كتلة التيار 
الوطني، وليس ادل على ذلك من اشـراك اربعة 
من نشـطاء كتلة الاخاء في المؤتمر التحضيري 
لحزب التيـار الوطني، بمن فيهم الزميل النائب 
احمد الصفدي مفتاح الكتلة وزعيمها غير المعلن 
وقـد نجح في التغلـب على المعارضـة الداخلية 
في كتلته التي يتزعمهـا النائب الصاعد عدنان 
العجارمة وجر الكتلة الى المحور، لكن يبدو انه 
لن يفوز بمقعـد النائب الثانـي المخصص لكتلة 
الاخـاء وسـيذهب المقعـد الـى النائـب تيسـير 
الشـديفات بغيـر رغبـة المجالي الـذي يعارض 
بشدة عودة الشـديفات الى المكتب الدائم، وقد 
احتـاط المحـور لهـذا الاحتمـال فاحتفـظ لكتلة 
الاخاء برئاسـة كتلة الخدمات والسياحة التي 
كان يرأسـها الصفـدي، وقـد جـاءت اسـتقالة 
الصفدي، ثم العدول عنها، تعبيرا عن محاصرة 
جهـوده لتحويـل كتلـة الاخـاء الشـبابية الى 
النيابيـة. الوطنـي  التيـار  «شـبيبة»  كتلـة 

شخصيا - تابع حدادين- لا اتوقع لهذا المحور 

 ، بسـهولة  اهدافـه  كامـل  ويحقـق  يصمـد  ان 
فالخلافات الشـخصية بين مصالح اعضائه، قد 
تودي به، خاصة ان المقياس لاختيار المحظوظين 
لتسـلم المواقـع والمناصـب سـيتم علـى اسـس 
شـخصية واعتبـارات ليس من بينهـا الكفاءة.

مـن  العظمـى  الغالبيـة  ان  تذكرنـا  مـا  واذا 
هـي  وكفاءاتـه  النـواب  مجلـس  زعامـات 
مجالـه  خـارج  ومـن  المحـور  خـارج  مـن 
الدغمـي،  سـرور،  (الروابـدة،  المغناطيسـي 
ان  نسـتطيع  واخـرون)   ، عطيـة  العبـادي، 
نتخيـل حجـم الضغـط الـذي سـيتعرض لـه 
المحـور وسـيكون فـوق طاقتـه الاسـتيعابية.

وتسـاءل الكاتـب: تنقية وصفـاء الاصطفافات 
داخل المجلس، لماذا ؟ لمواجهة من؟

هـل اصبحـت التعدديـة فـي اطـار المـوالاة 
محرمـة هل من خـوف من اختراقـات للمجلس 
تخرجـه مـن «جلده»سـمعت عـن «اشـاعات» 
تتحـدث عـن تغييـر فـي تحالفـات احـد كبـار 
زعامـات المجلـس  اقـول اشـاعات لكنهـا مـن 
تقـول! مـا  وتفهـم  محـددة،  نيابيـة  دوائـر 

عـذرا... سـأتوقف عند هذا الحـد لأنني لا اجيد 
لغة الالغاز.

فقـد  النـواب  مجلـس  عـون  فـي  اللـه  كان 
اصبـح حقلا للتجـارب ، ويبتعد يومـا بعد يوم 
عـن دوره ومهماتـه ويفقـد يومـا بعد يـوم من 
شعبيته واستقلاله.. وقد يكون الحل.. بالحل.

وفي صحيفة (العرب اليوم) قال الكاتب سلامه 

لا  البورصـات  أزمـة  خسـائر  بـأن  الدرعـاوي 
زالت قيد الدراسـة، والتقديرات الاولية تشـير 
الى انهـا قد تتجاوز الترليون دولار اذا اسـتمر 
الحـال علـى مـا هـو عليـه والشـعوب العربية 
احـق بالاموال العربية التي تبخـرت مع انهيار 
البورصـات العالمية ، ولو ان تلك الاموال انفقت 
فـي مشـاريع حيوية فـي المنطقة لرأينـا الواقع 
الاقتصـادي احسـن الـف مـرة مما نحـن عليه 
الان وقد تستغني العديد من الدول العربية عن 

المساعدات الخارجية.
ياسـر  الكاتـب  لاحـظ  (الدسـتور)  وفـي 
الزعاترة بان موضوع حل السـلطة عاد ليطرح 
مـن جديد خـلال الأيـام الماضيـة: هو الـذي لم 
يخرج من سوق التداول طوال السنوات الست 
الماضية. فمنذ أيام لوّح به مدير ديوان الرئاسة 
الناطـق  عليـه  رد  بينمـا  الحسـيني)،  (رفيـق 
الرسمي باسـم حركة فتح (أحمد عبد الرحمن) 
الـذي وصف الاقتـراح بأنه «أمنية إسـرائيل»، 
معتبراً وجود السلطة «إنجازاً تاريخياً للشعب 
الفلسـطيني»، متجاهلاً صيغة الاحتلال الفاخر 

الذي وفرته للمحتل الإسرائيلي.
 وإعتبر الكاتب ان خيار حل السـلطة جاء في 
مواجهة معادلة الإحتلال الديلوكس اي الفاخر، 
وقـال ان ما يحـول عملياً دون تنفيـذ الفكرة هو 
سـطوة المنتفعين مـن وجود السـلطة، فضلاً عن 
ارتباطهـم بدوائـر دوليـة وعربيـة سـتعارض 
تطبيـق الفكـرة وتوريـط الاحتـلال مـن جديد، 

ولو تجـرأ قـادة السـلطة على أخـذ القـرار، فما 
من شـك أن عمر الاحتلال سـيغدو قصيـراً، أقله 
للأراضـي المحتلة عام 67، إذ لـن يتحمل المجتمع 
الإسرائيلي اسـتنزافاً كالذي ستشـكله المقاومة 
في ظـل الوضع الجديـد، وحيث سـيفقد الجدار 
قدرتـه على منـع المقاومة بسـبب انتفاء الحاجة 
للذهـاب إلـى الأراضي المحتلـة عـام 48 من أجل 

استهداف العدو.
الموضـوع  فـي  المصـاروة  طـارق  وتحـدث 
حكومـة  مشـكلة  ان  وقـال  أيضـا  الفلسـطيني 
هنيـة فـي غزة هي شـن الحـروب علـى عائلات 
حلـس، ودغمـش وتوضيـب مظاهـرات بحرية 
وبريـة من قبـرص أو من القاهـرة لرفع الحصار 
عـن هذا الجزء من فلسـطين!!. قـد تكون حكومة 
التشـريعي،  المجلـس  بأكثريـة  شـرعية،  هنيـة 
وهـي اكثريـة غيـر عمليـة لأن إسـرائيل تعتقل 
أعضاءها في الضفة الغربية، وقد تكون رئاسـة 
عباس شـرعية بأكثرية الأصـوات التي حازها، 
لكـن ذلـك يبقـى مـن الناحيـة العملية غيـر مهم 
ان الاحتـلال رابـض علـى كل فلسـطين،  طالمـا 
وقـادر  وتجويعهـا،  حصارهـا  علـى  وقـادر 
علـى اغتيـال قادتهـا أو حشـرهم فـي بيوتهم!.
وقـال الكاتـب: مـن يسـمع تهديـدات الناطقـين 
بلسـان الجهتـين يسـمع عجبـاً، فهنـاك ضابـط 
فـي رام الله يتحدث عـن توحيد الضفـة وغزة، 
وتوحيد السلطة بالقوة،.. طبعاً هو يتحدث عن 

موافقة إسرائيل ومصر والأردن.

وزير المياه في المحكمة لرفع دعوة ضد موقع إلكتروني بعد تسجيل أبو الراغب ثلاث قضايا
الصحافة الأردنية: غياب الملك عن الإفطار السنوي للصحافيين يرجّح «الإستياء» لدى القصر
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

العشاء  المغرب  العصر  الظهر  الشروق  الفجر  المدينة  
        

 20:13  18:13  15:36  12:12  6:10  4:54 مكــــة     
 20:13  18:13  15:38  12:13  6:11  4:53 المديــــــنة     
 18:48  17:32  14:56  11:31  5:27  4:06 القـــــدس     
 19:26  18:15  15:39  12:13  6:09  4:54 ابوظبــي     
 18:42  17:32  14:56  11:31  5:25  4:10 المنامـــة     
 20:00  18:40  16:03  12:39  6:36  5:11 الجـــــزائر     
 18:51  17:44  15:03  11:41  5:35  4:25 الخـرطــوم    
 18:56  17:42  15:07  11:43  5:38  4:18 الكــــويـت     
 19:37  18:19  15:43  12:20  6:15  4:53 الـربــاط     
 19:45  17:45  15:10  11:45  5:43  4:25 الـريــاض     
 18:37  17:26  14:50  11:26  5:20  4:05 الدوحــــة     
 19:07  17:48  15:13  11:48  5:43  4:16 القــاهــرة     
 18:48  17:30  14:54  11:31  5:26  4:03 بيــــــروت     
 19:11  17:55  15:20  11:54  5:50  4:29 بغـــداد     
 19:32  18:11  15:35  12:11  6:08  4:43 تــونـــس     
 19:07  18:03  15:18  12:00  5:54  4:44 جيبوتــي     
 18:45  17:27  14:52  11:26  5:23  4:00 دمشـــق     
 19:22  18:11  15:35  12:11  6:05  4:50 دبــــــي     
 19:03  17:57  15:16  11:56  5:48  4:39 صنعـــاء     
 19:17  18:00  15:24  12:00  5:55  4:33 طرابلـــس     
 18:45  17:30  14:54  11:28  5:25  4:03 عمـــان     
 19:08  18:00  15:22  11:58  5:53  4:38 مسقـــط     
 18:59  17:55  14:58  11:50  5:43  4:34 مقديشــــو    
 20:06  18:57  16:18  12:56  6:49  5:39 نواكشـــوط    
 20:04  18:41  16:03  12:41  6:38  5:08 انقــــرة  
 19:14  17:55  15:18  11:54  5:50  4:27 طهـــران     
 20:38  19:17  16:41  13:18  7:14  5:46 اثينــــا  
 20:27  18:56  16:10  12:58  6:57  5:19 برلـــين  
 21:04  19:33  16:48  13:35  7:32  5:56 بـروكـســل  
 21:12  19:41  16:57  13:43  7:41  6:02 بـاريــس  
 20:57  19:26  16:45  13:28  7:25  5:47 جنــيف  
 20:29  19:02  16:23  13:03  6:59  5:27 رومـــا  
 20:07  18:37  15:58  12:39  6:35  5:00 ســرايڤـو  
 20:08  18:37  15:39  12:39  6:40  5:01 ستوكهــولم  
 20:30  18:59  16:07  13:01  7:00  5:23 كوبنهـاغن  
 20:22  18:51  16:04  12:52  6:50  5:14 لـــندن  
 21:30  20:07  17:29  14:07  8:03  6:33 مـدريــــد  
 19:57  18:38  16:03  12:39  6:34  5:11 نيقوســـيا  
 20:22  19:00  16:23  13:01  6:57  5:29 واشنــطن  
 20:26  18:53  16:14  12:54  6:53  5:15 اوتــاوا  
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مواقيت الصلاة

تقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانياتقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانيا

مواقيت الصلاة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت: 

فجر الإعلان عـن الزيادات الخاصة برواتب نواب 
البرلمان في الجزائر فتنة سياسية تتزايد آثارها يوما 
بعد آخر، إلى درجة أن نوابا اتهموا الحكومة بالسعي 
لإهانتهـم والتعريض بهم من خلال الإعلان عن راتب 
وطالبـوا  البسـيط،  الموظـف  راتـب  مـرة   30 يفـوق 
الحكومـة بالكشـف عـن رواتـب رئيـس الجمهورية 
ورئيـس الحكومـة والـوزراء، حتى لا يبقـى النواب 

وحدهم في قفص الاتهام.
بـدأت فصول القضية بصدور أمر رئاسـي يتضمن 
القانـون العضوي الخـاص بالنائـب، والذي تضمن 
زيادة في راتب النائـب برفعه مما يعادل حوالي 900 
يورو إلى 3000 يورو شـهريا، وتطبيـق هذه الزيادة 
بأثر رجعي منذ أول كانون الثاني/يناير 2008، بينما 
يقدر الحد الأدنى من رواتب الموظفين بنحو 120 يورو 

شهريا.
ولعـل توقيت الإعلان عن هـذه الزيادات هو الذي 
زاد فـي تأجيج الجدل، فمن جهة البـلاد تعيش بداية 
موسـم صعبة تزامنت مع شـهر رمضان المبـارك، وما 
صاحبـه مـن ارتفـاع فـي الأسـعار، وتراجـع للقدرة 
الشـرائية، بما خلف حالة من الاحتقـان الاجتماعي. 
ومـن جهة أخرى البـلاد مقبلة على تعديل دسـتوري 
سيمر عن طريق البرلمان وليس عبر استفتاء شعبي، 
الأمـر الـذي جعـل بعـض الأحـزاب غيـر الممثلـة في 
البرلمـان، ترى في هـذه الزيادة محاولة لشـراء ذمم 

النواب والأحزاب.
كمـا أن هـذه الزيـادة جـاءت قبـل أيـام قليلة من 
الإعـلان عـن رفـع المسـاعدة الماليـة السـنوية التـي 
تمنحها الحكومة للأحزاب عـن كل نائب في البرلمان، 
والتـي ارتفعت من 2000 يورو إلـى 4000 يورو، الأمر 
الـذي يجعل بعض الأحزاب تحصد أموالا ضخمة عن 

نوابها في غرفتي البرلمان.
أولى ردود الفعل كانت من النقابات المسـتقلة التي 
اشتكت مما أسمته سياسة «الكيل بمكيالين»، معتبرة 
أن هذا القرار سيتسـبب في «انفجـار» اجتماعي بعد 

عيد الفطر.
واسـتغربت النقابـات إقصاء باقـي موظفي قطاع 
الوظيفـة العموميـة من الزيـادات فـي الرواتب التي 

حصل عليها النواب دون غيرهم.  
والتعليـم  والصحـة  التربيـة  نقابـات  واعتبـرت 
العالـي أن توزيع الأربـاح والثروات علـى المواطنين 
ليس فيه «عـدل»، وأنه لا يخضع لـ«الشـفافية»، كما 

أنه لا يستند إلى «مرجعية قانونية».

ردود فعل رافضة

وعـن هـذه الزيـادات قال جمـال فرج اللـه رئيس 
الكتلـة البرلمانيـة لحـزب التجمـع مـن أجـل الثقافـة 
والديمقراطيـة فـي تصريـح لـ«القـدس العربـي» ان 
حزبـه يرفـض القانـون الـذي يتضمـن زيـادات في 
رواتب العمال، مشـيرا إلى أن نـواب التجمع صوتوا 

ضد القانون في مجلسي الشعب والشورى.
وأوضح أنه من غير المعقول أن يرتفع راتب النائب 
إلى 3000 يورو في الشهر بينما تعيش شرائح واسعة 
مـن المجتمع أزمـة خانقة، مشـددا على أن إقـرار هذه 
الزيـادات في قانون صدر بأمر رئاسـي، حرم النواب 
من مناقشة وتعديل القانون الخاص بهم، على اعتبار 
أن الرئيس يشرع بأمر يعرض على البرلمان، إما يقبله 
بأكملـه أو يرفضه بأكمله، وهو ما جعل نواب التجمع 

يرفضون القانون جملة وتفصيلا.
وأشـار فرج الله إلـى أن اللجوء المتكرر للتشـريع 
بأوامـر فـي قوانين مهمـة، أفـرغ العمـل البرلماني من 

محتواه، ويفرض فتح نقاش حول هذه الظاهرة.  
وأكـد علـى أن إقـرار زيـادات فـي رواتـب النواب 
يشـتبه في أن له علاقة بالمواعيد السياسية القادمة، 
خاصـة مـا تعلـق بالانتخابـات الرئاسـية وتعديـل 
الدسـتور الـذي سـيمر عبر البرلمـان، منبها الـى انها 
ليسـت المرة الأولـى التي تلجأ فيها السـلطة لشـراء 

سكوت النواب عن طريق منحهم بعض الامتيازات.
أما علي حسـين الأمين العام للحركـة الديمقراطية 
والاجتماعيـة فقـد وصـف مـا حـدث بأنـه أكثـر مـن 
فضيحـة، خاصـة وأن راتـب النائب أصبـح يمثل 30 
ضعفـا مقارنـة بالراتـب الأدنـى الـذي يحصـل عليه 

الموظفون.
وأوضـح أن اللجـوء إلى الإغداق علـى النواب من 
مال الشـعب، «محاولة مكشـوفة لشـراء مواقفهم من 
تعديل الدستور والعهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة». 
واعتبـر أن البرلمان تحـول إلى «كائن مسـتأنس ولم 
يعد يمـارس دوره كسـلطة تشـريعية مسـتقلة» عن 

السلطة التنفيذية.
وقـال ان قـرار رفـع الرواتب سـيكرس أكثر وضع 
البرلمان كغرفة للمصادقة على مشاريع القوانين التي 
تأتـي بهـا الحكومة، على اعتبـار أنه تخلـى منذ زمن 
عـن دوره التشـريعي وكذا عـن دوره الرقابي، بينما 
الرئيس يشـرع في معظم القطاعـات المهمة وانحصر 

دور النائب في رفع اليد بالموافقة فقط.  
ومـن جهتـه أكـــد ميلـود شـرفي رئيـس الكتلـة 
البرلمانيـة لحزـــب التجــمـع الوطنـي الديمقراطي 
ولا  عـادي  الإجـراء  أن  الحكومـة)  رئيـس  (حـزب 
يسـتحق كل التهويـل الـذي حـدث، مشـددا على أن 
الحكومة قررت مراجعة راتب النواب في إطار سياسة 
مراجعـة الرواتـب وتحسـين الأوضـاع الاجتماعيـة 

لعموم المواطنين.
وعلـى جانب آخر قال كمـال منصاري مدير تحرير 
جريدة «لوجان أنديبوندون» (خاصة صادرة باللغة 
للنـواب جـاءت  الرواتـب الجديـدة  ان  الفرنسـية) 
صادمـة بالنظـر إلى الفـارق الكبير بينهـا وبين الحد 

الأدنى من الرواتب للموظفين.
وأوضـح أن رفـع الراتـب بهـذا الشـكل يجعل من 
النائـب موظفاً فـي الدولة في حين أنه ممثل للشـعب 
يتلقـى تعويضـات فقـط وليس راتبـاً بهـذا الحجم، 
كمـا تطرح هـذه الزيادة مسـألة أداء البرلمـان عموما 

والنواب على وجه التحديد.
كان  الجزائـري  الشـارع  ان  منصـاري  واعتبـر 
سـيتقبل هذه الزيادة  لـو كان النائب يمـارس دوره 
كامـلا وينقـل مشـاكل المواطـن وهمومـه ويدافع عن 

مصالحه بالوقوف في وجه الحكومة.
وذكـر منصـاري أن القانون ينص علـى أن النائب 
يفتـح مداومـة في مقـر دائرتـه الانتخابيـة ويوظف 
فيـه سـكرتيراً أو سـكرتيرة، حتـى يجـد المواطنـون 
من يسـتقبلهم ويسـتمع لشـكاواهم في حالـة غياب 
النائب، لكن الأغلبية الساحقة من النواب لم يفتحوا 
تلك المداومات وبعضهم لا يفتح تلك المداومات إلا عند 
اقتـراب موعد الانتخابـات البرلمانية لضمان الحفاظ 

على مقعد بالبرلمان، كما قال.  

رفعها الرئيس لتفوق راتب الموظف البسيط 30 مرة

زيادة رواتب نواب البرلمان عشية الانتخابات الرئاسية 
تثير جدلا سياسيا في الجزائر

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

يلعب اطراف النزاع الصحـراوي خارج الحلبة التي 
تتوجـه لهـا الانظـار ويحاصـر كل منهـم الاخـر من هذا 

الخارج لعله يسجل نقاطا لصالحه على الحلبة.
الحلبـة الان في النـزاع الصحراوي هـي اروقة الامم 
المتحـدة فـي نيويـورك التي تحتضـن الجمعيـة العامة 
والحشـد من كبار زعمـاء العالم الذي يحضر جلسـاتها 
وكل منهـم يشـرح قضايـا بـلاده ويجري اتصـالات مع 

نظرائه الذين يصعب لقاؤهم خارج هذه الاروقة.
فـي  المركزيـة  القضيـة  الغربيـة،  الصحـراء  ونـزاع 
التفكيـر السياسـي، حاضـر في التحـرك الدبلوماسـي 
المغربـي دون ان يشـغل الفاعلـين فـي القـرار الدولـي. 
لذلـك اتجهـت اطـراف النـزاع الصحـراوي الـى خارج 
اروقـة الامم المتحدة لتلعب هناك وترسـل نتائج لعبتها 
الى الجمعية العامة وتسـجيلها في القرار الذي تصدره 

نهاية دورتها. 
وحقوق الانسـان قضية جاذبة في المشهد السياسي 
ربـط  الصحـراوي  النـزاع  اطـراف  وتحـاول  الدولـي 

مقاربتها بهذه القضية لتكسب تعاطف الفاعل الدولي.
وبعـد رسـالة محمد عبـد العزيز الامين العـام لجبهة 
البوليزاريـو الى بان كي مون الامين العام للامم المتحدة 
يطلـب فيهـا تدخلا دوليـا لحمايـة حقوق الانسـان في 
المناطـق الصحراوية، وبعد ان بهتت الدعوى القضائية 
التـي رفعهـا ناشـطون صحراويـون مؤيـدون لجبهـة 
فيهـا  يتهمـون  الاسـباني  القضـاء  امـام  البوليزاريـو 
عـددا مـن المسـؤولين المغاربـة بالانتهـاكات الجسـيمة 
لحقـوق الانسـان والابادة البشـرية وحمـاس القاضي 
الاسباني بالتزار غارثون لهذه الدعوى، تقدم ناشطون 
صحراويـون مؤيـدون للمغـرب بدعـوى مماثلـة ضـد 
عدد من قادة جبهة البوليزاريو ومسـؤولين عسـكريين 

جزائريين يتهمونهم فيها بالابادة الجماعية.
ودعـت «الجمعيـة الصحراويـة للدفـاع عـن حقوق 
إلـى  غارثـون  بالتـزار  الإسـباني  القاضـي  الإنسـان» 
إصـدار مذكـرة اعتقال فـي حق الممثـل الحالـي لـجبهة 
البوليزاريـو بالجزائـر بتهمة «الإبـادة والتعذيب» ضد 
السـكان الصحراويين. ويعتزم غالي زيارة إسبانيا في 

مطلع تشرين الاول/أكتوبر القادم.
المحكمـة  لـدى  إجـراء  فـي  الجمعيـة،  وأوضحـت 
الوطنية، أعلى هيئة جنائية إسـبانية، أن إبراهيم غالي 
غـادر إسـبانيا على عجل فـي بداية السـنة للإفلات من 
المتابعات القضائية بعد تقديم شـكوى ضده وضد قادة 

آخرين في جبهة البوليزاريو ومسؤولين جزائريين.
وكان ابراهيـم غالـي ممثـلا لجبهـة البوليزاريـو في 
اسبانيا، الا ان المغرب يقول انه بعد وضع هذه الشكوى 
من قبل ضحايا جبهة البوليزاريو امام المحكمة الوطنية 

الاسبانية نقل الى الجزائر وعين ممثلا للجبهة هناك.
وطلبـت «الجمعيـة الصحراويـة للدفاع عـن حقوق 
الإنسـان» مـن القاضي الإسـباني إصـدار أمـر باعتقال 
إبراهيـم غالـي علـى سـبيل الاحتيـاط للتحقيـق معه، 
وذلـك بمناسـبة الزيـارة التـي يعتـزم القيـام بهـا إلى 
إسبانيا في الشـهر القادم. وكان ناشطون صحراويون 
ضحايـا  مـن  انفسـهم  يعتبـرون  للمغـرب  مؤيـدون 
الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف 
(جنـوب غـرب الجزائر حيـث التجمع الرئيسـي لجبهة 
البوليزاريـو) قد قدموا شـكوى في شـهر كانون الاول/
ديسـمبر الماضي ضد قادة الجبهة ومسؤولين جزائريين 

بتهمة «الإبادة والتعدذيب و الإرهاب».
وأوضح خوصي مانويل روميـرو غونثاليث محامي 
هـؤلاء أنهم يتهمـون عددا كبيـرا من قـادة البوليزاريو 
بـ«الإبـادة والاغتيال والجـرح والاعتقال غير القانوني 

والإرهاب والتعذيب والاختفاء».
ويوجـد مـن ضمـن قـادة الجبهـة الرئيسـيين الذين 
يتابعهم ضحاياهـم بالاضافة الى ابراهيم غالي، كل من 
خليل سيدي امحمد وزير المخيمات ومحمد خداد المنسق 

مع «المينورسـو» والمدير العام السابق للأمن العسكري 
وعلي دبا عضو الأمن العسـكري والحارس الشـخصي 
الحالـي لمحمـد عبـد العزيـز. كما توجـد ضمـن اللائحة 
أسماء ضباط كبار في الجيش الجزائري متهمين بكونهم 
منحـوا تغطية لهـذه الخروقات التي كانـت تجري فوق 

التراب الجزائري بمشاركة الأمن العسكري الجزائري.
كبـرى  العيـون  فـي  حقوقيـون  ناشـطون  واعـرب 
حواضـر الصحـراء الغربية عن انزعاجهم من تسـخير 
قضيـة حقـوق الانسـان لخدمـة المقاربـات السياسـية 

لاطراف النزاع. 
وقال ناشـط حقوقي طلب عدم ذكر اسـمه لـ«القدس 
العربي» ان الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان 
فـي المدن الصحراوية ومخيمات تندوف يجب ان تقاوم 

وان لا تكون ورقة ابتزاز بين اطراف النزاع.
وتسعى جبهة البوليزاريو لتحجيم السيادة المغربية 
اختصاصـات  وتوسـيع  الصحراويـة  المناطـق  علـى 
قـوات الامم المتحـدة المنتشـرة فـي الصحـراء الغربية 

(المينورسو) لتشمل مراقبة وحماية حقوق الانسان.
ومـن المقرر ان تزور بعثة من البرلمان الاوروبي خلال 
الاسابيع القادمة منطقة الصحراء الغربية لوضع تقرير 
حول حقوق الانسان في المنطقة وفي مخيمات تندوف.      
 سياسـيا، جـددت الولايات المتحدة دعمهـا للمقاربة 
المغربية لتسوية النزاع الصحراوي بمنح الصحراويين 

حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
لوزيـرة  تصريحـات  فـي  الخميـس  جـاء  التأكيـد 
الخارجيـة الامريكيـة علـى أن هنـاك مقترحـات توجـد 
علـى طاولة المفاوضـات، و«ليـس هناك مجـال للعودة 
إلـى نقطـة الصفر مـن أجل البحـث عن تسـوية لقضية 
الصحراء، وهو ما سيترجم، بالتأكيد، بشكل من أشكال 
الحكـم الذاتـي». وقالـت رايـس «عندمـا زرت المغـرب 
والجزائر شـجعت الأطراف على حل هذه القضية، وانه 
هنـاك مقترحات توجد على طاولـة المفاوضات»، ودعت 
الأطـراف إلى الجلـوس حـول طاولة المفاوضـات وإلى 

تسوية هذه القضية.

بين مراسلات البوليزاريو للامم المتحدة وشكاوى مغربية في اسبانيا

ملف حقوق الانسان مجددا في صلب
تجاذبات طرفي نزاع الصحراء الغربية

الرباط ـ «القدس العربي»: 

دعت النسـاء البرلمانيـات في المغرب 
نسـائية  أصـوات  «نـداء  إطـلاق  الـى 
مـن أجـل الديمقراطيـة» لحـث النسـاء 
المغربيات على الانخراط بشكل فعال في 
العمل السياسي، وذلك لتعزيز تمثيلهنّ 

في الانتخابات الجماعية المقبلة.
وتتضمن هـذه الحملة، التي يؤطرها 
وتنطلـق  البرلمانيـات  النسـاء  منتـدى 
المقبـل  الاول/أكتوبـر  تشـرين   10 يـوم 
تزامنا مع الدخـول البرلماني لتختتم مع 
حلـول اسـتحقاقات 2009، مجموعة من 

الأنشـطة التي تتوخى فتح نقاش حول 
أفضل السـبل لتعزيز دور المرأة المغربية 

في تسيير الشأن المحلي.
وركـزت البرلمانيـات المشـاركات في 
لقـاء عقـد بالربـاط علـى أهميـة تنظيم 
والقطاعـات  المنتـدى  بـين  لقـاءات 
النسائية للأحزاب السياسية ومنظمات 
لإعـداد  سـتخصص  المدنـي،  المجتمـع 
اقتراحـات تهـم تعديلات على مشـروع 
الجماعـي  بالميثـاق  المتعلـق  القانـون 
ومدونة الانتخابات تتماشـى والتمكين 

السياسي للنساء.
وأكـدت رئيسـة المنتدى ثريا شـرقي 

علـى أهميـة تنظيـم ورشـات تكوينيـة 
ولـوج  بأهميـة  النسـاء  لتحسـيس 
استحقاقات 2009، والاتصال بمسؤولين 
حكوميـين ورؤسـاء الأحـزاب وفاعلين 

سياسيين لدعم هذه المشاركة.
كما شددت على ضرورة تمتين علاقة 
المنتـدى مع مختلـف الهيئات النسـائية 
والدوليـة،  الوطنيـة  والحقوقيـة 
بالإضافـة إلـى التنسـيق مـع مختلـف 
المؤسسـات والهيئات المهتمـة أو المعنية 

بقضايا المرأة.
وركزت زهور الشقاني مقررة المنتدى 
على أهمية العمل من أجل تطوير علاقات 

التعاون التي تجمع المنتدى مع الشبكات 
والمنظمات النسـائية البرلمانية العربية 
والدوليـة، عبـر المشـاركة والانخـراط 
فـي المنتديات الدولية لتبـادل التجارب 
وتنويع مجـالات التكويـن لدعم قضايا 

المرأة.
وتشـكل منتـدى النسـاء البرلمانيات 
المغربيـات بمبـادرة مـن برلمانيـات مـن 
الغرفتـين فـي ايار/مايـو2005، من أجل 
التنسـيق والتواصـل بينهـن  تشـجيع 
لتحقيق أهداف مشتركة، تكريسا لمبادئ 
الديمقراطية وخدمة لقضايا النساء من 

أجل تنمية شاملة.

دعوات لمشاركة نسائية اقوى في العمل السياسي المغربي

رفضـت  رويتـرز:  ـ  نواكشـوط   ■
ختـو منـت البخـاري زوجـة الرئيس 
الموريتاني المخلوع الاجابة على اسئلة 
لجنـة بمجلـس الشـيوخ تحقـق فـي 
مخالفـات ماليـة مزعومة وفـي تمويل 

مؤسسة خيرية برئاستها.
وقال شـهود ان حكومـة موريتانيا 
المدعومـة مـن الجيـش ارغمـت زوجة 
الرئيـس المخلـوع سـيدي محمـد ولـد 
الشـيخ عبد الله على المثـول الخميس 
امام لجنة بمجلس الشـيوخ تحقق في 

مخالفات مالية.
وكان عبـد اللـه فـاز فـي انتخابات 
الرئاسـة العـام الماضـي ليصبـح اول 
رئيـس منتخـب ديمقراطيا فـي البلاد 
لكـن قادة عسـكريين يتزعمهـم رئيس 
الحرس الرئاسـي الجنـرال محمد ولد 
عبـد العزيـز اطاحـوا بـه فـي انقلاب 
ابيـض الشـهر الماضـي. ومنـذ انقلاب 
ابقـى  السـادس مـن آب (اغسـطس) 

المجلس العسـكري الحاكم بزعامة عبد 
العزيـز علـى الرئيـس المخلـوع رهـن 
الاحتجـاز متجاهـلا نـداءات من الامم 
المتحـدة والاتحـاد الاوروبي والاتحاد 
الافريقـي باطـلاق سـراحه واعادتـه 
للسـلطة. وقال شهود ان عربات تابعة 
للشـرطة توجهت الى منـزل ختو منت 
البخاري زوجة عبد الله في نواكشوط 
الخميـس واصطحبوهـا الـى مجلـس 

الشيوخ للمثول امام لجنة التحقيق.
وقالـت امـل منت الشـيخ عبـد الله 
ابنة ختـو منت للصحافيين ان والدتها 
رفضـت التحـدث امام لجنـة التحقيق 

لأن اللجنة غير شرعية.
ولـم يسـمح للصحافيـين بحضـور 
ابـواب  خلـف  عقـدت  التـي  الجلسـة 
مغلقة. وعادت زوجة عبد الله في وقت 

لاحق الى منزلها.
ان  اللـه  عبـد  نجـل  احمـد  وقـال 
الحكام العسكريين للبلاد يستخدمون 

ويتجاهلـون  ترهيـب»  «اسـاليب 
تحذيـرات مـن المجتمـع الدولـي بانهم 
يعيـدوا  لـم  اذا  العزلـة  سـيواجهون 

الرئيس المنتخب الى السلطة.
واتهـم الجنرال عبد العزيز الرئيس 
المعتقل بعدم القدرة على حل المشكلات 
الاقتصادية والامنيـة بالبلاد وباعاقة 
تحرك لمجلس الشيوخ للتحقيق بشأن 
المؤسسـة التي تترأسها زوجته. وكان 
عبـد العزيز قـاد انقلاب السـادس من 
آب (اغسـطس) بعد ان اصدر عبد الله 

امرا بإقالته من منصبه.
وقتل مسلحون 11 جنديا موريتانيا 
ومرشـدا مدنيـا الاسـبوع الماضـي في 
هجوم اعلن جنـاح تنظيم القاعدة في 

شمال افريقيا مسؤوليته عنه.
واثـار الهجـوم المخاوف مـن وقوع 
هجمات جديـدة للقاعدة التـي اعلنت 
مسـؤوليتها عـن هجمات سـابقة ضد 
الجيش الموريتانـي ودعت الى الجهاد 

الماضـي.  الشـهر  انقـلاب  فـي اعقـاب 
وقالـت القاعـدة ان «دولاً كافـرة» هي 
الولايات المتحدة وفرنسـا واسـرائيل 
الانقـلاب  فـي  الارجـح  علـى  يـد  لهـا 

العسكري.
فـي  الانقـلاب  زعمـاء  وناشـد 
موريتانيا الغرب تقديم الدعم لهم ضد 

ما اعتبروه تهديدا ارهابيا خطيرا.
لكـن مجلس السـلم والامـن التابع 
للاتحـاد الافريقـي قـال فـي بيـان هذا 
الانقـلاب  زعمـاء  علـى  ان  الاسـبوع 
اعـادة عبـد الله الـى السـلطة بحلول 
السـادس من تشـرين الاول (اكتوبر) 
والا سـيواجهون مخاطـر «العقوبـات 

والعزلة».
وعلقـت الولايات المتحدة وفرنسـا 
غيـر  المسـاعدات  بعـض  بالفعـل 
الانسـانية التي تشـمل تدريبا امريكيا 
التصـدي  علـى  الموريتانيـة  للقـوات 

للارهاب. 

اقتيدت بالقوة وعادت في وقت لاحق الى بيتها

زوجة الرئيس الموريتاني المخلوع ترفض الاجابة
على اسئلة لجنة نيابية تحقق في فساد مالي

الافراج المؤقت عن تونسي
متهم بنشر اخبار كاذبة

على قناة «الجزيرة»
■ تونـس ـ ا ف ب:- افـاد مصـدر قضائـي ان محكمـة 
الاسـتئناف في تونس افرجت الخميس عن ناشط تونسي 
فـي مجال حقـوق الانسـان اعتقل وتجـري ملاحقته بتهمة 

نشر اخبار كاذبة عبر قناة «الجزيرة» القطرية.
واوضـح المصدر ان «الافراج المؤقـت عن المتهم لن يعرقل 
السـير الطبيعـي للتحقيـق الجـاري»، في اشـارة الى قرار 

غرفة الاتهام لدى محكمة الاستئناف في تونس.
واتهـم طارق سوسـي (48 سـنة) «بنشـر اخبـار كاذبة 
مـن شـأنها ان تعكـر النظـام العـام» لانـه نـدد باعتقالات 
غير شـرعية في بنزرت (شـمال) في بيان ارسـله الى قناة 

«الجزيرة» الفضائية القطرية.
 واعتقـل فـي 27 اب/اغسـطس واحيـل فـي الثالـث مـن 
ايلول/سـبتمبر امام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية 
في بنزرت (60 كلم شمال تونس) قبل الطعن في ابقائه قيد 

الاعتقال من قبل قاضي التحقيق.
وقالت السلطات القضائية ان الناشط «زعم ان الشرطة 
خطفت بعض الاشـخاص في حين كانوا قيـد الاعتقال على 
ذمة التحقيق في اطار تحقيق حول جرائم نيل من اشخاص 
وممتلكات». ويعاقب القانون التونسي «نشر اخبار كاذبة» 

بالسجن ثلاث سنوات.
ودانـت منظمـات غير حكوميـة محلية واجنبيـة اعتقال 
طـارق سوسـي العضـو فـي الجمعيـة الدولية للدفـاع عن 

المعتقلين السياسيين (غير قانونية، موالية للاسلاميين).
واعتبرت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة «مراسـلون 
بلا حـدود» انه من «العبـث» ملاحقة ذلك الناشـط معتبرة 
ان ملاحقتـه تهدف الى «ردع من تسـول له نفسـه التعاون 
مـع الصحافـة الاجنبيـة». ودانـت المنظمة ظـروف توقيف 
سوسـي «بدون مذكرة توقيف» في منزله من قبل شـرطيين 

يرتدون الزي المدني على حد قولها.

ليبيا تحظر توريد جميع 
منتجات الحليب الصيني

■ طرابلس ـ ا ف ب: حظرت السـلطات الليبية الخميس 
توريد مشـتقات الحليب الصينـي كافة اثر فضيحة الحليب 

الملوث بمادة الميلامين، على ما افادت وزارة التجارة.
وقالـت الوزارة في بيان انه تقرر «حظر اسـتيراد جميع 
انواع الالبان ومشـتقاتها سواء المنتجة بالصين أو المصنعة 
فـي الدول الأخرى، التي اسـتخدم في تصنيعها اي نوع من 

انواع الحليب ذات المنشأ الصيني».
وكانـت فضيحة الحليـب الصيني الملوث كشـفت في 11 
ايلول/سـبتمبر حـين اقرت اهم شـركات الحليـب الصينية 
المجرمة علنا بوجود مشاكل في حليب الاطفال المجفف الذي 

تنتجه.
الميلامـين  مـادة  وجـود  التحاليـل  ذلـك  اثـر  وأظهـرت 
الكيميائية التي تسـتخدم خصوصا في انتاج البلاسـتيك، 

في منتجات 22 مصنعا.
وذكـرت الوزارة بالقـرار المتخذ منذ عـام 2007 في ليبيا 
«الذي حدد مصادر اسـتيراد هذه السـلعة من دول الاتحاد 
الأوروبـي والولايـات المتحـدة الامريكية وكنـدا فقط دون 

غيرها».

ألاف المغاربة أدوا صلاة الجمعة في الشوارع وحيثما استطاعوا في يوم الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك الذي يقترب من نهايته.
والصورة من الرباط حيث تحولت الأرصفة وحتى أرضيات محطات البنزين الى مصليات

عبد العزيز زياري رئيس البرلمان الجزائري



السنة العشرون ـ العدد 6009 السبت/الاحد 27/28 ايلول (سبتمبر) 27/28 رمضان 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6009 Saturday/Sunday 27/28 September 2008

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

«البديل» تناقش سيناريو التغيير في مصر
ونبـدأ بالمعارك السياسـية، واولها اليوم لزميلنا وصديقنا مدحـت الزاهد أحد نائبي 

رئيس تحرير «البديل» الذي ناقش سيناريوهات التغيير في مصر، بقوله:
«تشـبه حالة مبـارك وأجهزة نظامه السياسـي حالـة «الرجل المريض»، وهي أشـبه 
بوضـع الإمبراطوريـة العثمانيـة في زمن الانحلال حيـث كان يتم التهامهـا قطعة قطعة 
من أقطاب النظام الاسـتعماري القديم، وفي حالة مصر يتسـابق الورثـة من الداخل في 

احتلال المواقع وتوزيع الغنائم والتهام الفريسة.
والفريسـة هي باختصار ثروة مصر المنهوبة ودولتها التي تحولت إلى جسـر لنزوح 
ممتلـكات الدولة وثروة الشـعب إلى تشـكيلات عصابية احتكارية، ولـو كان في أجهزة 
السلطة العليا رجل «أو رجال» يملك الرؤية أو الرغبة والقدرة على المبادرة بحركة إنقاذ 
لما هانت عليه مصر، بل قل لما هان عليه نظام ينتسب إليه، زكمت رائحة فساده الأنوف، 
لكننـا علـى العكس لم نسـمع كلمـة احتجاج إلا من مسـؤولين سـابقين انحسـرت عنهم 

الأضواء وكان معظمهم في مواقع السلطة يدعو بحياة السلطان «آمين».
من هنا فإن الرهان على إصلاح يتم من أعلى بضمانة الوريث عند بعضهم أو بضمانة 
الجنـرال عند آخرين، هو فـي حقيقته رهان علـى عملية ترقيع، وقد رأينـا مبارك يفتتح 
عهـده بحملة ضـد «القطط السـمان» التي كانت «نونو» في عهد السـادات ثم توحشـت 
وتحولت إلى حيتان في عهد مبارك بعد مناورة تمويه، ورأينا زعماء المعارضة يخرجون 
من السـجون إلى القصر الجمهوري رفضا لمذبحة سـبتمبر الساداتية ثم تحولت تجربة 
التعدديـة كلهـا إلـى ديكـور، مثلما سـمعنا كلاما عن السـلام البـارد حتى انسـاب الغاز 
المصري مدعوما إلى تل أبيب، وسمعنا كلاما عن تعاون استراتيجي مع الأمريكان وليس 
تحالفا أو لا سمح الله تبعية وانتهى الأمر بمناورات مشتركة وفتح الممرات البحرية حتى 

للسفن النووية».
قطـط نونـو؟! ما هذا الكلام الذي لا يقتنع به محبو تربيـة الكلاب، لأنها أكثر وفاء من 

القطط؟

سخرية من تقهقر الدراما المصرية امام السورية
وأمـا ثانـي المعارك السياسـية فـي تقريـر اليوم فقـد كانت فـي الصفحـة الثانية من 
«البديـل» أيضـا في العمـود اليومي - للكبـار فقـط - وصاحبه اليسـاري الحاقد الذي 
أخبرتكـم عنه من قبل، إبراهيم السـايح، الذي قال: «الفنان المصـري الوحيد الذي نجح 
في التفوق على الدراما السـورية خلال شهر رمضان الحالي هو الدكتور يوسف بطرس 
غالـي، فحتى الآن لا يوجد أي عمل درامي مصري ناجح سـوى مسلسـل الضرائب الذي 
أنتجه الفنان المذكور وأسنده لمجموعة من الفنانين المغمورين الذين تفوقوا على أنفسهم 
وعلـى كل أسـاتذة الدراما الكبـار والنجوم الدائمـين للأعمال الرمضانيـة، المفروض أن 
يتفضل السـيد الرئيس بنقل يوسـف بطرس غالي إلى وزارة الإعلام ونقل السـيد أنس 
الفقي إلى هيئة الاسـتعلامات ثم يصدر قرارا سياديا بإسـناد وزارة المالية إلى صندوق 
النقـد الدولـي أو البنـك الدولي أو منتـدى دافوس أو هيئـة المعونة الأمريكيـة، في هذه 
الحالة سـوف نكسـب شـخصية إعلامية وفنية قادرة على دعم الموازنة المصرية كل عام 

بمليارات أكثر كثيرا من حصيلة الضرائب.
وعلى الجانب الآخر سـوف يقبض المصريون لأول مرة فـي عهد مبارك نقودا حقيقية 
لهـا قيمة وسـوف تسـتعيد وزارة المالية الأجنبية الجديـدة مئات المليـارات التي تضيع 
حاليا في إعفاء الكبار والمحاسيب والنصابين من الضرائب وسوف يستريح الرئيس من 
تشـجيع الاسـتثمار ويتفرغ لتشـجيع المنتخب القومي لكرة القدم وفريق نادي الصقور 

للكرة الشراب!».
لا، لا، هـذا انفـلات من هؤلاء الناس، تركته الدولة دون رد وبـدأ زميلنا عبدالله كمال 
رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» الخميس تنبيهها لخطرهم بالقول: «ربما تصورت 
الدولة أن الحالة المنفلتة سـوف تدخل إلى مرحلة النضج إن آجلا أو عاجلا، وأن الفورة 
الأولى سـوف تتلاشـى، ومن ثم تسـود قواعد التنافس العاقل والناضج، وأن الشـطط 
مهما بلغ فإنه سـوف يتراجع النقاش السياسـي الصحيح، وأن الرأي العام لديه القدرة 

على الفرز والانتقاء، وليس هذا سليما وصائبا في كل الأحوال.
 1- أن الأطـراف الثلاثة وليس الدولة وحدها، قد اعتقدوا أن تحقيق الإنجازات كاف 
للـرد على كل ما يقال، في ضوء ارتفاع معدل النمو ونجاح الأداء الاقتصادي، ونسـوا أو 
تناسـوا أن الانجـاز وحده لا يكفي، وأنه لابد أن يتم تسـويق هـذا الإنجاز وأن الأوضاع 
الاجتماعية مارست ضغطا على الإنجاز الاقتصادي، وأن المعادلة السياسية التي غيرتها 
الدولـة بنفسـها قد تضمنـت قواعد جديدة سـمحت بالمزايـدات، أفرزت مناخـا أدى إلى 
انتشـار الترهات، وأن الحراك كما أن له أوجها إيجابية فإن له أوجها سـلبية، وأن هناك 
خصومـا عديدين للدولـة في الداخل والخارج يهمهم ويعنيهـم أن تذكي الروح العدائية 
للدولـة عمومـا، وللحكومة والحـزب الذي تنتمي إليـه خصوصا، وللأسـماء التي تقود 

العمل في كل منها تحديدا.
عـدم محاسـبة أي جهـة إعلاميـة تمـارس انفلاتـا أو سـباً أو قذفـاً أو تروج شـائعة، 
وتجميـد المواثيـق الإعلامية.. وقبـول ابتزاز القانـون دفعا لعدم تطبيقه، تحت سـحب 
دخـان تم إطلاقها فـي اتجاه أن تلك هي الحريـة، وأن المناخ الجديـد يقتضي احتمال كل 

هذا الهراء على الساحة».
وآخر المعارك السياسـية في تقرير اليوم سـتكون من نصيب زميلنا وصديقنا وعضو 
مجلس الشعب حمدين صباحي، الذي طالب بما هو آت في حديث نشرته له «الدستور» 
أمس - الجمعة - وأجراه معه زميلنا أحمد نور: «أطالب الرئيس حسني مبارك بإن يبدأ 
بنفسـه ويعلن أن نصف مخصصاته سـيتبرع بها لصالح الحملة القومية لتوطين سكان 
العشـوائيات، وأنا على ثقة أن كل القطيع بعد ذلك سواء نواب الحزب الوطني أو وزراء 
أو مسؤولون سوف يبادرون بالتبرع، وستكون هناك مزايدات في التبرعات من البعض 

من أجل إعلان الولاء للرئيس». 
قطيع؟ الوزراء من القطيع؟ هذا توصيف جديد.

الاسلاميون وقضية الشيعة في مصر 
وإلى الإسـلاميين ومعاركهم، وقيام زميلنا بـ»الجمهورية» مجاهد خلف يوم الأربعاء 
بالدفاع عن الشيخ القرضاوي في المعركة الدائرة ضده بسبب ما قاله عن الشيعة، وقال 
مجاهد: «أثيرت قضية الشيعة في مصر بمناسبة وبدون مناسبة مرة تحت دعوى البحث 
عن كيان رسـمي أو مؤسسي للشـيعة، وثانية تحت عنوان: الدفاع عن الأقليات وحماية 
حقوقهم وحريتهم في العبادة، والغريب ان يحدث ذلك في ظل عدم وجود مشـكلة، فإذا 
كان هنـاك شـيعة حقيقيـون في مصـر، فأعتقد أنهم أعداد قليلة جدا وهم ليسـوا شـيعة 

مقابل متأثرين بالمذهب أو في أفضل الأحوال من المتحولين للمذهب أو الدارسين له.
ولذلـك عندمـا أثـار البعـض قضايـا البهائية والشـيعية وغيرهـا مـن الجماعات في 
لعبـة «الأقليات» إياها، لم يكن هدفهم «شـيعة» ولا يحزنـون ولكن البحث عن منغصات 
للمجتمـع المصري، إثـارة نعرات، وبعث أموات لتأليب معيشـة الأحيـاء، حتى لا يهنأوا 
بعيش ولا ينعموا بأمن، ويشـغلهم الخلاف، ويقتلهم الجدل، ويطحنهم الهم والغم، ليل 

نهار، ويتواصل الصدام مع الأمن من ناحية والسلطة من ناحية أخرى.
• بـدأ البعـض فـي البحـث عن بوابـات للاختـراق، في ظل تلـك الأجـواء، ولم يكن 
أمامهم أفضل من بوابتين الأولى: جمعية آل البيت، والثانية وهي وثيقة الصلة بالأولى: 
جماعات التصوف، وعندما أراد الإيرانيون أن يبحثوا لهم عن متكأ في مصر وليكون لهم 
قاعـدة انطلاق وتحرك، لجـأوا إلى جمعية آل البيت، وقد ظهرت الجمعية في العام 1973 

وكان المناخ الإسلامي هادئا، والعلاقات المصرية الإيرانية كانت في أعلى درجاتها.
والجمعيـة لم تكن فكرة التشـيع فـي أذهان القائمين عليها أو فـي الأهداف التي قامت 
علـى أساسـها والتي كانـت تنحصـر فـي المسـاعدات الاجتماعيـة والخدمـات الثقافية 
والعلمية والدينية، ثم بدأت عناصر شـيعية تتسـلل للجمعية وتؤثر في أنشـطتها حتى 
أنهـا قامـت بالترويـج للمذهب الشـيعي وأصـدرت عدة كتب فـي هذا الصـدد مثل كتاب 
«المراجعات» وكتاب «علي لا سـواه»، وكتاب «التشـيع ظاهرة طبيعيـة في إطار الدعوة 
الإسـلامية»، وهو ما لفت الأنظار وكشـف حقائق ما يجري خلف الستار، وهو ما تنبهت 
له العديد من الأجهزة والمؤسسـات الرسـمية، فتم حل الجمعية وأكدت وزارة الشـؤون 
الاجتماعيـة أن الجمعية خالفت القانون الخـاص بالجمعيات، واعتبرت وزارة الأوقاف 
أن الجمعيـة تمثـل خطورة على عقائـد الناس ووحـدة صفوفهم وتغـزو عقولهم بأفكار 

غريبة عن الدين.
وعلى ما يبدو فإن العمل السـري للدعـوة للمذهب كان أحد أركان خطة التحرك حتى 

يتم العثور على قاعدة بها شبهة شرعية، أو لها صفة الرسمية».
لكـن كلامه هذا لم يقنع زميلنا وصديقنا عصام كامـل مدير تحرير «الأحرار» ويجعله 
يميل نحو القرضاوي لأنه قال في نفس اليوم: «هجوم شـرس تعرض له الشيخ يوسف 
القرضاوي بسبب هجومه على الشيعة، ومع أنني ضد من هاجموه فانني ضده ايضا».

القرضاوي لـ«المصري اليوم»: أصرّ على موقفي
أما القرضاوي نفسـه، فقد نشـرت لـه «المصري اليـوم» يوم الخميـس حديثا أجرته 
بالهاتف معه في الدوحة زميلتنا رانيا بدوي، أعاد تأكيد ما قاله عن المد الشـيعي وردود 
الأفعـال عليه: «انها بالفعل المـرة الأولى التي أتحدث فيها في هذا الأمر بهذه الحدة وهذا 
الوضـوح ولكنها أمانتي تفرض عليَّ هذا وقد استشـرفت أن من واجبي أن أحذر من هذا 

المد، وأن أبصر الأمة لأن الله سيسألني عنها يوم القيامة.
- لأنني لاحظت ازدياد المد الشيعي بما للشيعة من إمكانات وبما هم عليه من تدريب 

وتثقيف، خاصة أن ساحة السنة خالية، وليس لديهم خلفية بهذا المذهب الشيعي.
- الاسـتنفار مرده إلى كونهـم يعلمون قيمتي الحقيقية ويقـدرون مكانتي في العالم 
السـني، وهم يعرفون أنني لست وهابيا مغاليا بل سني معتدل، لذا فلحديثي تأثير اكبر 

وإلا لما خافوا هكذا.
خشـيت مما هـو أكبر وأهم من الفرقة وهـو الفتنة والحروب ووضـع الفتنة الآن فهي 
لا تذكـر في مقابـل ما يمكن أن يحدث في المسـتقبل من حروب وفتن كبرى لو أن الشـيعة 
دخلوا جميع المجتمعات السـنية، فأنا أعمل على سد الذريعة قبل أن يستفحل الأمر، لأنه 
لو تركنا الشيعة يخترقون المجتمعات السنية، فلن يكون الوضع محمودا ووجودهم في 

العراق ولبنان أكبر دليل على عدم الاستقرار».
يـا ألطاف الله، من هذا القـدر من الغرور الذي ينتاب الشـيخ بحيث دفعه لأن يمتدح 
نفسـه بنفسـه بأن يقول يعلمون قيمتي الحقيقيـة، ويقدرون مكانتي في العالم السـني 

ولحديثه تأثير، ولهذا خافوا منه!
وهـل هـذه القيمة تبرر لـه إحداث فتنة دينية، وإثارة السـنة ضد أشـقائهم الشـيعة 

وتحفزهم لهم وتحويلهم لأعداء وكأنهم مبشرون بدين غير الإسلام؟
الشيخ القرضاوي مادام يعترف بتأثيره في العالم السني وقيمته، فإنه يدرك بالتالي 
خطورة كلامه، وأثره الذي سـيحدثه، ولو انه هاجم إيران سياسـيا، أو هاجم الأحزاب 
الشيعية الطائفية سياسيا، لما اعترضنا على كلامه، أما أن يلعب بورقة الطائفية الدينية 
فهذا ما يجب على كل مسـلم عربي مهمـا كان مذهبه أن يتصدى له، ولغيره من المتطرفين 
الشـيعة، فهـؤلاء العلمـاء والمشـايخ السـنة والشـيعة أصبحوا أكبـر خطر علـى عالمنا 
العربي، ومسـتقبل شـعوبه وتطلعها الى الوحدة، ولا يجب التسامح معهم ومع المخطط 
الذي ينفذونه سـواء لصالح أمريكا وإسـرائيل أو لصالح إيـران، وأنا أعتبر كل محاولة 

من هذا النوع ستصب لصالح إيران لا لصالح أمتنا العربية.

الاخوان يردون على القرضاوي
وعلـى كل، فقـد تولى صديقنا والنائب الأول لجماعة الإخوان المسـلمين، محمد سـيد 
حبيب الرد على القرضاوي بقوله في حديث نشرته له «المصري اليوم» في نفس العدد، 
مع زميلتنا رانيا بدوي: «أنا شـديد الاندهاش من تصريحات شـيخنا واسأله، أيهما كان 
أولـى بالتحذير، المد الشـيعي والخطر الإيرانـي، أم الخطر الصهيوني؟ هنـاك يا دكتور 
قرضـاوي  أولويات في الاهتمام والتحذير، الصراع مع إيران صراع سياسـي، والصراع 

الديني فيه يأتي في المرتبة الثانية».
وانتقلـت معركـة القرضـاوي والشـيعة إلـى الصفحـة الدينيـة بـ»الأخبـار» أمـس 
- الجمعـة - فـي تحقيـق زميلنا ضيـاء أبـو الصفا، الـذي اسـتنكر فيه الدكتـور محمد 
رأفـت عثمـان عضو مجمـع البحوث الإسـلامية الحملة التي تشـنها جهـات إيرانية ضد 
القرضـاوي وقـال: «كان المتصـور أن يكون الحوار بالحجـة والبرهان لا بالشـتائم،ولا 
الإهانـات، والاتهـام الـذي لايصدقه أحد مـن أن الدكتـور القرضاوي يشـعل الفتنة بين 
المسـلمين ويشوه سـمعة الشـيعة ويحرض على تكفيرهم. ويشـدد الدكتور عبدالمعطي 
بيومـي العميد الأسـبق لكلية أصول الدين على ضرورة تهدئـة الأمور والحوار الهادىء 
العقلانـي حتى لا يتفجر الصراع اكثر من تفجره الحالـي، ونعرف ان الصراع متفجر في 
العـراق ولبنان ،هنـاك أزمة، فلا نريـد أن يتفجر الصـراع على المسـتوى العالمي حتى لا 
تتوسـع الهوة بين أهل السنة والشـيعة فيتضرر الفريقان ويستفيد العاملون في القوى 
الدولية المتربصة بالعالم الإسلامي بهذا الصراع، ويجب أن ننتبه إلى القواسم المشتركة 
بين أهل السـنة والشـيعة من حيث الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، 
وإذا كانت إيران تحاول أن تمد نفوذها إلى مناطق أخرى في العالم الإسـلامي فيجب أن 
نتعامل مع هذه المحاولات على المسـتوى السياسـي والديني بما يمنع تشـييع السـنة أو 
تسـنن الشيعة وبالوسـائل غير العقلية وعبر الحوار النزيه الموضوعي الذي لا يستعمل 

الرشوة أو الإغراء أو استغلال الظروف».

الأزهر يناصر القرضاوي
كمـا واصلـت «المصري اليـوم» أمس الاهتمـام بالموضـوع لأنها التي فجرته بنشـرها 
حديـث القرضاوي، فنشـرت تحقيقا شـارك في إعـداده زملاؤنا أحمـد البحيري وأيمن 
حمـزة وهشـام عمـر جاء فيـه عـن البيـان الـذي أصدرته جبهـة علمـاء الأزهـر تأييدا 
للقرضـاوي»: «اننـا نعـرب عن تضامننـا الكامل ووقوفنا مع الشـيخ الجليل في سـاحة 
الجهر وكلمة الحق ونشـد على يديه عرفانا له بهذه الوقفة الشجاعة في وجه المحاولات 
المسـتميتة للتمدد الشـيعي، والتلبيس على عموم المسـلمين باسـتخدام حرفة التدليس 
والمراوغة المعروفة باسم عقيدة التقية عند الشيعة والتي سمحت لمرجعيات ذات اعتبار 
في الوسـط الشيعي بتوجيه اتهامات للشـيخ عارية تماما عن الصحة. ان هذه الأزمة لم 
تزدنا إلا يقينا بأن لا جدوى من محاولات التقريب بين السنة والرافضة من الشيعة على 
اتخاذها سـلما لتحقيق مآرب التمدد المذهبي والهيمنة السياسية لدولتها وتضليل الأمة 

بما اسـتبان من حقيقـة هذه الفرقة الضالـة التي يدين 
معظـم إتباعها بتكفير جل الصحابة ويعتبرون سـبهم 

ولعنهم لإظهار البراءة منهم قربة لله سبحانه».
كمـا نقلـت الجريدة عـن صديقنـا وأسـتاذ القانون 
الإنسـان  لحقـوق  القومـي  للمجلـس  العـام  والأمـين 
الدكتور احمد كمال أبو المجد انتقادا للشيخ القرضاوي 
فـي كلمتـه فـي ملتقـى الفكـر الإسـلامي الـذي تقيمـه 
كل رمضـان وزارة الأوقـاف فـي ميـدان جامع سـيدنا 
الحسين، وقال فيه: «آن الأوان ليتحد المسلمون ويلموا 
شملهم وأن ما صدر عن الدكتور القرضاوي ربما يكون 
زلة لسـان لأنه لا فرق بين السـنة والشيعة طالما نطقوا 
بالشهادتين وأدوا الفرائض الإسلامية وعلينا أن نفرق 
بين ايران كدولة ربمـا يكون لها أطماع في المنطقة وبين 
الشـيعة المسـلمين، وفوبيا الشـيعة ليسـت فـي محلها 
وعلينا أن نوحد صفوفنا ويجب أن تزول الخلافات بين 
السنة والشيعة لأن لي معرفة كبيرة بالشيعة وناقشت 
الكثيـر من رسـائل الدكتـوراة فيهـا، إلا أن المصريين لا 
يعرفون الكثيـر عنهم ويعتقد البعض منهـم أنها تعني 

الشيوعية».
وآخر مـا لدينا في معارك الإسـلاميين كاريكاتير في 
«الدسـتور» الجمعـة لزميلنـا عبدالله، عن قـول المفتي 
ان صلاة المرتشـي صحيحة، والرسـم لشخص يجلس 
على سـجادة الصلاة ويدعو ربـه قائلا: - والنبي بقى 
يا رب يكملوا جميعهم ويطلعوا فتوى جديدة بتقول ان 

الرشوة نفسها حلال».

مطالبة الإخوان بالتخلي
عن العمل السياسي

وإلـى الإخـوان المسـلمين ومعاركهم، وإحـدى هذه 
المعـارك التـي تجـددت هـي الدعـوة التـي انطلقت من 
البعـض مـن صفوفهم بـأن تتخلى الجماعة عـن العمل 
والتربيـة  الدعـوي  العمـل  علـى  وتركـز  السياسـي، 
الدينية، ومن الذين طالبوها بذلك السـيد عبدالسـتار 
المليجـي عضـو مجلـس شـورى الجماعـة، ثـم أطلقها 

الشيخ يوسف القرضاوي.
القانـون  وأيـد الدعـوة صديقنـا العزيـز وأسـتاذ 
والفقيه والمفكر الإسـلامي الكبير الدكتور محمد سـليم 
العـوا بقولـه فـي حديث نشـرته لـه «المصـري اليوم» 
يـوم الخميـس وأجرته معـه زميلتنا رانيا بـدوي، قال 
فيـه: «- مشـكلة الإخـوان المسـلمين الحقيقيـة هي في 
إخفاقهم السياسي، وهم لا يستطيعون في رأيي تقويم 
الـدول وهـذا ليس مـن العقل في شـيء، وأنـا قلت لهم 

كثيرا اشتغلوا بالتربية وبما كان يعمل به حسن البنا وقد وجدت أن الأستاذ عادل كمال 
وهو من الرعيل الأول في الإخوان أرسـل للمرشد العام رسالة بنفس المعنى ونشرت في 
الصحف، وعلى ما يبدو أن هناك فريقا داخل الإخوان المسـلمين بدأوا يقتنعون بضرورة 
ترك الإخوان للسياسـة والعـودة الى العمل الاجتماعي والتربوي، فنحن لدينا مشـكلة 
أن المواطـن العربي المسـلم فقـد كثيرا مـن قيمه وأخلاقياتـه ونحن نريد مـن يعمل على 

إعادتها.
- هـدف أي فرد أو جماعة من عمل حـزب أن ينافس على الحكم وهذا حقه وأنا مع أي 
إنسـان يريـد عمل حزب حتى لو كان شـخصا واحـدا ولكن جميع القيـود الموضوعة في 
قانون الأحزاب هي قيود تمنع العمل السياسي ولا تتيحه، وهي خطيئة، فقد ينبت العمل 
السياسي الحر زعامات وقيادات سياسية من الإخوان أو من غيرهم أفضل من الموجودة 
الآن، فلماذا نحرم الأمة؟ في الغرب نجد زعامات شابة تتولى أمور الدولة خمس أو سبع 
سنوات وتأتي بنتائج مبهرة، ثم يأتي غيرها وهكذا، وهذا بالطبع من تأثير الديمقراطية 

وحرية العمل السياسي.
- أنـا أقـول لجماعة ضخمة وكثيرة العدد مثل الإخوان المسـلمين إذا كانت السياسـة 
سـتعيقكم عن العمل ونشـاطكم الاجتماعي والتربوي فلتتركوها، واعملوا بالتربية فما 
الذي نسـتفيده من ضرب الإخـوان في الانتخابات أو اعتقالهم أو حظر نشـاطهم لكنني 

سأستفيد منهم في الشارع وفي التربية».
لكـن النائـب الأول للمرشـد العام وصديقنـا الدكتور محمد السـيد حبيب رفض هذه 
الدعـوة فـي نفس العـدد بقولـه لرانيـا: «جماعة الإخـوان المسـلمين لها ثـلاث وظائف 
الأولـى تربويـة تهتم بإعداد الصف والكوادر، لتكون مؤهلة للدعوة لشـمولية الإسـلام 
ولتبليـغ الرسـالة بوحدة الصف والتمسـك بالأخـلاق والترابـط والاتصـال الدائم مع 
اللـه، والوظيفـة الثانية خاصـة بالدعوة وفيها كيـف يتحرك الصـف للارتقاء بالمجتمع 
فكريـا وأخلاقيـا وايمانيـا وتغليب القيـم والمصلحة العامـة على الخاصة، أمـا الوظيفة 
الثالثة فهي سياسـية، حيث نحاول أن نصلح المؤسسـات والأجهـزة الإدارية للدولة من 
خلال القنوات الدسـتورية الشـرعية بأن نصل إلى مجلس الشعب ونخوض انتخابات 
الشـورى والمحليات واتحادات الطلاب والنقابات والهدف الرئيسي هو محاربة الفساد 
المستشـري فـي جميع أجهـزة الدولـة، والتصدي لاسـتبداد النظام الـذي أدى إلى غلاء 
الأسـعار وأزمـات الخبـز والبطالـة والتعليم وغيرهـا، ولو أن الفسـاد نسـبته ٪100 

واستطعنا أن نصل به الى 70٪ فهذا مكسب كبير.
- لن نتخلى عن السياسـة رغم احترامنا للشـيخ القرضاوي والأمر بالنسـبة إلينا لا 

يتجزأ».
بجريـدة  وصديقنـا  زميلنـا  كاريكاتيـر  كان  فقـد  والدعـاة،  الدعـوة  وبمناسـبة 
«روزاليوسـف» عمـرو سـليم يوم الخميـس أيضا عن لاعب كرة مشـهور تركتـه فتاتان 
وأسـرعتا بالجري وراء داعية شاب، وطلبتا منه التفضل بالتوقيع لهما في الأوتوغراف 

الخاص بكل واحدة.

قضية هشام وسوزان تقسم مواقف الصحف
وإلـى اسـتمرار ردود الأفعال على قضية هشـام طلعـت مصطفى والفنانـة اللبنانية 
القتيلة سـوزان تميـم والمعارك حولها، ومنهـا معركة ظريفة بعض الشـيء خاضها يوم 
الخميس زميلنـا والكاتب البارز أنيس منصور بقوله في عمـوده اليومي بـ»الأهرام» - 
مواقف - «أحد الزملاء حشر أسمي واسم د. زاهي حواس في قصة الفنانة سوزان تميم، 
، لقد قال إنه  ولـم أعـرف إن كان يريد أن يرفع من قدري بين الجمال والمال، أو يسـيء إليَّ
فـي يوليو الماضي كنت في يخت للأمير عبدالعزيز بـن فهد، واليخت احترق وجاء يخت 
آخر، ومن المؤكد أنه لا يعرف الأمير عبدالعزيز بن فهد، وهو شـاب مثقف ويحيط نفسـه 
بالأدباء والعلماء والفنانين، وهو شـاب مؤمن ولا علاقة له بسـوزان ولا بأي واحدة من 
نفـس النوعية، ومـن المؤكد أن الزميل لا يعرف ذلك وقال إن الأمير قام بعملية تجميل في 
أسـنانه وأنا أيضا، وقال انني كنت أرتدي عباءة وأجلس للقضاء والفتوى بين سـوزان 
تميـم وعمـرو دياب، أمـا عمرو دياب فأنـا أعرفه ومعجب بـه، وقد دعاني إلـى بيته مرة 
واحـدة مـع د. زاهي حـواس، والقصة كلهـا غير صحيحة فأنا في شـهر يوليـو كنت في 
مارينا ولم أسافر خارج مصر الا في نهاية شهر أغسطس ولم أر الأمير عبدالعزيز بن فهد 

الذي عاد إلى المملكة السعودية في أول أيام رمضان.
وأنا أقول للزميل الذي فبرك هذه القصة انني مستعد أن أساعده على اختراع قصص 
أخرى عني، ولكن بصورة أفضل واسـلوب أجمـل، وهو كلام في كلام، ونحن لا يضايقنا 

الكلام نقوله أو يقال عنا، فقل يا سيدي ولا تخف!».
وإذا كان أنيس منصور اشتكى من الفبركة الصحافية فقد قام زميلنا وأحد نواب رئيس 
تحرير «الأهرام» أحمد موسـى بشـن ثاني هجـوم له ضد رئيس تحريـر «أخبار اليوم»، 
زميلنا ممتاز القط دون أن يذكر اسـمه وضد «الأخبار» بسـبب تحيزهما لهشام، فقال في 
نفس عدد «الأهرام»: «هشـام طلعت له رصيد كبير لدى الكثيرين من محبيه في وسـائل 
الإعـلام لكن هذه العلاقة لابد من تحديدها بشـكل كامل، فلا يعقـل أن نرى من يدافع عن 
الرجـل بدون دليل ولمجرد الصداقة والجميع يعـرف أن النيابة العامة والتي أحالته الى 
المحاكمة لا تنتقم من هشام طلعت أو من غيره، والإحالة تتم وفقا للأدلة والقرائن والتي 
يكون الحكم النهائي فيها للقضاء سـواء بالبراءة أو الإدانة وفقا لقناعة المحكمة بما قدم 
لها من أدلة وهو أمر لا أحد يتدخل فيه. لست مع رجل الأعمال في الهجوم الذي شنه على 
صحـف قومية وخاصـة وحزبية لمجرد تناولها قضيته، فهذا هـو دور الصحافة الحقيقي 
وأعتقـد أن هشـام طلعت لديه من الكياسـة التي لا تدخله في خلافـات مع الصحف وإن 
كانـت خطوطه مفتوحة مع صحيفة واحدة تدافع عنه فلديها حريتها وقرارها، أما انتقاد 
الآخرين والغمز واللمز فهذا أمر غير مقبول ولا معقول وليس معنى نجاح رجل أعمال أن 
تغمـض الصحافة عيونها عما يوجه إليه من اتهام، فلا أحد يمكنه شـراء كل الصحافيين 

والإعلاميين أو التأثير على ما يقولونه وينشرونه في وسائل الإعلام».
وإلـى المحامين من هذا الصنف الذيـن كانوا هدفا لهجوم من زميلنـا وصديقنا حمدي 
رزق بقولـه عـن هكذا أصناف وأنواع فـي «المصري اليوم»، وفي نفـس اليوم أيضا: «في 
اموالهـم حق للقتلة والمحامين، صدفة أن يدفع الملياردير هشـام طلعت مصطفى 2 مليون 
دولار أتعابا لمحام كبير «وإن تحفظ المحامي عن ذكر الرقم» نفس الرقم الذي قيل إن هشام 
دفعه أتعابا للمتهم محسـن السـكري ليقتل سـوزان تميـم «وإن اعترف المتهـم بالرقم»، 
البراءة بسـعر القتـل قانون مدينتي، تفاوت الأتعاب لعب بأعصاب كبار المحامين وشـق 
صفوف الدفاع، لم تتشـكل هيئة دفاع أصلا، الانسحابات بدأت باكرا قبل بدء الجلسات، 
مثـلا أدهم اتفق على تقاضي 5 ملايين جنيـه أتعابا وقبل أن يفض غلاف القضية ويطالع 
لائحـة الاتهام علـم من مصادره الخاصـة أن محاميا آخـر كبيرا فـي ذات القضية حصل 
على 2 مليون دولار، فاعتذر للأسـرة متمنيا البراءة لهشام. كلهم ينسحبون مؤكدين أن 

الانسحابات لا علاقة لها بالقضية.
ولا تثريب على ملياردير يواجه الإعلام أن يطلب البراءة، هشـام مستعد أن يدفع كل 
ملياراته خارج وداخل مصر مقابل لحظة حرية واحدة ، فطور أو سـحور وسـط العيلة، 
بعضنا لا يملك سـوى دم قلبـه يدفعه ثمنا للبراءة، كل برغوت علـى قد دمه، لكن حديث 
الملايـين في تلـك القضية صار لافتا من أول مخصصات القتـل وحتى مخصصات البراءة 

مرورا بمخصصات الزواج والطلاق والهجر، والهجر أهون من عذابي في قربك.
الحسـنة المخفية فـي تلك القضية تثيـر اللعاب، تحاصر الإدانة، تسـيل الأدلة، تحرك 
الألسـنة كل هذه الملايين للمحامين كم تم رصده للشهود وطالبي البراءة من الصحافيين 

والكتاب والمحللين، المحامون يحركـون الصحافة دعما لدفاعاتهم في القاعات، المحامون 
إخـوان الصحافيين قانـون مدينتي منذ فترة كاسـر المليون، قضايا كبـار رجال الأعمال 
صارت سـبوبة لكبـار المحامين وكبار الصحافيين الكبار يدافعـون عن الكبار في القضايا 

الكبيرة والكبير كبير والنص نص نص».

مع القراء وموقفهم من ضعف
الأمن امام الاسرائيليين

ولنـا اليـوم موعد مـع القراء، ونبـدأ بالقـارىء محمد شرشـر من دمنهور ورسـالته 
المنشـورة يـوم الأربعاء في «البديل» وقولـه فيها: «طالعتنا وسـائل الإعلام بمنع رجال 
الأمن المصري قوافل الإغاثة المصرية من الأدوية والطعام المتوجهة إلى غزة لفك الحصار 
عن الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في هذا الشهر الكريم! وكذلك منع الطلاب 
الفلسـطينيين الذين يدرسـون في الخارج من السـفر لإكمال دراستهم مما أدى إلى فصل 
العديد من هؤلاء الطلاب نتيجة انقطاعهم عن جامعاتهم بالخارج! وللأسـف الشديد أن 

رجال الأمن المصري لا يجرؤون على منع إمدادات الغاز المصري المدعم إلى إسرائيل؟!
وأنـي لأتعجب مـن التناقض حين يمنعـون الأغذية والدواء عن شـعب عربي مسـلم 
محاصـر وفي أشـد الحاجة إلى مسـاعدتنا ويتركون إمـدادات الغاز المدعـم إلى مجرمي 

الحرب وقاتلي الأطفال والأبرياء، والأسرى ومحتلي فلسطين من الصهاينة؟
ثم لماذا أصبح المسـؤولون في وطننا لا يخشـون الله ويخشـون أمريكا، وإسرائيل؟! 
ثـم الداهيـة الأكبر صمت علماء الدين وعلماء الفضائيات عـن هذه الأمور ولا يصرحون 
برأيهم أم أنهم يكتفون بالإجابة عن أسئلة نواقض الوضوء ومبطلات الصيام ويتركون 
أمورا خطيرة تسـتلزم فتواهم ورأيهم حتى يستقيم المسؤولون والحكام ونرحم أبرياء 
في السـجون أو شـعبا مسـلما عربيا يجوع ويموت؟! أتمنى أن يخرج منهم واحد يهتف 
بالحق مدويا ولا يخشـى في الله لومة لائم ويعلم أن الجهاد يبدأ بكلمة حق عند سلطان 

جائر، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وكل صامت عن كلمة حق».
ونتحـول إلـى بـاب البريـد بـ»المصـري اليـوم» ورسـالة من المحاسـب عصـام عمر 
عبدالسـميع محمد قال فيها يوم الأربعاء أيضا: «سـؤالان أود طرحهما وسأترك الإجابة 
عنهما للمختصين لكن التماسي ممن سيجيب عن السؤالين أن يضع في اعتباره أن غالبية 
المتلقـين للإجابة من البسـطاء غيـر الضالعين بفنون السياسـة ولا أكروبـات المناصب، 
وعفوا إن كان يفهم من مقدمتي أنني أضع اشـتراطات لمن سيتبرع ويتفضل بالإجابة عن 
أسـئلتي!! أما عن السؤالين فهما: السؤال الأول: هل هناك أمل في مستقبل مشرق محترم 
للأجيـال القادمـة، في ظل ما أزعمه من انهيـار الكثير من المقومـات الأخلاقية، وكثير من 
المقومات المادية أهمها على الإطلاق التعليم الذي لا يخالفني أحد في أنه صانع تقدم الأمم 
والشـعوب،وخير دليـل على ذلك تلك الشـعوب الصغيرة في العـدد، التي أصبحت الآن 

نمورا وعمالقة تخشاها أعتى الأمم بفضل التعليم؟!
والسؤال الثاني: ما فائدة سن القوانين والتشريعات وحشو كتب القانون بها، مادام 
من سـيلجأ إليها ويتسـلح بها في مواجهة غول الظلم واستبداد السـلطة بغية استرداد 
الحـق ويحصل الفرد من خلالها وبهـا على أحكام نافذة قاطعـة لا تنفذ وإن نفذت يكون 
صاحبهـا انتقـل إلى رحمة اللـه، أو ينتحر غير عابىء بما سـيلاقيه من حسـاب ربه في 

إزهاق روحه المؤتمن عليها من شدة ما لاقاه من قسوة البشر؟!».
والمثل يقول «اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع».».

«الاهرام» تتذكر عبدالناصر في ذكراه الـ 38
وأخيرا إلى خالد الذكر بمناسبة مرور ثمانية وثلاثين عاما على وفاته، التي قال عنها 
فـي «أهـرام» الخميس زميلنا كمال جاب اللـه: «بعد مرور 38 عاما علـى رحيله أكتب عن 
جمـال عبدالناصـر وقد انتهيت للتو من مشـاهدة حلقة من مسلسـل «ناصر» عبر إحدى 
الفضائيـات العربية، عمل فنـي رائع قامت به نخبة مميزة من المبدعين والفنانين العرب، 
وفـي مقدمتهـم - بطبيعة الحال - مجـدي كامل، الذي جسـد باقتدار شـخصية الزعيم 

الخالد، وكذلك المؤلف يسري الجندي والمخرج العربي السوري باسل الخطيب.
كـم كان جيلنـا محظوظا - أيها السـادة - أن عايش بعضا من الزمـن الجميل لجمال 
عبدالناصر، بكل انتصاراته وآماله وآلامه وطموحاته، وفي هذه المناسبة أتوجه إلى كل 
من لم يسـعفه الحظ ونيل شـرف تلك المعايشـة أدعوهم - جميعا - إلى مشاهدة ملحمة 
رائعـة مـن ملاحم البطولـة والوطنيـة المصريـة لرؤية صورة مجسـدة وموثقـة لثورة 
مصرية ناصعة البياض لرجال شـرفاء جادت بهم أرضنـا الطيبة وضعوا أرواحهم على 
أكفهـم اجتهدوا وأصابوا في انتشـال الأمة من براثن الفقر والمـرض والتخلف والتبعية 
،أنهـوا الى غير رجعة عقودا من الاسـتعمار البريطاني البغيض وكل مظاهر الاسـتبداد 

والفساد التي كانت تكتم أنفاس المصريين».
اييـه، اييـه، ذكرنا جاب الله بالـذي كان، فجزاه الله عنـي أولا، وعنكم بعد ذلك خير 
الجزاء، ثم نتجه إلى «البديل» في نفس اليوم والحديث الذي نشـرته مع أحمد حمروش 
وأجراه معه زميلنا بـ»الأهرام» والكاتب الدكتور مصطفى عبدالغني، وسـأله عن موقف 
ثـورة يوليـو وعبدالناصر من المثقفين، فقـال حمروش: «- العبرة في الثقافة ليسـت أن 
تكـون مثقفا كبيرا لكن أن تكون مؤمنا بدور الثقافة في بناء المجتمع، كان عبدالناصر من 
المؤمنـين بـدور الثقافة في بنـاء المجتمـع، كان عبدالناصر من المؤمنين بهـذا، وهو أصبح 
مثقفـا كبيرا بخبرتـه وإطلاعه وتجاربه ولهـذا كان حريصا على أن يعطـي ثورة يوليو 
الوجه الثقافي، وقد كان من المتحمسين والمؤيدين لفكرة وزارة الثقافة في مصر، كان من 
المدافعين عن المثقفين المصريين دون أن يعقد لقاءات معهم «مثلا دفاعه عن توفيق الحكيم 

أثناء مهاجمة رشدي صالح له».
إذن كان باهتمامه مثقفا، لكن يبدو أن التعامل مع المثقفين المصريين كان عملية صعبة، 
كالتعامل مع المثقفين في شـتى أنحاء العالم  ولو أن الشـخص موجود بالشـركة لا يجوز 
أن تقـف أمامه صعـاب في التعامل مع المثقفين بإعطائهم فرصـة للتعبير وحرية أكثر فهم 
الذيـن يثـرون المجتمع بالفكر المضيء فيجب أن نتعامل معهـم على هذا النحو، ايضا فان 
ثـورة يوليـو أبرزت هذا الجيل في السـينما والأغنية والفن التشـكيلي وكلها حصاد من 
خـلال الثـورة، باختصـار الثورة أعطتهـم الفرصة ليعبـروا لكن أن تفكر فـي أن الثورة 
لم تسـتطع أن تتعامل معهـم التعامل الذي يرضيهم فهذا محتمل، فلم يتم اسـتيعابهم أو 

احتواؤهم في تنظيم معين خاص يفجر كل الرغبات والطاقات الموجودة عندهم.
تقييـم المثقفـين في هـذا الوقـت - 54 - تقييم غير مضبـوط - كان هنـاك مثقفون مع 

اتجاه الثورة - بعضهم ضدها - لأن حركة 1954 كانت معركة بين عدة توجهات.
- التوجه الذي كان مع مجلس قيادة الثورة.

- التوجه الذي كان مع محمد نجيب والإخوان المسـلمين، واستطيع القول ن التوجه 
الأول - لمجلس قيادة الثورة - عمره ما قال انه هيعمل ديمقراطية، لأن القضية الوطنية 
هي القضية الأولى، إذن لأن استطيع أن نقول أن أزمة 54 لم تكن بين العسكريين والمثقفين 
فهـذا تعميم وكان رد الفعل لقـرارات مارس أن جميع الناس الذيـن كانوا معادين لثورة 
1952 للتوجـه الوطني والاجتماعي الذي ظهر من أول لحظة بدأوا يكتبون في الصحافة 
ويهاجمون العسـكريين، الخ.. فانكشف فعلا الموقف الطبقي والاجتماعي المعادي لثورة 

يوليو».

هجوم القرضاوي على الشيعة يشعل معركة بين مؤيد ومهاجم.. الاخوان يستنكرونه وأبو المجد يعتبره زلة
وصف الوزراء المصريين بالقطيع ونظام مبارك بالرجل المريض.. ترقب لما ستسفر عنه قضية المختطفين 

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن انتقال خاطفي الســائحين من الســودان إلى ليبيا، واســتمرار 
مفاوضات الألمان والإيطاليين معهم للاتفاق على المبلغ الذي يريدونه مقابل إطلاق ســراحهم، وأن هناك معلومات لم تتأكد بعد، نقلها إلينا أمس - 
الجمعة - زميلنا بـ»الوفد» عمرو عكاشــة عن أن الحكومة المصرية هي التي ســتدفع المبلغ، فقد صرح رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بالقول في 

حديث إذاعي:
- طبعا هندفع الفدية اللي طالبينها الخاطفين حتى لو وصلت مائة مليون دولار، دول أجانب مش من الدويقة.

ونشرت الصحف عن تعليقات وزير التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل بمنع التدخين في الفصول والمكاتب وغرامة ألف جنيه، لكل من يدخن 
من الطلبة أو المدرسين أو المديرين.

وحكم محكمة الجنايات بتأييد الحكم الســابق بســجن عضو مجلس الشــعب الســابق عن الحزب الوطني عماد الجلدة ثلاث سنوات في قضية 
رشوة البترول، والاستعدادات للاحتفال بليلة القدر، ومسلسلات رمضان والعيد، وقيام جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم 
وأمين أمانة السياســات ومعه عدد من الوزراء بتوزيع عدد من الشــقق في المرحلة الثالثة من خطة تطوير المنطقة العشــوائية في العجوزة بمحافظة 
الجيزة وتناوله الإفطار مع الأهالي، والتخطيط لإنشاء مطار وسط محافظة جنوب سيناء، وقرار قاضي المعارضات في الاقصر بتجديد حبس نقيب 
الشــرطة محمود عبدالعزيز خمسة عشر يوما وأمين الشــرطة أحمد محمود أربعة أيام لاتهامهما مع ضابطين آخرين بالاعتداء بالضرب على اثنين 

من القضاة رؤساء محاكم في مطار الأقصر، وموافقة وزير العدل المستشار ممدوح مرعي على اعتماد أمل سرور عفيفي أول مأذونة شرعية.
وإلى معظم ما لدينا في نهاية الأسبوع.
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9 صحف عبرية

غي بخور

■ طالما كان العالم الفلسطيني منقسما 
الـى كيانين مختلفـين علـى الارض فقط، 
كان يمكن العيش. ولكن في كانون الثاني 
(ينايـر) القريـب القـادم سينقسـم هـذا 
العالم الى قسمين على المستوى القانوني 
ايضـا، الامـر الـذي سـيدل علـى انهيـار 
السياسـة الفلسـطينية بشـكل نهائي. ما 
حصـل فـي العـام 1936 ومرة اخـرى في 
العـام 1948 يحصـل للفلسـطينيين الان 
ايضـا: 14 كانـون الثاني (ينايـر) 2009، 
بعـد نحو اربعة اشـهر سـتنتهي رئاسـة 
محمـود عبـاس (73عامـا)، ألا هـو ابـو 

مازن، وتبدأ العاصفة. 
حماس لن تسمح بانتخابات في قطاع 
غـزة، وبالتأكيد عندما يكون المرشـح ابو 
مـازن او رجـل فتـح. ولمـا كان هكـذا هـو 
الحال، فلن يكون ممكنا اجراء انتخابات 
هـذا  فقـط  تنتظـر  حمـاس  للرئاسـة. 
التطـور كي تدعي بانه حسـب الدسـتور 
الفلسـطيني وقانـون الانتخابـات، فـان 
من يحـل محل الرئيس المعتزل هو رئيس 

البرلمان. 
رئيس البرلمان اليوم هو رجل حماس، 
عزيز دويك، بعد ان سيطرت حماس على 
المجلـس التشـريعي الفلسـطيني الذي لا 
يؤدي مهامه. دويك معتقل لدى اسرائيل، 
وعليـه كمـا تدعي حمـاس فـان الرئيس 
القادم يجب أن يكـون نائبه، احمد بحر، 
هـو ايضـا بالطبع رجـل حمـاس. وهكذا 
تخطـط حمـاس للسـيطرة النهائية على 
المناطـق. مـا هي الاسـتنتاجات مـن هذه 

السيناريوهات؟ 
غـزة هي الدولة الفلسـطينية الكاملة. 
توجـد لديهـا سـيادة كاملـة، وان كانـت 
معزولـة وغير معتـرف بهـا. وليس فقط 
لا يوجـد أي اتصـال بينهـا وبـين مملكـة 

الضفة، بل ان هناك عداء بين المملكتين.
الـى  الوصـول  فـي  اسـرائيل  رغبـة 
حل سياسـي مع عبـاس حتـى نهاية هذا 
العـام ليسـت ممكنة. ابو مازن سـيصبح 
فـي الاشـهر القريبـة القادمـة متطرفا في 
تصريحاتـه وأفعالـه. وليـس صدفة أنه 
ذهب لزيارة سمير قنطار في لبنان، وهو 
يصـرح مرة اخـرى عن عـودة اللاجئين. 

كي لا يتهم بالاستسـلام لاسـرائيل، فانه 
سيشدد انتقاداته واهدافه. 

كل مؤسسات السـلطة الفلسطينية لا 
تـؤدي عملهـا، الامر الـذي يجعلهـا كيانا 
مصطنعـا، يعمـل فـي غـزة وفـي الضفـة 
ايضا تحت رأفة العدو الفظيع اسـرائيل. 
اسرائيل، فقط هي، تنقذ الفلسطينيين من 

انهيار سياسي، اقتصادي واجتماعي. 
وصلنـا الى وضع عابـث يكون فيه كل 
شـيء الان منوطـا بابو مازن شـخصيا. 
الضـرر  لوزيـرة  المصطنـع  التأييـد 
كوندوليزا رايس لابو مازن جعله محورا 
مركزيـا: اذا بقي، فسـيكون هنـاك ظاهرا 

حل سياسي، واذا ذهب سينهار كل شيء 
معه. يا له من عبث!

أو  وزنـا  يمنـح  الـذي  الوضـع،  هـذا 
اهميـة كبيرة لعباس، يعكس أيضا ضعفا 
كبيـرا. كيـف يمكـن الوصـول معـه الـى 
اتفـاق، بينمـا هو لا يمثل جـزءا كبيرا من 
سـلطته؟ كيـف يمكـن الوصول معـه الى 
اتفـاق عندما تكون رئاسـته المسـتقبلية 
غير ديمقراطية؟ البرلمان حله عمليا، اقام 
حكومـة غيـر قانونيـة مـن دون مصادقة 
البرلمـان كما يلـزم. والان، ربما، سـيمدد 
ولايته. وماذا اذا ادى بالتوازي معه دور 

الرئيس فلسطيني آخر، رجل حماس؟
وأخيـرا، احباط حمـاس للانتخابات 
الاحـلام  بعـض  علـى  الطريـق  سيسـد 
الحديـث  بـان  وسـيوضح  الفلسـطينية 
يدور عن انقسـام لشـعبين، مع مصيرين 
مختلفـين. الرؤيا الفلسـطينية تقوم الان 
على أربـع دول: في غزة، فـي الضفة، في 
الاردن وفـي اسـرائيل.  ليـس سـيئا لمـن 

ليس له حتى ولو دولة واحدة. 
الضائقـة  مـن  وحيـد  شـبه  مخـرج 
الفلسطينية من شـأنه أن يكون انتفاضة 
من نـوع جديـد او نشـاط عسـكري آخر 
ضـد اسـرائيل يمكنـه أن يوحـد القـوى 
الفلسـطينية مـن جديـد. ولايـة تسـيبي 
ليفني كرئيسة وزراء، اذا ما انتخبت هذه 
فستشـجعهم على العمل هكـذا، اذ يرون 
اسـرائيل ضعيفة. هـل نحن مسـتعدون 
لذلك؟ في حماسـة الفـراغ الزعامي الذي 
نعيشه وبتردي مستوى كبار مسؤولينا: 
هل يسـتعد احد ما للانهيار الفلسـطيني 

الذي سيؤثر بالطبع علينا؟
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انهيار فلسطيني وشيك
الوف بن

■ «من الممكن التوصل الى تفاهمات مع الفلسطينيين 
حتـى آخر السـنة» يقول رئيـس الوزراء ايهـود اولمرت 
«اقتراحـات  المسـألة.  انهـاء  فـي  الاسـراع  ويقتـرح 
المفاوضين الاسـرائيليين هي سـلام جزئي وهذه ليست 
طريقة للتقدم»، يرد عليه رئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عبـاس. فمن مـن الاثنين يقـول الحقيقـة، ومن 
الذي يكذب؟ هل يعتبـر الاتفاق التاريخي لاقامة الدولة 
الفلسـطينية في متناول اليد ام انه ما زال بعيدا؟ وكيف 
يعقل ان يتحدث الاثنان عن الواقع بصورة متباينة الى 

هذا الحد بعد كل لقاءاتهما؟
الفجـوة بـين تصريحات اولمـرت وعباس فـي الايام 
الاخيـرة لا تعبر عن مشـكلة مصداقية وانمـا عن فجوة 
عميقة بين الرؤية الاساسية لدى كل واحد من الجانبين. 
هذا يضخم وذاك يقلل. ما يطرحه جانب كتنازل يعتبره 
الجانـب الاخر اهانـة او خدعة للتملص مـن اتخاذ قرار 
حاسـم. هذا هو الحال من الايام الاولى للمفاوضات بين 

الاسرائيليين والفلسطينيين.
التوجـه الاسـرائيلي الـذي تعـود جـذوره لبدايـة 
الاسـتيطان اليهودي في البلاد ينادي بالتقدم من خلال 
فرض الحقائق. بهـذه الطريقة اقيمت الدولة وتطورت: 
دونم آخـر وعنزة اخـرى فكيبوتس فمسـتوطنة فدببة 
فطائـرة حربيـة فتصبـح كل المنطقـة بيدينـا. وهـذا ما 
تقترحه اسـرائيل علـى الفلسـطينيين. عندما يعطونكم 
شـيئاً خذوه وعندئذ سـنرى كيف سـنتقدم. إبـدأوا مع 
دولـة صغيـرة منزوعـة السـلاح ومحاطـة بالجـدران 
والجنود الاسرائيليين وعندئذ سنرى ما سيحدث لاحقا. 
الفلسطينيون يفكرون بطريقة اخرى. هم يصرون على 
الاعتـراف بـ «حقوقهم» التي رسـختها قـرارات مجلس 

الامن وبعدئذ يبحثون في التفاصيل. على اسـرائيل ان 
تعتـرف اولاً بمبادئ الدولة الفلسـطينية فـي حدود 67 
من دون قيود امنية ومع شرقي القدس كعاصمة وعودة 
اللاجئين الى منازلهم ودفـع التعويضات عن الاحتلال، 

وبعد اذن سنرى كيف نطبق ذلك.
ابـو مازن مثل عرفـات قبل 8 سـنوات يرفض اقتراح 
اسـرائيل ويصر: الاحتـلال افضل من السـلام الجزئي. 
امـا ان يحصـل الفلسـطينيون علـى السـيادة الكاملـة 
فـي دولتهـم او يواصلـوا الوقـوف فـي الطوابيـر امام 
الحواجـز. الاسـرائيليون يجدون صعوبة فـي فهم هذا 
النهـج الاقصـى. ذلـك لان عبـاس يشـتكي مـن توسـع 
المسـتوطنات ونهب الاراضـي فلماذا لا يكتفـي بأقل من 
الحصـول علـى الطموحـات الكاملـة مضطراً اسـرائيل 
خلال ذلك الى ايقاف البناء في المسـتوطنات والبدء في 

الجلاء عن الضفة؟
الفلسطينيون يردون بأنهم قد تنازلوا عن 78 في المئة 
من وطنهم التاريخي وليس لديهم استعداد للتنازل عن 
اقـل من 22 في المئة مما بقي لهم فـي الضفة وقطاع غزة. 
تفسـيرهم  يعـرض خرائـط ارض اسـرائيل  التي تظهر 
كيف يتقلص الجزء الفلسطيني تدريجيا حيث كان على 
كامـل الارض في بداية الانتـداب ووصل الى جيوب كما 
هـو الحال عليه اليـوم مغلقة بالجـدران والحواجز. هم 
ينسون فقط ان قيادتهم تنازلت بين الخارطة والخارطة 

عن اقتراحات التقسيم وخرجت في حروب فاشلة.
«اتفاق الرف» الذي يقترحه اولمرت عليهم اقل جودة 
مـن «التسـوية الدائمة» التـي اقترحها ايهـود باراك في 
عـام 2000، خصوصـا لان الفلسـطينيين خسـروا فـي 
الانتفاضـة الثانيـة خـلال ذلك وفقـدت فتح قطـاع غزة 

لصالح حماس. هذا ثمن السقوط.
هـو  الفلسـطينيون  عليـه  يرتكـز  الـذي  النمـوذج 
انهـاء الحكـم الاسـتعماري في الهنـد واسـيا وافريقيا: 
الاسـتقلال الكامـل والازالـة التامـة للوجـود الاجنبي. 

ولكن هـذا ليس النمـوذج الوحيد لانهـاء الاحتلال. في 
ايرلنـدا يحتدم منذ مئات السـنين صـراع ديني وقومي 
ضـار. بعـد انتفاضـة الايرلنديين خلال الحـرب العالمية 
الاولى اقترحت بريطانيا انهاء سـيطرتها على الجزيرة 
المجاورة لها. التسـوية التي تم التوصـل اليها اخيراً في 
1921 وعدت الايرلنديين تقريباً بشيء قريبا مما يعرضه 
اولمـرت علـى عبـاس اليـوم. البريطانيـون احتفظـوا 
بـ «كتـل اسـتيطانية» بريطانية فـي ايرلندا الشـمالية 
وبقيت السـيادة الايرلندية في الجنـوب خاضعة للتاج 
البريطاني وواصل الاسـطول البريطاني السيطرة على 
الموانئ الايرلندية. هذه التسوية أثارت حرباً مدنية قتل 
فيهـا زعيم الامة مايكل كولنـز الذي وقع على الاتفاق مع 
بريطانيـا خصمـه الاكبر امـون دي فليريا الـذي يعتبر 
دافيـد بـن غوريـون بالنسـبة للايرلنديين،تراجـع عن 

موقفه المنادي بالحصول على الحد الاقصى.
بعـد ان وصـل دي فليريـا للحكـم تخلـص تدريجيا 
مما تبقى من السـيطرة البريطانية على جنوبي ايرلندا 
وقادها نحو الاستقلال التام. الشمال بقي بيد بريطانيا 
وعـاد الصراع هناك الى الاحتدام الى ان انتهى قبل عدة 
سـنوات مع سـلام متوتر. خلال ذلك تمتـع الايرلنديون 
الجنوبيون بالاستقلال والازدهار ولو كانوا قد تمسكوا 
بنهج «كل شـيء او لا شـي» كما ينـادي عرفات وعباس 

لظلوا تحت الاحتلال البريطاني حتى يومنا هذا.
اسـرائيل تعلمـت الـدرس من «كشـف وجـه عرفات 
الحقيقـي في كامب ديفيد»  وبسـبب الخوف من انفجار 
المفاوضـات هـي لا تظهر عباس كرافض مخادع للسـلام 
رغـم ان مواقفه مشـابهة لمواقف سـلفه. بهـذه الطريقة 
يمكـن مواصلة التفـاوض ولكن ذلك ليـس كافيا لاحراز 
التسـوية. احـداث انطلاقة يسـتوجب فهـم الفجوة في 
الرؤيـة الاساسـية لـدى كل جانـب ومحاولـة الجسـر 

بينهما.   
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الفجوة بين رؤيتين للسلام لا تسمح بأي تقدم 

الحقيقة بين اولمرت وعباس

يسرائيل هارئيل

■ عندما تكون هناك حاجة لحل مشكلة 
طـوارئ امنيـة والجميـع يدركـون طريقة 
حلها، لاحاجة لاقامة حكومة طوارئ. هناك 
حاجة لمثل هذه الحكومة عندما تكون هناك 
حالة طوارئ وطنيـة، ولكن هناك تباينات 
جوهرية حـول طريقة الحـل. اذن يتوجب 
علـى القوى السياسـية في هـذه الحالة ان 
تحشد قواها مع التنازل مؤقتا عن وجهات 

نظرها الاساسية.
الاسـرائيلي  الاعمـال  جـدول  معالجـة 
اغلبيـة  ذات  حكومـة  تسـتوجب  الحالـي 
عاديـة. ذلك لانـه ان كانت حكومة اليسـار 
(حكومة برئاسـة تسـيبي ليفني وعضوية 
الـذي يسـبح فـي المجـال  ـ  العمـل  حـزب 
اليساري منذ سنوات طويلة -، هي حكومة 
يسـار بكل معنى الكلمة) سـتقرر مثلاً شـن 
عمليـة عسـكرية ضـد المنشـآت الايرانية ـ 
الليكود واسـرائيل بيتنا والاتحاد الوطني 
سـيقدمون لهذه الحكومـة كل الدعم. لذلك 
تصرف نتنياهو بصورة صحيحة جوهرياً 
وسياسياً على حد سـواء عندما صرح بأن 
الوضع لا يسـتوجب الانضمام الى حكومة 
ليفني. اذن لا حاجة كما اسلفنا الى حكومة 

طـوارئ لمعالجة جدول اعمـال امني. هناك 
في المقابل حاجة لحكومة مسـتقلة عريضة 
القاعدة لكبح مطلب شاس الفاضح بإعادة 
صرف المخصصات (لـلاولاد). المخصصات 
سـتزيد حالـة العجـز والدافعيـة للوقوف 
علـى القدمين بصورة مسـتقلة من الناحية 
الاقتصادية بالنسبة لاولئك الذين سيزداد 
وضعهم سـوءاً فقـط، ان واصلـوا العيش 
علـى الاحسـان مـن الدولـة. هنـاك حاجة 
لحكومة تتجرأ علـى توجيه هذه العائلات 
نحـو التعلـم وعـدم الاعتمـاد علـى حـزب 
مفسـد وفاسد. سـلطات الرفاه الاجتماعي 
بدورها هي التي تتولى حل المشاكل المزمنة 
غيـر القابلـة للحـل.  ولكـن مـن المعتقد ان 
المخصصـات سـتزداد فعـلاً كتضحيـة مـن 
اجل «ائتلاف السلام»، كما ستوضح ليفني 
وشـركائها في معرض تفسيرهم للخضوع 
لحركة شاس. ذلك لانه لا يوجد ثمن نترفع 

نحن اليهود عن دفعه من اجل السلام.
الاوضـاع الامنيـة الوجوديـة المحـددة  
تعتبـر عن حـق اوضاعاً طارئـة. هناك الى 
جانـب ذلـك اوضـاع طارئة من نـوع آخر ـ 
مثـل الشـرخ الآخـذ فـي التزايد بـين عرب 
اسـرائيل وبـين يهودهـا. رغم وجـود بعد 
حقيقـي ومباشـر مـن حيـث الطـوارئ في 
هـذا الشـرخ ـ الا انه يبحث بالاسـاس في 

الدوائر الفكرية.
الشـرخ  هـذا  ينفـون  الحكومـة  فـي 
وليـس بسـبب قلـة المعرفـة، يكبتونه رغم 
اعراض التحذيـر الكثيـرة والواضحة ولا 
يعتبرونـه حالـة طـوارئ، ولا حتى مطلب 
عرب اسرائيل بمنحهم الفيتو على كل قرار 
عسـكري او سياسـي كما تظهـر الامور في 
«وثائـق  الرؤية المسـتقبلية» التي بلورتها 
لجنـة المتابعة، المؤسسـة التي تقـود عرب 
اسـرائيل. هـذا المطلـب الـذي يفضـي الى 
وضع تتلاشـى فيه اسرائيل كدولة يهودية 
ربما كدولة عموماً لا يستحق الاهتمام وفقا 

لوجهة نظر حكومة اسرائيل.
كل مـن يقطـن فـي الجليـل والنقـب او 
يتجول هناك يدرك ان احداث تشرين الأول 
(اكتوبر) الفين كانت تمهيداً للهزة الارضية 
الحقيقيـة الكبيرة الاتية لا محـال. وعندما 
سـتأتي هذه الهـزة ـ لـن تتمكـن الحكومة 
العادية خصوصاً بسبب التباينات المفرطة 
فـي الآراء فـي اوسـاط الجمهـور اليهودي 

حول اساليب الحل من معالجتها.
ولكن كل مـن لا توجد له صلـة في دولة 
اسـرائيل بوجود خطر  شديد على الارواح 
على غرار القنبلة النووية الايرانية لا يعتبر 
حالة طوارئ. حتى ان تسـببت نتائج ذلك 
بمجابهـة عنيفة بين اليهود والعرب، وربما 

حتى بين اليهود واليهود.
لحكومـة  الاساسـية  الخطـوط  ولكـن 
ليفني ستتضمن بالتأكيد القول ان حكومة 
اسـرائيل سـتتطلع لتقليص الفجوات بين 
اليهود والعرب ومنح العرب الامر المطلوب 
والفـرص.  الحقـوق  فـي  مسـاواة  ـ  فعـلا 
وهكـذا سـيخيم السـلام والطمأنينـة على 
دولـة اسـرائيل وعلـى مواطنيهـا العرب، 

ايوجد لدى احد شك في ذلك؟
شهر ايلول (سـبتمبر) هو شهر الرحمة 
والغفـران. الاسـاس الاهم فـي المغفرة هو 
الطبيعـي  الميـل  لأن  ـ  والادراك  الاعتـراف 
هـو تقليل شـدة المحـكات التي سـنواجهها 
ـ ان علينـا التوبـة. مجرد الاعتـراف بأننا 
قـد أخطأنا في تجاهل نفـي الاقلية العربية 
في اسـرائيل لاسـتمرارية وجودها كدولة 
قوميـة يهودية، يمكن ان يكـون بداية هذه 
التوبة. الرد الحقيقي سيأتي فقط ان قررنا 
الامسـاك بالثور من قرنيـه وبدأنا بخطوة 
وطنيـة طويلة مؤلمـة وصعبة مـن دون ان 
تكـون نتائجهـا مضمونـة، لمعالجـة الجذر 
الـذي لا يمكـن تقديم التنـازلات  فـي حالة 
الطوارئ هذه. مـن الممكن القيام بذلك فقط 

من خلال تشكيل حكومة طوارئ وطنية.

هآرتس 2008/9/25

ساندو مازور

■ كل رجل اسـرائيلي يعلـم جيداً انه اذا 
لم يكـن ذا خلفية امنيـة او لا يوجد في عمله 
وظروفـه ما يسـوغ فإن احتمـالات ان يحمل 

سلاحاً مرخصاً تكاد تكون معدومة.
بالرغـم من ان القانـون ذا الصلة ـ قانون 
ادوات اطـلاق النار ـ يرجع الى سـنة 1949، 
فليـس مـن السـهل ان نقـول انه قانـون فيه 
مفارقـة. يوجـد غيـر قليـل مـن المنطـق فـي 
السياسـة التـي تأخـذ بهـا وزارة الداخلية. 
فإسـرائيل دولة سـاخنة كثيـراً. ان الغضب 
الـذي قـد يثـور سـريعاً فـي نفـس الرجـل 
العادي يقض مضاجع مدير القسـم وموظفي 

الترخيص.
ان اليهود والعرب، من مواطني اسـرائيل 
منـذ الولادة، عـن ارادة وعن قـوة الواقع او 
القانـون، هـم طاقـة كاملـة خامـدة لانفجار 
العنـف. لقـد عرفنـا ان الفتيـان والبالغـين 
مـن مواطنينا غير المسـتقيمين لا يشـمئزون 
مـن وسـائل اقنـاع او عقـاب منهـا السـلاح 
السـاخن. الواقـع الجغرافـي السياسـي، او 
الاجتماعـي الاقتصـادي او الاجتماعـي قـد 
عميـق  تعبيـر  ذا  يكـون  اسـتقطاباً  يحـدث 
ومسـلح ايضا برغم عدم وجود هدف. يوجد 

عندنا الكثيـر من الهوج الذيـن يملأ الغضب 
رؤوسهم كلها او بعضها.

ينبغـي  خاصـة  اولئـك  كل  خلفيـة  علـى 
ان نـردد لانفسـنا جيـداً انـه فـي العمليـات 
الارهابيـة الثـلاث التـي حدثـت اخيـراً فـي 
القدس بالرغم من «سـعي افراد الشرطة الى 
المواجهـة المباشـرة» (كمـا قـال القائـد العام 
للشـرطة) لم يكن  اوائل مـن ردوا بنار قاتلة 
واحبطـوا عمـل مصـدر الخطـر علـى حيـاة 
مواطنينا المطمئنة من افاضل افراد شـرطتنا 
بـل من افاضـل مواطنينا! فـي حادثة الصدم 
التـي حدثـت في يـوم الاثنين مسـاء شـارك 
ايضا مواطنون في اطلاق النار على المخرب.

٭ ٭ ٭ 
عنـدي  الفرصـة  هـذه  فـي  بالمناسـبة، 
نصيحة لزملائي في السابق: اذا كنتم اوائل 
من يصلون سـاحة عمل المخرب، فاهتموا اذا 
كان الامـر حقاً في احباط المخرب باسـتعمال 
السـلاح السـاخن وكل ذلك لاحباط الخطر. 
لكـن اذا وصلتـم السـاحة بعـد تدخـل اولي 
من مواطنين يحملون السـلاح فلا تستعملوا 
تحقيق القتل! هذا تعبير عسكري لا تعرفونه 
ولا  الجنائـي  العقوبـات  قانـون  فصـل  مـن 

من اوامـر اطلاق النـار من قيادات الشـرطة 
الدائمة. تيقنوا ببسـاطة مـن احباط الخطر 
بالوسـيلة المناسـبة، واطلقوا النـار اذا كان 
يحتاج الى اطلاق نار فقط! لكن لا تستعملوا 
تحقيق القتل، نريد من قرائنا الا يسـتنتجوا 
اسـتنتاجات متسـرعة ان افراد شـرطتنا لم 
يردوا رداً صحيحـاً دائماً حتى لو كان يوجد 
تسـويغ هنا وهنالـك لاعتقاد ذلـك في الاقل. 
لا يحـل ان ننسـى ان عـدد افـراد الشـرطة 
وانتشـارهم نتاج ذلـك، يضائـل احتمال ان 
يوجـدوا فـي كل وقت وكل مـكان يحدث فيه 
عمل تخريبي. واذا وجد افراد الشرطة برغم 
عـدم وجـود معلومـات اسـتخبارية سـابقة 
قـرب المكان الـذي يختـار فيه مخـرب تنفيذ 
تدبيـره، فـإن الحديث عـن تأليف نـادر بين 
الصدفـة والحظ. المواطنون فـي مقابل افراد 
الشرطة موجودون دائما في كل مكان يصله 
صاحب القصد لاحـداث عملية لانه لولا ذلك 

لما وجد للمخرب هدف عتيد.
هنـا اذن سـبب جيـد هـو نتـاج ضـرورة 
الواقـع الاقليمي، لتسـهيل منح رخص لحمل 
الاسـلحة. لا ينبغـي التسـرع لكـن لا ينبغي 
ايضـا العمـل بوقـار. ليـس كل شـيء يبـدو 

أَمركـة مفسـداً بالضـرورة. والـى ذلك يمكن 
في مستقبل اكثر اشراقاً الغاء كل تسهيل في 

الحاضر.
٭ ٭ ٭ 

لم أُنهِ يـا اصدقائي. قد يكون تعبير «عدم 
يجـول  توضيحـاً.  يقتضـي  بوقـار»  العمـل 
افراد الجيش من لابسـي البزات العسـكرية 
فـي شـوارع مدننـا لكنهـم ليسـوا مسـلحين 
جميعاً. يوجد عاملون غيـر قليلين في اعمال 
حراسـة لكن سلاحهم غير مرخص بل يسمح 
لهـم بحمـل ادوات اطـلاق نـار وهـو سـماح 
يقيـد صاحـب الرخصـة فـي كل مـا يتصـل 
بحمـل السـلاح خـارج نطـاق عملـه. يخيل 
الـي ان معنى ذلك واضحٌ وهـو ان القليل من 
المواطنـين الذين يجولون في شـوارع مدننا 
لأجـل  مرخصـاً.  سـلاحاً  يحملـون  بالفعـل 
تغيير صـورة الوضع ينبغـي تحديد معايير 
اكثر مرونة قليلاً واسـتجابة طلبات المعنيين 
بحمـل السـلاح. لا يوجـد قصد بالطبـع الى 
جعل شـوارعنا موقع تصويـر لافلام حاملي 
مسدسـات في الغرب المتوحـش الذي يطلق 
فيه الجميع النار على الجميع لسـبب او لغير 
سـبب. ينبغي كما قيل آنفاً الا نتسرع لكن الا 
نعمـل بوقار ايضـا. لا ريب فـي ان مواطنينا 

يستحقون ثقة اكبر. 

اسرائيل اليوم 2008/9/25

حكومة طوارئ وطنية

تمكين المواطنين من حمل السلاح

آري شبيط

■ لـو كانت لـدى بنيامـين نتنياهو سـمة العظمـة لعقد 
فـي هذا الاسـبوع مؤتمـراً صحافيـاً دراماتيكيـا ليقول فيه 
ما يلي: تسـيبي ليفني وايهود باراك سياسـيان صغيران، 
همـا يحـاولان اقامـة حكومـة امتداديـة لحكومـة اولمـرت 
ـ بيرتـس الفاشـلة انـا علـى قناعـة انهمـا مخطئـان وان 
الانتخابات هي الخطوة الصحيحة. ولكني لسـت سياسيا 
صغيرا. انا اسـمع الامور التي يقولها مسـاعد رئيس شعبة 
الاسـتخبارات العسـكري (امان) العميد يوسي بايديتس. 
انـا ادرك ان ايـران قـد جمعـت نصـف المـواد المسـتنفدة 
المطلوبـة لانتـاج السـلاح النـووي. وافهـم ان ايـران قـد 
سـيطرت علـى تكنولوجيـا تخصيـب اليورانيـوم وانهـا 
مندفعـة الآن بكل قواها نحو القـدرة النووية. انا اعرف ان 
اسـرائيل سـتضطر خلال الثمانية عشر شـهراً القادمة الى 
اتخـاذ القرارات الاشـد صعوبة في حياتهـا. لذلك انا اضع 
المصالح الشـخصية والحزبيـة جانباً مثلما فعـل بيغن في 
عام 1967. انا افضل مصلحة الدولة على مصلحتي واصرح 
انني مسـتعد للخدمة كقائم بالاعمال لتسيبي ليفني لفترة 

قصيرة وفي اطار حكومة طوارئ وطنية.
ولـو تحلـى نتنياهـو بالرفعة والسـمو لقال فـي المؤتمر 
الصحافـي الـذي كان سـيعقده فـي هـذا الاسـبوع الامـور 
التاليـة: الازمـة الاقتصاديـة العالمية فـي بدايتهـا والازمة 
الاقتصاديـة قادمة. حكومـة اولمرت ـ هيرشـزون ـ بار اون 
لم تفعل شيئا للوقاية من الازمة ومكافحة الركود الوشيك. 
ولكني لسـت سياسـيا وانما أنـا وطني  محتـرف. لذلك لن 
اجـري الحسـابات ولن اقص القسـائم من جـراء ذلك وانا 
اضع مهاراتـي وتجربتي رهن دولتي. انا اقترح على ليفني 
ان تكلفنـي بصـورة طارئـة بتولـي حقيبة المالية ورئاسـة 

المجلس الوزاري الاقتصادي المقلص.
لو تحلى نتنياهـو بالعظمة لاسـتغل مؤتمره الصحافي 
حتـى يحـدد اربعة اهـداف يتوجب على حكومـة الطوارئ 
ان تسعى اليها: مواجهة التهديد الايراني، مواجهة التهديد 
الاقتصادي، ثورة تربوية وتصحيـح النظام القائم. وامام 
عدسـات الكاميـرا كان علـى نتنياهـو ان يعتـرف ان هناك 
فجـوة كبيرة بين مواقف حزب العمـل ومواقف الليكود من 
القضيـة الفلسـطينية الا انه يقترح تعليق هـذه التباينات 
خـلال سـنة ونصـف سـنة. كان علـى رئيـس المعارضه ان 
يقتـرح تمركـز حكومـة الوحـدة بالمسـائل الاربـع الاخرى 

المطروحة على جدول الاعمال الوطني.

هو كان ليقول ما يلي: بعد فترة عمل مضنية نرسخ فيها 
الامـن ونعيد بناء الاقتصاد ونطور الجهاز التربوي ونقوم 
الجهـاز الشـرطي سـيكون بإمكاننـا ان نعـود الـى الجدل 
الايديولوجي المحتدم حول تقسيم البلاد الذي سيحسم في 
الانتخابات القادمة. ولكن حتى عام 2010 يتوجب علينا ان 
نفعل ما فعله المعراخ ورافي وغاحال عشـية حرب حزيران 
(يونيـو). علينـا ان نتسـامى فـوق الخلافات الشـخصية 

والداخلية وان نعمل معا لضمان وجودنا الوطني.
لو كانت لدى نتنياهو الرفعـة المطلوبة لكان هذا المؤتمر 
الصحافـي مجديـاً لـه مـن الناحية السياسـية ايضـا. هو 
سـيخرج منـه كبيـراً وهـذه الخطـوة غيـر المتوقعـة كانت 
لتكتسـح اللعبـة الهابطـة بين الاحـزاب بينمـا كان الناس 
سـينظرون الـى ليفني وبـاراك كلاعبين صغيريـن كان هو 
ليظهـر في صـورة القائـد الاسـرائيلي الحقيقـي. خطوته 
القيميـة هـذه كانـت سـتزيل صورتـه المريبة وتجتـذب له 
انصـاراً كثيريـن. بيبـي كان ليتحول الى شـارون الجديد. 
حتى الاعلام كان سـيحول الى تحفة «لا يصيبها اي سـوء» 

وكان ليضمن وصوله لرئاسة الوزراء ولو بعد حين.
ولكـن نتنياهو اختار التصرف بصـورة مغايرة. المؤتمر 
الصحافـي الـذي عقـده فـي هـذا الاسـبوع لـم يظهـره الا 
كسياسـي حزبي وليس كرجل دولة. هذا الامـر كان مخيباً 
للآمـال. هو اختار مواجهة التحـدي التاريخي الذي يدركه 
جيداً بالتركيز على صغائر الامور، خسـارة لاننا كنا نتوقع 
منه اكثر من ذلك كإبن لتصيون نتنياهو وشـقيق يوناتان. 
بيبـي هـو بالفعل احـد الاسـرائيليين المحنكـين الموجودين 
اليـوم. ولديـه درجة من السـمو. ولكـن عندمـا يتمكن من 
انتـزاع سـموه  هـذا مـن مجمـل نقـاط الضعـف الموجودة 
لديه سـيصبح  قائداً ذا رفعة. هـو لم ينجح في ذلك في هذا 

الاسبوع. فهل سيعرف كيف يفعله في الاسبوع القادم؟ 

هآرتس 2008/9/25

لو تحلى بالعظمة والسمو

دان مارغريت

■ ايهـود اولمرت هو رجل هـذا العام. من دون 
منافـس. لتعزيـز هـذا الاختيار جاءنا فـي الايام 
الاخيـرة بيـان جمعية الشـفافية الوطنيـة التي 
يترأسها البروفيسـور يوسف غروس: اسرائيل 
تراجعـت للمرتبـة الثالثة والثلاثـين في مقياس 
الفسـاد العالمي. بعد سـلوفينيا وقطـر وقبرص. 
فـي الماضي كانت دولـة اليهود فـي موقع مجاور 
لموقع الدنمارك والسـويد. قـل لي من هم جيرانك 

أقل لك من انت ـ قال الحكماء في سابق الايام.
عمومـاً العـام الماضـي كان عاماً جيـداً. خلال 
هذا العام ازيلت الحواجز واميط اللثام وتبددت 
الكلمـات العابثـة فـي كل اتجـاه. تقريبـا كل من 
الاسـرائيلي  للمجتمـع  السـليمة  الادارة  كانـت 
قريبـة الـى قلبـه تداعـى للوقـوف صفـاً واحداً. 
وفي بعض الاحيـان انجر نحو الوقوف. كان من 

الصعب الوقوف جانبا.
ابنـاء النـور مقابـل ابنـاء الظـلام. تحقيقات 
حقيقيـة فـي مواجهـة تكنيـس تحـت البسـاط. 
الكـذب والتـرف والملـذات والمخالفـات الجنائية 

خرجت كلها من التابوت. «ما لنا وما علينا»؟
المـال  رأس  اصحـاب  مـن  ملمـوس  جـزء 
والاصوليـين  والاعلاميـين  والاكاديميـين 
والوطنيـين واليسـاريين انتصبـوا للدفـاع عـن 
ابنـاء الظـلام. ارادوا ايجـاد تبريـرات للفسـاد 
وحتى لنمط تصرف المافيا في سـلطة الضرائب. 
نظريتهـم ارتكـزت على الفهلوية وادعـاء الذكاء 
قائلين ان الفسـاد يساعد الاقتصاد  وحتى يخدم 
السـلام وان «الجميـع يفعلـون نفـس الشـيء» 
ومحكمـة العدل العليـا تبعث علـى الغيظ عندما 

تحاول منع فبركة العطاءات.
ولكـن من الناحية الاخرى تبلورت ولأول مرة 
منذ ايام «طابور المتطوعين» في الخمسينيات قوة 
مـن ابناء النور. ما لم ينجح بـه جنود الاحتياط 

نجح في صفوف المكافحين ضد الفساد.
كان هناك من جاء وانصرف ولكن في اسـاس 
هـذه المعركـة كانـت هنـاك نـواة تمقـت الفسـاد 
وتواجـه كل زاويـة في الشـارع وكل مأدبة غداء 
بصورة مواظبة لتجر وراءها المستشار القضائي 

والشرطة.
الشـمس التي اشـرقت علـى ارض المعركة في 
السـنة الماضيـة ازالـت الخـوف من طُغمـة رأس 
المال ـ الحكم ـ وسـائل الاعـلام. لاول مرة تحدث 

القضاة وعلى رأسهم رئيس محكمة العدل العليا 
دوريـت بينـش ومـن قبلهـا ومـن بعدهـا نظراء 
متقاعـدون؛ ولاول مـرة كشـفت مبـادرة هدامـة 
كاسحة ومفادها ان وزير العدل سيعين لجنة من 
اجل ملاحقة محققي الشـرطة وهم يعكفون على 
حل رمـوز المغلفات المالية والرشـوة التي تلقاها 

اولمرت.
في السنة الماضية استيقظت المحكمة والنيابة 
العامـة والشـرطة وافاقـوا مـن غفوتهـم. خلال 
هـذه السـنة تم اجلاس افراهام هيرشـزون على 
مقعد الاتهام وقادة سـلطة الضرائب واولمرت في 
طريقه الـى هناك. الجزيـرة اليونانية تبدو الان 

اضغاث احلام.
وهـذا لا يدعو للطمأنينـة الكاملـة والانتصار 
النهائـي ولكنـه مؤشـر على السـير فـي الطريق 
الصحيـح مثلمـا قـال النبـي «انظـر مـن حولـك 
فترى الجميع قد اجتمعـوا قادمين نحوك». هناك 
احتماليـة كبيرة في ان تشـبه اسـرائيل 2009 ما 
حدث فـي اسـرائيل 1977 عندما قامـت بتنظيف 
الحظائر. مستوى ألسنة لهب الفساد سينخفض 
الـى ارتفـاع منطقـي وانسـاني. نوع من «اشـعة 
النور للصديقين». هذا يبعث آمالاً كبيرة ويقلص 
من فسـاد اولمرت ليحوله الى فصل مركزي ولكن 

وحيد فقط في كتاب حرب نقاء اليدين السميك.
التصـدي  فـي  هـام  اسـهام  بـاراك  لايهـود 
للاعتـداءات على سـلطة القانون ولكـن من يبدأ 
عملاً ملـزم بانهائه. عليه ان يتيح لليفني اختيار 
وزيـر العـدل الملائم مـن وجهة نظرهـا والادعاء 
امامهـا ان من الضروري للجمهور كله ان يتوقف 
دانيال فريدمان عن العمل كوزير. هي تريد وزير 
عدل من التيـار المحافظ؟ فلتتفضـل. هناك رجال 
قانون كبـار من هـذا الطراز مـن دون ان يقوموا 
المثـال  سـبيل  علـى  والخـراب.  الدمـار  بزراعـة 
اورئيـل رايخمان. حاييم رامون سـيصرخ حتى 
عنان السـماء قائلاً ان لا حياة من دون فريدمان 
وسـيهدد بالخروج من السياسة. هذا كلام بكلام 

فهو لن يطبق تهديداته.
الفتـرة الزمنيـة التي سـيخرج فيها شـاؤول 
موفاز من السياسـة ستمتد كما هو الحال في كرة 
السـلة. دقيقة واعلانات. عندمـا كان في صفوف 
الليكـود قـال للجميـع «ان احـداً لا يغـادر بيتـه 
السياسـي». والان هـو يحترم ما قاله وسـيبقى 
فـي بيته كاديما. الكلمة هي كلمة: هو سـيبقى في 

الحكومة. هذا مكسب وانقاذ.
تشـكيل  فـي  ليفنـي  تسـيبي  تنجـح  لـم  ان 

حكومتها فـي آخر المطـاف فمن الملائم اسـتغلال 
الفترة الزمنية المتاحة لمعالجة مساوئ السياسة 
الاسـرائيلية. هـذا الامـر يسـتوجب القليـل مما 
تبقى  من الروح في اوسـاط نشطاء حزب العمل 
والليكود. نحـن نقترح بذلك خطة تحمل الاسـم  

الذي لا يخلو من المراهنة: «حق العودة».
كاديمـا ولد بالخطيئة، ولكن في صفوفه ايضا 
شـخصيات مناسبة. هم وقعوا في اغراء الغرائز 
السـيئة وسـاروا في اعقاب ارييل شارون والان 
سـنحت فرصـة باعادتهـم الـى قواعدهـم. الامر 
المطلـوب هو ان يقـوم نشـطاء العمـل والليكود 
بمنـح عـدد من قـادة كاديمـا مواقـع محصنة في 

قوائمهم للكنيست القادمة ولهذه المرة فقط.
علـى سـبيل المثـال علـى العمـل والليكـود ان 
يخصصوا 5 او 6 مقاعد في الثلاثين مقعداً الاولى 
فـي قوائمهم للفاريـن من كاديمـا والعائدين الى 
بيتهـم الايديولوجـي. هـذا امر يبعـث الغيظ في 
نفـوس المخلصـين الذين لـم يتخلوا عـن حزبهم 
فـي الضراء ولكن منح «حق العودة»  للمنشـقين 
حتى يعودوا الى بيتهم سـيمنح اسـرائيل نظاماً 

ديمقراطيا ملائما.
علـى الدولـة سـليمة المعاييـر ان تحافظ على 
وجـود كتلتـين كبيرتـين. وذلـك حتـى تسـتبدل 
اغلبيـة   وتبـرر  العاديـة  السـنوات  فـي  الحكـم 
للحكومة في سـاعات الطـوارئ والازمات. حزب 
العمـال والمحافظين فـي انكلتـرا، الديمقراطيون 
والجمهوريـون في امريـكا، العمـل والليكود في 
اسـرائيل. هـذا مؤلـم ولكـن التصويب اساسـي 

وجذري.
مناحيـم مازوز المستشـار القضائـي للحكومة 
يسـتحق وسـاماً لانـه طلب  مـن محكمـة العدل 
العليا الاعتـراف بالتهويد الـذي منحه الحاخام 
حاييم دروغمان ووضع نظراءه عديمي الشـفقة 
الذيـن يطالبون بالغـاء هذا التهويـد في مكانهم  
الذي يليق بهم. هذا يشـبه روحية قرار مفوضية 
شكاوى الجمهور للقضاة توفا شترسبرغ ـ كوهين 
بأن سلوك المحكمة يلغي التهويد برئاسة افراهام 
شيرمان، ليس ملائماً. خسارة ان الحاخامات لم 
يمتلكـوا القـوة بالتصـدي لشـيرمان لدرجة ان 
الحاجة اسـتوجبت تدخل محكمـة العدل العليا. 
ان كان هـذا هـو الوضـع حسـناً فكل شـيء قابل 

لاصدار الحكم عليه.
وكل عام وانتم بخير. 
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خطة مقترحة من اجل دولة سليمة المعايير تحافظ على وجود حزبين كبيرين

كاديما و«حق العودة» الى الليكود والعمل

روبيك روزنتال

■ لميرتس منذ زمن بعيد كل المعطيات للنجاح. فهي تملأ خانة اليســار 
الصهيوني على خلفية التشــوش الفكري لشــقيقها الاكبر، حزب العمل. 
لديهــا نــواب متعاطفــون ودون أي تحقيقات فــي الشــرطة. لديها زعيم 
انتخب بأغلبية ســاحقة. ربما لا يراكم العناوين الرئيســية ولكنه مقبول 
في دوائر واســعة بين الجمهور. وهي لا تطمح للســلطة بكل ثمن، وليس 

لديها زعامة متبجحة. 
رغــم كل هــذا، الا ان ميرتس لا تقلع. فهي تســحب مــن انتخابات الى 
انتخابات جمهور ناخبيها التقليدي ولا تنجح في استعادة لحظة الذروة 

للعام 1992، والتي منحتها 12 مقعدا. 
عــدد المقاعد ليــس مبررا للفــرح، ولكنه لب المشــكلة. لب المشــكلة هو 
التموضــع غير الواضح لميرتس بين مراكز القوى والســيطرة وبين الفهم 
الذاتــي لها كحــزب معارضة. لحداش، الحــزب الذي يوجد على يســار 
ميرتس لا توجد مشــكلة كهذه. حداش لا يرى نفســه كحزب يفترض أن 
يشــارك في الحكم، وربما لهذا السبب انشــأ برلمانيين ممتازين، يركزون 
على تشــريع ناجع نسبيا يتناسب مع قيمهم. هذا لا يمكن ان يكون كافيا 
لميرتس. جزء من التركيبة الحيوية لديها هو المشــاركة مع مركز الخريطة 
والمساهمة في السلطة التنفيذية. يوسي سريد، يوسي بيلين وشولاميت 
الوني خرجوا من حضن مباي، حاييم اورون (جومز) وآبو فيلان وصلا 
مــن مبام الذي كان شــريكا في الحكم لســنوات طويلة. عندما شــاركت 
ميرتس في الحكومة،  في الظروف السليمة من ناحيتها، وزراؤها تميزوا 

بشكل عام في وزاراتهم.
لحــزب مثل ميرتــس معضلة معاكســة لتلك لدى حــزب العمل، الذي 
لــم ينجح في أن يثبــت للجمهور بانه قــادر على الجلوس فــي المعارضة 

ليبني نفســه فيها. وساهم في ذلك مساهمة حاســمة وليست ايجابية، 
الشخصية المركزية فيه منذ العام 1977، شمعون بيرس.

 حــزب لا يمكنه ان يكــون في المعارضة يفقد على مدى الســنين قدرته 
على القيادة. 

اما ميرتس بالمقابل فقد اثبتت انها في المعارضة يمكن أن تجلس، وفي 
حالات عديدة لم يكن امامها ايضا مبرر آخر. 

ولكــن الى جانب ذلــك عليها ان تثبــت انه عندما تكــون هناك ظروف 
مناســبة، فهي قادرة ايضا علــى أن تنفذ، تدير، تكون جــزءا من الحكم، 

تلعب اللعبة السياسية وتصل الى انجازات من داخل الحكومة. 
مــن دون هذا البعد فان قوتها في المعارضة تتآكل ايضا، ومن هنا فان 

المقاعد لا تكذب. 
عملية تشــكيل الائتلاف لا تــزال في بدايتها. تســيبي لفني أوضحت 
بانــه بعد عشــرة ايام ســترى الى أين تتجــه، ولكن كل من لــه عينان في 
رأســه يفهم بانــه دون مكانة ولايــة رئيس وزراء لزمن معقــول ليس لها 
أي امل امــام نتنياهو. يحتمل أن يكون كل ما كتب اعلاه ليس واقعيا في 
عملية تشكيل الحكومة، ولكنه ممكن بالتأكيد في وضع آخر وهنا وهناك 
جــرى التلميح بذلك. الزمن ناضج في ميرتس لان تفحص بجدية اذا كان 
بوسعها أن تشارك في حكومة برئاسة رئيسة وزراء ذات مواقف معتدلة 
نسبيا في المجال السياسي، وموقف اقتصادي ـ اجتماعي لا يقدس بكل 

ثمن السوق الحرة، التي على أي حال ليست في زمانها المزدهر.
 المعارضــة فــي كل الاحوال وكهويــة وحيدة يمكنها أحيانــا ان تكون 

وصفة للجمود. 
اذا مــا نضجــت الظــروف لذلــك، فقــد يكــون هذا هــو زمــن ميرتس. 
الانتخابات يمكنها أن تنتظر، وهي بالتأكيد لن تجدي من يؤيد مواقفها. 
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زمن إقلاع ميرتس؟

عزيز دويك.. الرئيس المقبل؟

هل سيغلب نتنياهو مصلحة الدولة؟
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رفعت سلام بعد ديوانه «حجر يطفو على الماء»:

لست من الذين يطالبون بالفصل  بين النثر والشعر 
وهناك الكثير من التصورات الكاذبة يحيط بقصيدة النثر!

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:
أصدر الشــاعر رفعت ســلام ديوانا تحت عنوان 
«حجــر يطفــو علــى المــاء» عــن دار «الــدار للطباعة 
والنشر» وهو الديوان السادس للشاعر، بعد عودته 

من رحلة عمل إلى الجزائر استمرت اربع سنوات.
وســلام واحــد من شــعراء جيــل الســبعينيات 
البارزيــن، وهو مســاهم فاعل في حركــة جيله منذ 
تشكل حركتي أصوات وإضاءة في النصف الثاني 
من حقبة السبعينيات، وقد اصدر عددا من الدواوين 
منها «وردة الفوضى الجميلة» و»إشراقات» و»إنها 
تومــئ لــي» وقــدم العديــد مــن الترجمــات المهمــة 
منهــا الاعمال الشــعرية لـــ «كفافيس» وقــد تعاقد 
مؤخــرا على إصــدار الأعمــال الكاملــة لـ»بودلير»، 
والديوان الجديد لرفعت ســلام تجربــة خاصة من 
حيث الشــكل والمضمــون فقد جاء غلافــه من ورق 
الكارتون السميك وضم بعض الرموز الفنية القديمة 
والحديثة، وكذلــك امتلأت صفحــات الديوان بتلك 
الرسوم التي قدمها الشاعر وقام بإعدادها بنفسه، 
أمــا قصائــد الديوان فقــد توزعت بشــكل فريد في 
الصفحــات ومعظم القصائد دون الشــاعر هوامش 
لها فــي الصفحة نفســها، في محاولــة لخلق حوار 
داخلي بين النص وهامشه، وجاء النص على درجة 
من التركيب الذي يعضد التصور الســبعيني للنص 

القابل للتأويل دائما.
وفــي هذا الحوار يتحدث الشــاعر عــن فضاءاته 
الشــعرية ومرجعية الشــكل لديــه ومراوحاته بين 
النثــر والتفعيلــة داخــل الديوان نفســه، بــل داخل 
القصيــدة الواحــدة. كذلــك يتحدث عــن واقع جيله 

وأوضاع قصيدة النثر العربية، وهنا نص الحوار:

■ ديوانــك الجديــد «حجر يطفــو على الماء» يســتعيد 
اعتبــارات الشــكل، ويقيــم لها الــوزن الأكبر، لمــاذا تعود 

تجربتك إلى المزيد من التركيب؟
■  لعلـي مشـغول ـ منـذ بداياتي الشـعرية ـ ببنية 
النص الشـعري، بتأسيسـه فنيا، بالعلاقـات المختلفة 
بـين جزئياته، باتسـاق الجزئية مع الكل في كل شـيء 
«هـل هـذا مـا يسـمونه الشـكل؟»، فعشـوائية البناء ـ 
بالنسـبة لي ـ أو عفويته المطلقة، لا تنتج فنا، فالشاعر 

لا بد أن يكون معماريا في نفس الوقت.
وقـد ارتبـط هـذا الهـم ـ بشـكل وثيـق ـ بهـم آخر: 
«تعدديـة الأصـوات» فـي النـص «منـذ ديوانـي الأول 
«وردة الفوضـى الجميلـة»، فـي قصائـده الرئيسـية، 
فكيف تحقق «تعددية الأصوات»، المتمايزة لغة وايقاعا 
وأفقا، دون إحكام السيطرة على البناء، ومراعاة أقصى 
دقة ممكنة؟ «فأية عشـوائية ستفضي الى اختلاط تلك 
الأصـوات، وتحولهـا ـ ربمـا ـ الى صـوت واحد، وعدم 

تمييز الحدود الفاصلة بين كل صوت وآخر.
ولأنـي أميل ـ في غالبية أعمالـي ـ إلى كتابة «العمل 
المفتـوح علـى أشـكال وآفـاق مختلفـة، لا  الشـعري» 
القصيـدة الفرديـة، فيصبح مـن الضروري السـيطرة 
علـى ذلك البنـاء، مترامـي الأطراف، في بنيـة محكمة، 
متراتبـة، بمعنـى ما وربما يشـبه ذلك عمـل «الروائي» 
مـن بعـض الجوانـب، لا عمل كاتـب القصـة القصيرة، 
كيف أمكن لنجيب محفوظ ـ مثلا ـ السـيطرة على عالم 
«الثلاثية»، متعددة الشـخصيات والمناخات والأزمنة، 

وقرابة ألفي صفحة؟.
الرومانتيكيـة،  الفكـرة  بتلـك  أعتـرف  لا  أنـي  كمـا 
«الإلهـام» العريقـة فـي تراثنـا الشـعري العربي حيث 
وادي «عبقر» وشـياطين الشعر وعفاريته، وما يرافقها 
مـن مصطلحات من قبيـل «العفويـة» و»الوحي»، إلخ، 
فالديـوان الجديد ربما يمثل ـ في ذلـك ـ تراكم خبراتي 
السابقة كشـاعر «معماري» فالطاقة الانفعالية ـ لحظة 
الكتابـة ـ ينبغي أن تكون محكومـة بالطاقة، أو القدرة 

الذهنية الإبداعية المرهفة.
فهـذه البنيـة «المركبـة» تمكننـي مـن رؤيـة العالـم 
فـي تركيبـه وتعدديتـه، فالعالـم لا ينطـوي على وجه 
واحـد، والسـطح لا يعكـس الأعمال المتعـددة بدورها، 
فكيـف يمكن القبض على هذه التعددية دون أن يقابلها 
تعدديـة وتركيبيـة في النـص الإبداعـي؟ وكيف يمكن 
لنـص أحادي ـ في البنية والاتجاه والصوت الشـعري 
ـ أن يعكس تعقد، بل تضارب وجوه العالم، وتشابكها، 
وتصادمهـا؟ بـل لعل هـذه التركيبـة الأبجديـة لم تعد 
كافيـة لـي، ففرضـت اللجـوء إلـى الرسـم والعناصـر 

التشكيلية.
ـ  الكثيــر مــن الأشــكال والرســوم  إلــى  التجــأت   ■
الفرعونية على الأغلب ـ لتنشــرها بين ثنايا النصوص، ما 

دلالة ذلك بالنسبة للنص الشعري؟
■  هـي جزء أساسـي مـن النـص، هي أحـد أبعاده 
أو  يحيـط  ديكـورا  أو  زخرفـة  وليسـت  الجوهريـة، 
يصاحـب النـص الشـعري، كما هـي العـادة في بعض 

الدواوين الشعرية المعاصرة.
ففـي لحظـة الكتابـة الأولى، كنـت أقـوم ـ في نفس 
الوقت ـ بصياغة بعض الرسـوم، التي سـتتخذ مكانها 
فـي العمل، وحينمـا كانت تغلبني الكتابة، ولا اسـتطع 
ممارسـة الفعلين معا «فعل الكتابة وفعل الرسم»، كنت 
أترك مسـاحة الرسـم خالية، بلا كتابة، للرسم القادم، 
وهكـذا، سـتجد فـي المخطـوط الأولـي للعمـل بعـض 
الرسـوم، والكثيـر مـن الفراغـات التي تتخلـل النص 
وتحيـط به، للعناصر القادمة، بعد الانتهاء من صياغة 

النص اللغوي.

وبالتالـي، فالعمـل المنشـور تحـت عنـوان «حجـر 
يطفـو على الماء «هو عمل شـعري تشـكيلي في آن، قام 
به الشـاعر بنفسـه من الألف إلى الياء، دون اسـتعانة 
بفنان تشـكيلي آخـر، على نحو ما جـرت عليه العادة، 
فثمة فارق كبير بين أن يحيل الشـاعر النص الشـعري 
إلى فنان تشـكيلي ليصـوغ بعض الرسـوم التي ترفق 
به في الطباعة، وبين أن يقوم الشـاعر بنفسه بتحويل 
نصه الشـعري الى نص شعري تشـكيلي، لا يمكن فيه 

فصل الشعري عن التشكيلي.
ففـي الحالـة الأولى يشـارك الفنـان التشـكيلي في 
الصياغـة النهائية للديـوان، وغالبا ما تكون رسـومه 
مسـتقلة على نحو ما عن النص الشـعري، فيمكن نقلها 
من موقعها ـ في النص ـ إلى موقع آخر، أو يمكن عرضها 
باسـتقلال عن النص الشـعري، لأن قيمتها التشـكيلية 
كامنـة فيهـا، بذاتهـا، كرسـم أو لوحة، والعلاقـة بينها 
وبـين النص الشـعري ليسـت عضوية، أما فـي «حجر 
يطفـو على الماء» فالرسـوم جـزء عضوي مـن الرؤية، 
من الصفحة، من النص، ولا يمكن نقلها أو تحريكها الى 
موضـع آخر، ولا قيمـة لها ذات بال خـارج إطار العمل، 
فالرؤية البصرية ـ فيما أرى ـ أهم مرتكزات هذا العمل، 

ومحددة لرؤية العالم فيه.
■ يمثل الديــوان نصا طويلا يشــهد تداخلا للضمائر 
والأصوات، والهوامش، ما الطريقة المثلى التي تنصح بها 

القارئ للتعامل مع هذا النص؟
■  يقـوم النـص الشـعري علـى «تعـدد الأصوات» 
المختلفة، حيث يقدم كل صوت نفسـه بصورة مسـتقلة 
علـى مراحـل تمتد بامتـداد العمل، إلـى أن تأتي خاتمة 

العمل بجميع الأصوات متزامنة، ومتقاطعة، مختلطة.
لكـن هـذه الأصـوات المتقطعـة تحتضـن، متزامنة، 
صوتا ممتدا، من بداية العمل حتى نهايته، يقع ـ بصريا 
ـ فـي قلب الصفحة، حيث تحيط بـه تلك الأصوات، هو 
صـوت فانتـازي، غريب وقد يمثـل ـ فـي آن ـ وعي ولا 
وعي الشاهد الذي رأى كل شيء، والعراف، والبهلول، 
والحكيم، والصعلوك، والشـاعر، والعاشق الذي يهيم 
على وجهه في الأزمنة والأمكنة بلا أسلاك شائكة، لا في 

الوعي ولا في الحضور الطباعي لصوته.
والهامـش ـ في هذا العمـل ـ ليس فارغا، كما المعتاد، 
بل تحتله أصـوات تبدو ـ للوهلة الأولى ـ «هامشـية»، 
أصوات لا يدري أحد من أين جاءت على وجه التحديد، 
شذرات من أساطير، أبيات من شعر قديم، أقوال مأثورة 
أو غيـر مأثورة، صرخات عبارات عابرة من شـارع ما، 
حكمة غابرة مما قبـل التاريخ، إلخ، هي الأصوات التي 

ترفرف ـ في السر ـ في فضاء الذاكرة.
المتخبطـة  وإيقاعاتـه  الراهـن،  للعالـم  مـا  رؤيـة 
المتلاطمة، أصوات ووجوه صارخة من ألم وعذاب، في 
وعيد وتهديد، وجوه عاديـة راهنة من الحياة اليومية  
للمدينة القاهرة، ووجوه أسـطورية أو تاريخية تحمل 
ظلالهـا وأصداءها وأصواتها العابـرة للزمان والمكان، 
وديناصـور غابـر ـ قـادم من عصـور ميتـة ـ لا يريد أن 
يتـرك المشـهد لأصحابـه الأحيـاء، وامـرأة تحلـق فـي 
سـماء المشـهد تبحث عن عاشـقها لتمنحه ما لم تمنحه 
امرأة، ورجل يهيم على وجهه في الأزمنة والتواريخ، لا 
يـدري تماما ما يبحث عنه، وكائنات أو رموز تشـكيلية 
تجوس وتتخلل المشهد المتغير، متغيرة بدورها، مومئة 

أو مندسة أو مقتحمة للعالم المتضارب المختلط.
ولا طريقة «مثلى» للقراءة، فحرية القارئ مطلقة في 
الاختيـار «لماذا نجبر القارئ دائمـا على اتخاذ طريقة ـ 
أو طريق ـ محدد سـلفاً ـ لقراءة النص الشعري؟ ولماذا 

نسلبه حرية اختيار طريقة القراءة؟.
فالصفحـة ـ فـي «حجـر يطفـو علـى المـاء» ـ تمنـح 
القـارئ حريـة القـراءة، لأن طريقـة الكتابـة وتوزيـع 
النصوص في الصفحة لا يحتمان طريقة معينة، سـلفا 
للقـراءة فهنـا يصبح القارئ شـريكا فعليـا ـ لا نظريا ـ 
فـي انتاج النـص باختيـاره طريقة القـراءة والتعامل 

الخاص به مع الصفحة.
■ تراوح بــين التفعيلــة والنثر، بين الخــاص والعام، 
في قصيدك الطويل، فهــل تعتقد أن هذا التداخل والتنوع 
قد أفاد شــعريتك؟ وهل تعود إلى مفهوم الالتزام بشــكل 

مختلف؟
■  ليسـت مراوحة، بقدر ما هي مزاوجة، أو تداخل، 
بدأتها على اسـتحياء ـ ومن قبيـل التجريب، ربما ـ في 
ديوانـي الأول «وردة الفوضى الجميلة»، ثم تأكدت في 
الثاني «إشـراقات رفعـت سـلام» «1992» كنهج مهيمن 

في الكتابة.
فلست من أنصار الفصل بين «التفعيلي» و»النثري» 
فـي الكتابة الشـعرية، على نحو ما هـو رائج حاليا في 
ينطـوي  فـ»التفعيلـي»  الراهنـة،  العربيـة  الشـعرية 
«النثـري» وخاصـة فيمـا  امكانيـات لا يتيحهـا  علـى 
يتعلـق بالإيقاع والانسـيابية، ولا يمكننـي إهدار هذه 
الامكانيـات او مخاصمتها انطلاقا مـن بعض الدعاوى 
المغلوطـة لدينـا، نظريـا وتاريخيـا، حـول «التطـور» 
و»التجـاوز» الشـعري، والتـي لا أراهـا إلا تعبيرا عن 

جهل وبؤس في الرؤية.
فهـذا «الخصـام» ـ أو النفـي ـ ليس موجـودا إلا في 
ثقافتنـا العربيـة، التي لا تعـرف كيف تسـتفيد أحيانا 
مـن ثـراء مكوناتهـا الداخليـة، القاضية علـى التنوع، 
في سـبيل «الواحدية» أو «الأحادية» فبودلير ورامبو، 
مؤسسـا «قصيـدة النثـر» ـ علـى سـبيل المثـال ـ كانـا 
يكتبـان «الموزون» و»النثري» فـي آن واحد، بالتوازي 
أو التبـادل، ولا يمكـن للقـارئ ـ أو الناقـد أو الباحث ـ 
الفرنسـي الاسـتغناء عن قصائد أحد الشكلين بالآخر، 
وذلك ما يتواصل في التقاليد الشـعرية الفرنسية حتى 

الآن.
انـه نهج فـي الرؤيـة والكتابة، فتعدديـة الأصوات 
الشعرية ـ داخل النص ـ تفترض تعددية في مستويات 
اللغة والايقاع وبنية الصورة الشـعرية، وإذا ما تحقق 

ذلـك، دون أن ينفـرط النـص ـ علـى طوله واتسـاعه ـ 
فـلا بـد ان يعكس رؤية مركبـة للعالم، لا متعـددة كميا 
فحسـب، افقيا، بل بالأساس متعددة كيفيا، رأسيا، في 
الأعماق والطبقات المتراتبة، أما إذا وضعنا في الاعتبار 
التعدديـة التشـكيلية ايضـا، فربما يعكـس ذلك بعض 
توجهـات العمل، وهو مـا يفرض الاسـتفادة من جميع 

المستويات والأدوات الشعرية.
وذلـك مـا ينطبـق بـدوره علـى المـزج بـين الخاص 
والعالـم، فـ»الخـاص» هـو ـ فـي هـذا العمـل ـ «عـام» 
بمعنـى مـا، والعكس صحيـح، ولعلي لا أميـل الى هذه 
التقسـيمات، وعمليـات الفصل التعسـفي داخل النص 

الإبداعي.
ولكني لا افهم مصطلـح «الالتزام» المطروح هنا، فلم 
أكـن يومـا ـ حينمـا كان المصطلـح رائجا في الأوسـاط 
الثقافيـة العربية ـ من أنصـاره، بل على النقيض: كنت 
دائمـا وإلى الآن ـ من أنصار الحرية المطلقة للمبدع، بلا 
قيد أو شـرط، وبلا رقابة أو توجيـه، من أي نوع، وهو 
بالنسـبة لي ـ مصطلح «سيئ السـمعة» لا يعنيني، من 

قريب أو بعيد.
إنما هـو العمـل الإبداعي الـذي ينفتح أمـام الرؤية 
والرؤيـا غيـر المحـدودة، التي لا تضع أسـلاكا شـائكة 
فـي أي موضـع أو اتجـاه، عمـل مبـاح لـكل الهواجس 
والكوابيـس والأحـلام والإخفاقـات والتشـوفات، بل 
فصل بين «خـاص» و»عـام»، بين «نثـري» و»تفعيلي» 

بين «لغوي» و»تشكيلي» بين «مركزي» و»هامشي».
والتزامـي الوحيـد انما يتوجه صـوب حرية النص 
ذاتـه، وحمايته من أي شـروط تعسـفية، سياسـية أو 
أخلاقيـة أو غيرهـا، لكنـي ـ فـي نفس الوقـت ـ لا أكتب 
في العزلـة والفراغ الى فراغ، ولا بـد أن ينعكس بعض 
ما يجري ـ بصورة ما ـ أو يتسرب إلى داخل النص، بلا 

فرض أو إقحام «ما المشكلة».
بــين  الخاصــة،  برمــوزك  الديــوان  فــي  تحتفــي   ■
السياســي والثقافي والفلسفي والتاريخي، هل تعتقد ان 
ثمة وظيفة قاطعة للشــعر يؤكدها مفهومك للالتزام، كما 

سبقت الإشارة؟
■  في تجربتي ـ منذ «الإشراقات» ـ لم يكن ثمة فصل 
بـين السياسـي والثقافـي والفلسـفي والتاريخي، بين 
الشـعري والنثري، بين الماضي والحاضر والمسـتقبل، 
بين التراثي العربي والمصري والانساني، بين الواقعي 
والفانتـازي، بين اليومـي والحلمي، والعمـل الجديد ـ 
«حجـر يطفو على المـاء» ـ يواصل هـذا التقليد، بمعنى 

ما ويعمقه.
ولا علاقـة لذلك بأي من مفاهيم «الالتزام» المعروفة، 
إنهـا «رؤيـة للعالم»، لا تعلـي من شـأن أي جانب على 
الجوانـب الأخرى، ولا هامشـي ومركزي فيهـا، بل هي 
الوحدة العامة لأبعاد العالـم، وتكاملها معا، وضرورة 
رؤيتهـا هكذا، معا، فـي تداخلها الحميم، الـذي لا يقبل 

الفصل أو الانفصال.
■ تبــدو اللغة هي العنصــر الأكثر عنايــة لديك، كيف 
تنظــر إلى هذا الدور، لا ســيما فيما تشــيعه قصيدة النثر 

حول فهمها للبساطة؟
■  وهـل يمكـن للشـعر أن يبنـي على لغة «هشـة»، 
خاوية؟ هل يمكن أن يتأسـس على لغة «عشـوائية»، لا 
تعرف مـن أبعادها الكثيرة سـوى «الدلالة»؟ «فلنتذكر 
أن الشـعر ـ لدينا ولدى الآخرين ـ هو المرجع الأساسي 
لقواميس اللغة، المحدد لدلالة واستخدام وحدود معنى 
الألفاظ»، وهل هناك أداة أخرى لكتابة النص الشعري 

سوى «اللغة»؟
فالاحتفـاء باللغـة ـ هنـا ـ أمر ضروري بـل أكثر من 
ضـروري، ولا افتعـال فـي ذلـك فأنـا ـ كشـاعر راهن ـ 
اسـتند إلـى تراث لغوي شـعري يمتـد بعمـق 15 قرنا، 
ويضـم أسـماء من قبيـل امرئ القيـس والمتنبـي وأبي 
تمـام وأبي نـواس، الى السـياب وصـلاح عبدالصبور 
والعشـرات غيرهم، وكانت معرفتهم وحسـهم اللغوي 
تتحـدى دائما عتاة النحـاة واللغويين، وقد ورثت هذا 
كلـه، ويجب أن أكون لائقا بأجدادي ولا أهدر بسـفاهة 

ميراثي الذي أحسد عليه.
ولكنـي ـ ايضا ـ اسـتمتع باللغة باللعـب والتلاعب 

معهـا، بما يجعـل من الكتابـة متعة ذاتيـة خالصة، فلا 
تعنت عنـدي، ولا معاظلة، هكذا تأتي، ولا أفعل سـوى 
مـا يفعلـه الجميع: المراجعـة، قبل أن أدفـع بالنص إلى 

الناشر.
والمعـروف أن هنـاك فارقـا واضحا بين «البسـاطة» 
والسـطحية أو العشوائية في اللغة، فما يسود قصيدة 
النثـر العربيـة الراهنة ليس البسـاطة، بل السـطحية 
والعشـوائية في العلاقة مع اللغة، الـى حد أن تنطوي 
بعـض الدواوين علـى أغلاط نحويـة أو اشـتقاقية أو 
غيرهـا، فثمـة جهـل واسـتهتار باللغـة ـ أداة الشـعر ـ 
يسمونه هم بسـاطة للتعمية على تلك اللغة ذات البعد 
الواحد في نصوصهم، البعد الدلالي، التوصيلي، وتلك 

«البساطة» المزعومة ليست سوى سطحية.
وما أكثر ما يسـود قصيدة النثر العربية الراهنة من 
تصـورات كاذبـة، أو مغلوطة، ومن نصـوص «نثرية» 
لا شـعرية، أقـرب الـى الخواطـر الشـخصية منهـا الى 
الشعر، فقد حول البعض ـ في الآونة الأخيرة «قصيدة 
النثر» إلى نثر، وأصدروا ما شـاؤوا من كتب ذات طابع 
استهلاكي، تفتقر إلى الشعر. البساطة، نعم، التبسيط 

أو السطحية، لا.
■ تبــدو مقلا بشــكل مــا وســط أبناء جيلــك، فكيف 
تــرى موقعك، ومواقــع أقرانك من جيل الســبعينيات في 

الشعرية الراهنة؟
■  قـد يكـون الأمـر كذلـك من ناحيـة الكـم، فالعمل 
الشـعري الأخيـر هـو «السـابع»، فيمـا أصـدر آخرون 
مـا يقـارب العشـرين ديوانـا لكـن الأمـر ـ في الشـعر، 
والإبداع عامة ـ لا يتعلق بالكم، كما أني حريص على ما 
قد لا يحرص عليه الآخرون: ألا يشبه عمل شعري عملا 
سـابقا، أو يكرره، أو يعيد انتاجه، ليس ذلك تبريرا ما، 
ولكنه واقع الحال، فلا يمكنك الاسـتغناء بعمل شعري 
عـن آخـر، أو اختصـار نتاجـي الشـعري فـي عمـل أو 

عملين، كما يمكن القول بالنسبة لآخرين.
أمـا «جيلي»، فقد تلاشـى، لم يعد هنـاك «جيل» لي، 
هنـاك آحاد نادرة هـي من تبقوا مما كان يسـمى «جيل 
السـبعينيات» ذات يوم، ومن تبقـوا لا يمثلون ـ الآن ـ 
جيـلا، بأي معنى نقدي أو شـعري، فـلا يجمعني معهم 
أي مشـترك، لا فكـرة أو رأي أو توجه شـعرياً، ولا أمثل 

ـ بالتالي ـ سوى نفسي.
أمـا موقعـي فيكمن في عملـي الشـعري، لا خارجه، 
ولست مشغولا بتحديد مواقع الآخرين، فلهم شعرهم، 

ولي شعري.
■ كيــف تنظر إلــى واقع قصيدة النثــر الآن؟ وإلى أي 
مدى اســتطاعت أن تقدم إنجازا لــه ملامحه؟ وكيف ترى 

مشهدها في الإجمال؟
■  إنـه واقع لا يسـعد بحـال، فها هي قصيـدة النثر 
ـ التـي تمثـل «مغامـرة» مفتوحـة الأبـواب والمصاريع 
ـ تتحـول، فـي السـنوات الأخيـرة، إلـى نمـط مغلـق، 
محدد الشـكل والإطار، له آلياتـه مواصفاته «المعلبة»، 
نمط راكـد وضيق الأفق من الكتابة «النثرية»، الأشـبه 
بالخواطـر والتأمـلات العابـرة، وإعـادة الانتـاج ـ لا 
لهـذا  الأساسـي  الموجـه  هـي  ـ  والاكتشـاف  المغامـرة 
«النمط»، نماذج متكررة، بليدة، ذات طابع اسـتهلاكي 
فالديـوان ـ أو ما يسـمى بذلك ـ لا يقبـل القراءة إلا مرة 
واحدة، ليتم اسـتهلاكه كله دفعة واحـدة، لأن الكتابة 
تنزلـق على سـطح الأشـياء، دون أن تتكشـف ما وراء 
السـطح، وهـي حالـة فريـدة فـي الشـعرية العربيـة 

المعاصرة.
لقـد ابتدعـت «قصيـدة النثـر» لتحقيـق مزيـد مـن 
الحرية للشـاعر «حرية الخيال»، أو لتحريره تماما من 
الشـروط القبلية للكتابة، وهي حرية ليسـت مجانية، 
بالطبـع «حيث قاتل من أجلها الشـعراء، إلى حد إهدار 
دمهـم، أحيانا»، بل مـن أجل الوصول إلـى أقصى ثراء 
ممكـن فـي النص الشـعري مـن خـلال اكتشـاف آفاق 
استثنائية، وأقاليم ـ في الكتابة ـ لم يطأها قلم من قبل، 
وتجـاوز النمطية التي تهيمن علـى القصيدة الموزونة، 
لكـن قصيـدة النثـر العربيـة تحولـت ـ فـي السـنوات 
الأخيـرة ـ إلى «نمط» راكد، بليد، له مواصفاته وآلياته 

المتكررة، من ديوان إلى آخر، من شاعر إلى آخر.

■ كتبـت روايـة «بحر الظلمـات»،(1) بشـكل متقطع، في 
سـنوات النصـف الثانـي من عقـد السـبعينيات مـن القرن 
والتدقيـق  و1980.   1975 سـنتي  بـين  وتحديـداً  الماضـي، 
الزمني هنا مستقى من شهادة شخصية مباشرة من المؤلف. 
ويكتسـي تحديد زمن الكتابـة أهميته عندما يقـارن بتاريخ 
النشـر المثبـت علـى صفحـات الروايـة. فالرواية لم تنشـر 
إلا سـنة 1993. فكيـف يمكن قـراءةُ تلك الفتـرة الفاصلة بين 
التاريخـين؟ هل أثرت على تلقي الرواية لدى جمهور القراء؟ 
هل كان لذلك التأخر الزمني في النشر تأثيرٌ في تقويم مكانة 

الرواية في سياق تاريخ الرواية المغربية؟
وقبل الخوض في الإجابة على تلك الأسـئلة، وهي إجابة 
ن، بدايةً، مشروعية  تحتاج إلى تحليل واستدلال، لابد أن أبيِّ
الأسئلة المطروحة لأنها تندرج في ما يمكن تسميتُهُ بِـ»تاريخ 
قـراءة العمل الأدبـي أو تاريخِ تلقيه»؛ فالعمـل الأدبي ينتج 
مـن تمـازجٍ أو تلاقٍ بين النص مـن جهة، وعمليـة التلقي من 
جهةٍ ثانية. ويشـكل، من ثَـمَّ بنيةً ديناميـة لا يمكن مقاربتها 
إلا مـن خـلال تحققاتهـا التاريخيـة المتعاقبة. وهكـذا يمكن 
التمييـز بـين فعل العمـل الأدبـي، أي الوقـع أو التأثير الذي 
ينتجـه، وبـين تلقي ذلـك العمل. فالوقـع أو التأثيـرُ يحدده 
النص، بينما التلقي فعلٌ يضطلع به المرسَـل إليه أي القارئ.
(2) أو لِنَقُـل بتعبيـر «ميخائيـل باختـين»: إن العمل الأدبي 
تفاعلٌ دينامـيٌّ متبادَل بين النص ومتلقيـه. وتتحقق عمليةُ 
التلقـي بوسـاطة أسـئلة ضمنيـة يطرحهـا القـارئ وينتظر 
إجاباتهـا من العمل الأدبي. وتختلف تلك الأسـئلة باختلاف 
الفتـرات التاريخيـة لأن أفـق انتظـار القـارئ، أو القـراء، 
ليـس ثابتاً، بـل يتغير ويتلون بفعل عوامـل متعددة، يرجع 
بعضهـا إلى المجـال الأدبـي وترتبط بخصوصيـات الجنس 
والنوع الأدبيين، ويرجع بعضها الآخر إلى البعد الاجتماعي 
واللحظـة التاريخيـة، بينمـا قـد ينتمـي بعضها الآخـر إلى 

السؤال الأنطولوجي الوجودي. 
وبنـاءً علـى هذا التصـور يمكن الجـزم بأن روايـة «بحر 
الظلمـات» لو لم يتأخر نشـرها إلى منتصف التسـعينيات، 
ونُشِـرت زمـنَ كتابتهـا، أي أواخـر السـبعينيات لـكان لهـا 
ـزةً في  وقـعٌ مختلـفٌ إبـان صدورهـا ولاكتسـت مكانةً متميِّ
تاريـخ الروايـة المغربيـة وسـيرورتها، لأن تلقيهـا حينئـذ 
كان سيتشـكل وفـق توجيـه أسـئلة تختلـف عـن الأسـئلة 
التـي يطرحهـا تلقي الروايـة اليوم أو إبان نشـرها وصدور 
طبعتها الأولى. وأسـتند في هذا الرأي إلى تحليلٍ يراعي من 
جهـة واقعَ الروايـة المغربية منتصف السـبعينيات وطبيعةَ 
ل  الأسئلة الاجتماعية والجمالية والإنسانية التي كانت تُشكِّ
أفق انتظـار المتلقي في تلك الفترة الزمنيـة، ومن جهةٍ ثانية 
يسـتقرئ منجـزَ رواية «بحر الظلمـات» في تفاعلـه مع ذلك 

الواقع وتلك الأسئلة. 
فبالنسـبة إلـى واقـع الروايـة المغربيـة قبـل 1979 يمكن 

تسجيل ما يلي:
اً وثلاثين  - على مسـتوى الكم لم يتعدَّ المنجَز النصي سـتّ
رواية، ويغطي هذا الكم الضئيل تاريخ الرواية المغربية منذ 
نصوصهـا الأولـى المختَلَفِ حـول مدى ريادتها ومشـروعيةِ 
انتمائهـا إلى الجنس الروائي بما في ذلك «الزاوية» للتهامي 
الوزاني الصادرة سنة1942، و»وزير غرناطة» لعبد الهادي 
بوطالب الصادرة عام 1950، و»في الطفولة» لعبد المجيد بن 

جلون سنة 1956. 
- أمـا علـى مسـتوى الصياغة الفنيـة والقيمـة الجمالية 
فيمكن التمييز داخل ذلك المنجز الروائي بين ثلاثة أنماط من 

الروايات:
أ- أعمال يمكن اعتبارها الإرهاصاتِ الأولى لفن الرواية، 
لكنها لم تستكمل بعد أدوات الفن الروائي وشروطَهُ وبناءه، 
وهـي أقرب في كل ذلك إلى السـيرة منها إلى الرواية الفنية. 
نذكـر منهـا «الزاويـة»، و»وزير غرناطـة» و»فـي الطفولة» 

وغيرَهَا. 
ب- روايـاتٌ واقعيـةٌ كلاسـيكية وضعت أسـس الرواية 
المغربية وأرست دعائمها، اسـتطاع أصحابُها أن يستوعبوا 
مكونات فن الرواية وأن يتمثلوه في أعمالهم بصيغٍ متفاوتةِ 
التوفيـق والإبداع. ويمكن التمثيل لهـذا النمط من الروايات 
بأعمال عبد الكريم غلاب («سـبعة أبـواب» و»دفنا الماضي» 
»)، وروايات مبارك ربيع («الطيبون» و»رفقة  و»المعلم علـيّ

السلاح والقمر» و»الريح الشتوية»).
ج-  نمـط ثالـثٌ ارتمت رواياته في تيـار التجريب القائم 
على هدم مكونـات الرواية الكلاسـيكية يحدوها طموح إلى 
رواية في أوروبا.  اسـتلهام أسـاليب الرواية الجديدة أو اللاَّ
وكانت المفارقة، التي قصمت ظهر تلك الروايات وخلقت هوةً 
سـحيقة بينها وبين المتلقي المغربي، كونها سـعت إلى نقض 
أسـس الروايـة التقليدية فـي البناء والتصويـر في حين لم 
تكـن تقاليـد الرواية الكلاسـيكية قد نضجت بعدُ واسـتوت 
إن على مسـتوى الإبداع أو التلقي. ويمكن التمثيل لروايات 
هذا النمط بأعمال أحمـد المديني (زمن بين الولادة والحلم)، 
ومحمـد عز الديـن التازي (أبـراج المدينة)، وسـعيد علوش 

(«حاجز الثلج»-»إملشيل»).
د- أمـا النمط الرابع فتمثله أعمـال روائية متميزة، لكنها 
قليلة جدّاً، استطاعت أن تخلق نوعاً من التوازن بين الحاجة 
إلى التجديد واقتحام عوالـم روائية جديدة وعدم القطيعة 
مـع المتلقـي واللحظـة التاريخيـة والاجتماعيـة. وتنحصر 
نمـاذج هـذا النمط فـي أعمـال عبـد اللـه العروي(«الغربة» 
و»اليتيـم»)، ومحمـد زفزاف  («المـرأة والـوردة» و»أرصفة 

وجدران» و»قبور في الماء»).
وأمـا المنجـز الروائـي المغربـي فـي عَقـدي الثمانينيـات 
والتسعينيات فقد تميز، بالإضافة إلى الطفرة النسبية التي 
تحققت على مستوى الكم، بسعيه إلى خلق دينامية جديدة 

في الكتابة الروائية يمكن حصرها في محورين:
- أولاً: حققـت الروايـة المغربية الثمانينية والتسـعينية 
تجديداً وتطوراً على مسـتوى الثيمـات والدلالات والمعاني. 

وتجلى ذلك في:
أ- الخوض في قضايا جديدة ترصد علاقة الذات بنفسها 

وبالمجتمع وبالعالم.
ب- اقتحـامُ العديـد مـن الطابـوات كالجنـس وانتقـادِ 

السلطة والإيديولوجيا وتعريةِ أوهام مراحل سابقة.
ج- الانفتاح علـى مضامين وثيمات جديـدة كالوحدانية 
والهويـة والاغتـراب والفقدان والهجرة والغرب والسـجن 

والجنس...إلخ
- ثانيـاً:   يتجلى التجديـد كذلك في التنويـع في طرائق 
الكتابـة والسـرد وذلك من خـلال تحقق العناصـر الآتية أو 

الطموح إلى تحقيقها:
أ- توظيف العديد من الأساليب والتقنيات الجديدة.

ب- الاهتمام باللغة وشعرنتها.
ج- تشغيل الرواية للتعدد الصوتي واللغوي.

والتنـاص  والسـخرية  والمفارقـة  الحلـم  توظيـف  د- 
والانشطار.

ه- تعدد المحافل السردية داخل النص الواحد، ومحاورة 
الرواية لذاتها.

و- اسـتلهام العديد من المكونات والانفتاح على طاقاتها 
التعبيرية والتصويرية كالعجائبي والأسـطوري والخرافي 
والتراثـي والمحكـي الشـعبي والسـير- ذاتـي والفلسـفي 

والتاريخي من منظوراتٍ مغايرة.(3).
مُهـا في ضوء  عندمـا نقـرأ روايـة «بحـر الظلمـات» ونقوِّ
معاييـر التجديـد المذكـورة أعلاه نسـتطيع أن نجـزم بأنها 
تنتمـي، بجـدارة، إلـى تلـك الأعمـال القليلـة الرائـدة التي 
كانـت بمثابـة الجسـر الـذي سـلكته روايـات الثمانينيـات 
والتسـعينيات. لقـد حققت روايـة» بحر الظلمـات» تجديداً 
على مسـتوى الثيمـات والموضوعات، حيث لـم يعد الكاتب 
يسـتمد موضوعاته مـن المدونة الاجتماعيـة والفكرية ذاتها 
التـي اعتمدتها الروايـة الواقعيـة التقليدية؛ فقـد تجاوزت 
موضوعاتِ الاستعمار والحركةِ الوطنية والمقاومةِ والهجرةِ 
من الباديـة إلى المدينة لتفتح آفاقَهَا على موضوعات جديدة 
تمثلت أساسـاً فـي الوحـدة، والضجر والغثيـان، والغربة، 
والجنس، ونقد اسـتبداد السـلطة وأداء الأحـزاب على حد 
سواء، وكشـف القناع عن كثير من أوهام المرحلة التاريخية 
«بحـر  حققتـه  تجديـد  أهـم  أن  بيـد  الزائفـة.  وشـعاراتها 
الظلمـات» فـي هذا المجـال تمثل، مـن وجهة نظـري، في تلك 
القطيعـة التي أحدثتها، على مسـتوى الكتابة، مع اللهجة أو 
النغمة الوثوقية والتبشـيرية التي ميـزت الرواية الواقعية 
إلـى  الروائـي  الكاتـب يقسـم عالمـه  التقليديـة حيـث كان 
محورين متناقضين: محور الخير ومحور الشـر، الاستعمار 
والمقاومـة، التخلف والتقـدم، الجهـل والعلم،..إلخ متقمصاً 
دور الواعـظ والمصلـح الاجتماعـي والمناضـل الوطنـي. أما 
«بحر الظلمات» فتسـود في أسـاليبها التصويرية سـخريةٌ 
مات وتدفـع بالمتلقي إلى ممارسـة نقدٍ  عميقـةٌ ترُجُّ كل المسَـلَّ
متواصـل أثنـاء عمليـة القـراءة وإعـادة النظـر في تشـكل 
مسـتويات  وتتعـدد  والأفـكار.  والشـخصيات  الأحـداث 
السـخرية في نص الرواية من سـخرية ضمنيـة تقف خلف 
تصوير الأحداث والشـخصيات إلى سـخرية معلَنةٍ جارحةٍ 
تعتمد أسـاليب التصوير الكاريكاتوري، إلى سخرية تلبس 

قناع التهجين اللغوي والباروديا.
أما بالنسـبة إلـى طرائق الكتابة والسـرد فقد تحققت في 
رواية «بحـر الظلمات» جـل التقنيات الجديدةِ المشـارِ إليها 
قٍ، منذ  أعـلاه؛ حيث اسـتطاع المؤلـف أن يخلق، بشـكل موفَّ
أول سطر في الرواية، تداخلاً بين الحلم والواقع، كما استغل 
البعد الأسـطوري، المسـتوحى مـن ميثولوجيـات قديمة أو 
مختلقة، في إضـاءة الواقعي واليومي، وامتزج الحاضر في 
ذهـن البطل بماضيه بصورة محبوكة ومدروسـة، وتعددت 
في النص ضمائر السـرد، بل يحضر في النص كذلك سـؤال 

الكتابة وتفكير في معناها وجدواها.
إن تأمـل منجـز روايـة «بحـر الظلمات» في ضوء سـياق 
سـيرورة الروايـة المغربيـة وتطورِهـا يؤكـد انتمـاءَ هـذه 
الروايـةِ إلى تلك الأعمـالِ الروائيةِ الرائدةِ التي اسـتطاعت 
يها على  أن تجـدد أدواتِهَا وتفتحَ آفاقَ الروايـة المغربية وتَلَقِّ
عوالمَ جديدةٍ وأسـاليبَ مغايرة في البنـاء والتصوير. لكنَّ 
تأخرَّ نشـرها إلى أواسـط التسـعينيات جعلها تفقد مكانتها 
ةَ في تاريـخ الرواية المغربية، غيـر أن ذلك التأخير  المسـتحقَّ
لـم يُفقدهـا قيمتها الفنية والإنسـانية وقدرتَهـا على الإمتاع 

والإقناع.

٭ كاتب من المغرب

الإحالات :           
    1 – محمـد الدغمومي، بحر الظلمات، مكتبة الأمة، الدار 

البيضاء، 1993.
 H.R. Jauss, Pour une esthétique de la – 2    
                .réception, Ed Tel Gallimard,1990, p246

  3 – عبـد الرحيم العـلام، الرواية المغربيـة بالعربية من 
بيبليوغرافيـا:1999-1942،  الامتـدادات.  إلـى  التأسـيس 

منشورات اتحاد كتاب المغرب، 2000، ص16-15.        

د. مصطفى العبدلاوي٭

تمكن رؤيتها من هنا
لولا أن تحطمت آنية وانجرح ولد،

لما حركت ذراعيها المتصالبتين: كل واحدة على 
كتف. 

كأنما إغفاءة في ماء.
وهي وإن رفعت ساقها اليسرى مشتاقةً في 

الفناء، لم يظهر من عريها شيء. 

كنا خلفها مثل جراء ذئبة، نراقبها وقد حولت 
حياتنا الضخمة إلى لُقمات أصغر. 

نا، الخادمة الصامتة كسيدةٍ،  أُمُّ
غسلت أفواهنا بأسيد بكائنا المقذع، بعد 

أسابيع من الجوع. 
عفن الأرغفة، مسحته بكمّها

الشاي، طبخته كأنه مرق اللحم 
السعادة، تصنّعتها، بسرعة مَن غُوفل، لأقرباء 

دخلوا دون استئذان 
لحظة وتطوي 

ابتسامتها 
المغسولة في دُرج 

ونحن لكن شهوراً تمضي 

نفرك القسوة.

منظر عادي من نافذة مطبخ
الأيام تأتي من كل ناحية، أسيجة طويلة 

تحرس الحياة المفزعة. 
أسقط عن جبل أصعدنيه السأم. كل شيء 

ضعف حجمي، ومن كل ثلاث محاولات لقتلي 
تفشل ثلاث.

في ما مضى، احترقت أناملي وأنا أتأمل منظراً 
عادياً من نافذة مطبخ.  كانت يدي تمسك ركوة 
على نار. وقلبي يقطر بارداً مثل ماء في كهف. 

كل شيء كان عادياً في الخارج، ورغم ذلك 
احترقت أناملي جيداً. 

بكيت من الألم بانتظار أن يتغير حظي.
الحرق مجرد ذكرى، لكن الأربعاء المقبل له 

ثمن. 
إلى باحة مضيت 

خلفية، 
من معي الآن أريدهم أن يموتوا في 

الصمت، في اللغة الباردة كمقص، 

وفي خطوات القاتل المنعزل الذي أكونه. 
كآبتي الأليمة تتمشى في جسد لا ينتعل 

شيئاً في رجليه، ولم يقصّر بيجامته. أطراف 
البنطلون تسحب على الأرض المظلمة، مثلما 

جرجرت نفسي قبل ثلاثة أرباع الساعة. 
اللغة لا تقصّر لي ملابسي. 

دلفت إلى منزل أفتش طيلة العصر عن مقصٍ، 
أصعد على كرسي طردت عنه قطة، أتعربش 

في خزانة وأنسى عمّا كنت أبحث. 
ثمة من وجدني على سرير في عناية حثيثة. أنا 

بحيرة في مستشفى.
برد...التشنج يحولني ضحية في دقيقة، 

أسمع تنفس إميلي البطيء في قلبي وكان 
سفرها لدغة عقرب، السّهيرة ظنوا أننا 

سحاقيتان، وكل ما هنالك أنني حسدتها على 
شعرها الخشن الطويل، وبه مررت أصابعي. 
في الباحة أتجول وينزل بنطالي قليلاً أسفل 

السرّة، تحركت سبابتي تتبعت خط زغبي 
الأسود وعيناي أغمضتا كعيني خادمة في 

غرفة ماتيس.
 من كان ليصدق أن سروال الخادمة الداخلي 

كان مخرماً وأشد احمراراً من ورق الجدران 
تقف الخادمة برقبة في اللوحة؟ 

معقوفة، ومالك 
الحزين الذي لم 

يُرسَم 
ودّع بحيرة 

الموتى في 

مستشفى، ووقف مغمضاً بعنق ملفوف على 
شكل قلب. 

أعتقد أنني أموت، وأن حياتي تفلت من قدمي 
كخلخال لم يتقن صنعه.

بمحاذاتي، رقصت كثيراً قبل أن يحفر 
العمّال طريقاً لسكّة، يستهويني الوقوف بين 

قضبانها، ويستهويني الهواء وهو لا يهب كما 
ينبغي، ويستهويني ملمسُ حزنِ السادسة 

صباحاً.
ومع أنني بتّ أقف بلا حراك، سيفلت خلخالي، 

والساعة الرجاليّة التي أرتديها أحياناً لأتذكر 
تسلّمي لجثة.

باردة أيتها اللغة، باردة مثل ثلاجة الموتى 
التي أخرجوا منها أبناء عائلةٍ واحدة سنة 

بعد سنة،  أبشعهم كانت الصبيّة، ظل وجهها 
المهروس ينزف دماً حتى بعد غسلها وربما 

تقطيبها كي لا تثير فزعي. 
ينادونني كل مرة لأقبّل جبيناً. 

تلك القبل لا يعرفون مصيرها.
تجدونها معلقة كرؤوس دامية في غابة. 

هل كان شجر ماتيس حقيقياً، فنانو الغابة 

يرسمون منها قطعة ويتركون قطعة، ولا نعلم 
إن كان في الجزء المخفي مستنقعٌ أم عرسٌ في 

طريقه، أم رؤوس. 
(من كتاب سيحمل الاسم نفسه)

٭ شاعرة من الأردن

نوال العلي٭

رفعت سلام   (القدس العربي)

خادمات الأرض المظلمة

«بحر الظلمات» لمحمد الدغمومي:
رواية ظلمها النشرُ ولم ينصفها النقد

الناقد المصري جابر عصفور يفوز 
بجائزة اليونيسكو للثقافة العربية

القاهــرة ـ (ا ف ب): اعلن مدير المركز 
القومــي للترجمة في مصــر الناقد جابر 
عصفور الاربعــاء فوزه بجائــزة منظمة 
الامم المتحــدة للتربية والعلــوم والثقافة 
لهــذا  العربيـــــة  للثقافــة  (اليونســكو) 

العام.
وعصفــور هــو اول كاتــب مصــري 
ينــال الجائــزة التــي تمنحهــا المنظمــة 
الدولية ســنويا لشــخصية عربية بارزة 
فــي انجازها الثقافي، وتبلــغ قيمتها 30 
الف دولار اميركي، كما تمنح في الوقت 
نفسه لشخصية اجنبية أدت دورا مميزا 

في خدمة الثقافة العربية والاسلامية.
وفــاز الــى جانــب عصفــور الكاتــب 
والمؤرخ البرتغالي جوزيه البرتو كويهلو 
وهــو كاتــب ومــؤرخ برتغالــي معروف 
شــغل منصب رئيــس مركز الدراســات 
العربية في البرتغــال وترجمت كتاباته 

الى اللغة العربية .
ومن المقرر منح الجائــزة في احتفال 

كبيــر تقيمــه المنظمة الدولية فــي مقرها 
بباريــس خــلال شــهر تشــرين الثاني/
نوفمبــر القادم بحضور أمين عام منظمة 
اليونســكو كويشيرو ماتســورا وحاكم 
الشارقة الدكتور سلطان القاسمي ممول 
الجائــزة وصاحــب فكــرة تأسيســها. 
وجابر عصفور من مواليد المحلة الكبرى 
(مصــر) حصل علــى درجــة الدكتوراه 
من قســم اللغة العربية بكلية الاداب في 
جامعة القاهرة عام 1973 وعمل اســتاذا 

جامعيا منذ عام 1966.
وشــغل منصب الامين العام للمجلس 
الاعلــى للثقافــة المصري منذ عــام 1992 
لمــدة 14 عامــا شــهدت خلالها الســاحة 
الثقافيــة التــي يشــرف عليــه المجلــس 
انطلاقــة  وشــهدت  واســعا  نشــاطا 
مؤتمرات وجوائز الرواية والشــعر على 
صعيد العالم العربــي. وله عدة مؤلفات 
في النقد الادبي والدراســات الانسانية 
منها "الصــورة الفنية في التراث النقدي 

والبلاغــي" و"مفهــوم الشــعر ودراســة 
المتجــاوزة،  النقــدي" و"المرايــا  التــراث 
دراســة في نقد طه حســين" والاحيائية 
النقدي"  التــراث  و"قراءة  والاحيائيون" 
و"محنــة  الاظــلام"  يواجــه  و""التنويــر 
التنويــر" و"دفاعــا عن التنويــر" و"انوار 
العقــل" ومن اخــر مؤلفاته " نقــد ثقافة 

التخلف".

جابر عصفور
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■ في معرضها الذي أقيم مؤخرا في غاليري 
رؤى للفنـون في عمـان، قدمـت الفوتوغرافية 
الفلسـطينية سـمر حزبون القادمة مـن براغ.. 
صـورا حاولـت مـن خلالهـا إعـادة اكتشـاف 
ومـن  الفوتوغرافـي.  التصويـر  عبـر  المخيلـة 
خلال تركيز الفوتوغرافية على البناء البصري 
الرمـزي فـي صورهـا، وتحديـد ملامح المشـهد 
من خـلال الإضاءات الخافتة تـارة.. والجزئية 
تارة أخرى، برز نص بصري غير ناجز ومفرط 
بالرمزيـة، مما جعل بعض هـذه الصور تعاني 
مـن البناءات المتكررة من حيث الكتلة والفراغ، 
وأضعف المعنى وغيّب الـدلالات البصرية التي 

تقدم لهذا المعنى.
اسـتحواذي»  «خيـال  معـرض  فـي 
احتـوى  الـذي  حزبـون  سـمر  للفوتوغرافيـة 
علـى 31 صـورة فوتوغرافيـة، والتـي جـاءت 
مـا  وهـو  والأسـود،  بالأبيـض  أغلبيتهـا  فـي 
يستدعي بالضرورة.. وخصوصا في التصوير 
الفوتوغرافي الأدائي الداخلـي.. تركيز المتلقي 
بالإضافـة  والإضـاءة  البصـري  البنـاء  علـى 
للإخراج الحركـي لإدراك المعنـى وراء كل هذا؛ 
دون أن يكـون هنـاك إضافـة جماليـة تتعلـق 
باللون وتجاوراته والتي قد تكون على حساب 
المعنى أحيانا، فكثير مـن الصور الفوتوغرافية 
ملونـة،  تكـون  حـين  وعمقهـا  قيمتهـا  تفقـد 
رغبـة  ليـس  والأسـود  بالأبيـض  فالتصويـر 
فوتوغرافيـة مجانيـة ولا ترفا تقنيـا.. بقدر ما 
هـي حاجة ملحة فنيا لتخـدم المعنى أو لإيصال 
إحسـاس ما للمتلقي، والأبيض والأسـود قيمة 
فنيـة وأسـلوب تقني تأسـس لأسـباب تتعلق 
ببداية فن الفوتوغراف تاريخيا وليس بسـبب 

تطور الرؤية أو الأساليب الفنية.
بالرغم من التغيير في العناصر التي أضافتها 
الفوتوغرافيـة حزبـون في كل صـورة، كحركة 
اليدين والنظرة ووضعية الأدوات المسـتخدمة 
فيـذر  «وايـت  الثـلاث،  الصـور  فـي  كالريـش 
جيـرل«، و«طب وهاي«، و«فيـذر هولد«، إلا أن 
الصور حملـت رتابة أثرت على المنجز البصري 
الجمالي في واحدة من هذه الصور واقصد هنا 
الصورة الأخيـرة «فيذر هولد«، فلو أن حزبون 
قدمتهـا وحدهـا دون الأخريات لكانـت متميزة 
لما تحملـه من قيـم جمالية وفنيـة عاليتين، لأن 
الصـورة إذا عرضـت ضمـن مجموعـة صـور 
تحمـل الموضوع ذاته «الثيمة» فـإن رؤيتها تتم 
في سياق رؤية بقية الصور وتتأثر أيضا ببقية 

الصور.
لـم تعمـل حزبـون علـى تمييز بعـض صور 
المعـرض عـن بعضهـا بعضـاً وخصوصـا تلـك 
التـي بدت كـ«ثيمة» ولكنها فـي حقيقة الأمر قد 
شوشـت على بعضهـا بعضاً من حيـث التقنية 
ونقـاط الجـذب فـي المشـهد، ولكـن مـا يبـرر 
للتجربة.. بأنهـا قد نجحت في خلق «ثيمة» في 
مجموعة صـور أخـرى تماهت وكمّلـت بعضها 
البعـض، وهو ما نـراه جليا في الصـور الأربع 
للكف والبيضة.. والتـي جاء المعنى فيها مؤثرا 
ومدروسـا، ويحمل فكرة متصلـة، وهو ما نراه 

أيضا في مجموعة صور القدم وبذور البطيخ.
اختـارت  التـي  الصـور  بعـض  فـي  نجـد 

الفوتوغرافيـة أن تقدمهـا بالأبيض والأسـود، 
بـأن اختيارهـا لم يكـن موظفا توظيفـا بصريا 
هولـد»  فيـذر-   « صـورة  باسـتثناء  ناجحـا 
التـي كان بناؤهـا البصـري وزاويـة الإضاءة 
متوافقتـين مـع اسـتخدام الأبيـض والأسـود 
بشـكل متميـز، ونجد ذات الشـيء فـي صورة 
أخرى«الفـم- الماسـة1» التي اسـتخدمت فيها 
أسـلوب التقريـب.. الــ «كلـوس أب» للفم، مع 
إضافـات بسـيطة كالماسـات عدسـية الحجـم 
علـى الشـفتين والذقـن، وفـي الفم سـبيكة من 
الفضـة وقد تسـاقط بعض ماسـاتها، وبالرغم 
مـن بسـاطة هـذه الإضافـات إلا أنها أثْـرَتْ من 
مشـهدية اللقطة، غير أن الفوتوغرافية حزبون 
عـادت وسـلبت من هـذه اللقطـة خصوصيتها 
ونجاحها من خـلال الصورة » أكل الماس» التي 
اتسـمت بالمُباشـرة والتسـطيح، وصورة » فم 
ملعقة» التي لم تحمـل خصوصية بالمطلق.. بل 
كانت نسـخة عن «أكل الماس«مـع تغيير طفيف 

في وضعية الملعقة.
أمـا الصـور التـي حملـت قيمـا لونيـة وهي 
قليلة، كصورة «خرابيش» والتي اعتمدت فيها 
الفوتوغرافيـة حزبون على الكولاج الضوئي.. 
الرقمي، حيث قامت بتكثيف الألوان وتأجيجها 
العناصـر  تخـــدم  لونيـة  بقيمـة  للخـروج 
الموجـودة في المشـهد، فكانـت النتيجة صورة 
فوتـوغرافيـة تطمـح للتشـكيل بصيغـة فنيـة 
ولكنها لا تخلو مـن العادية والبهرجة اللونية. 
كما نجد أن في مجموعة صور أخرى والتي كان 
اللون الأخضر طاغياً فيها حد الإشـباع، «ساند 
ليبـس«، «كورالي«، «ذهبي حجـاب«، نرى في 
هـذه الصـور الثـلاث العناصـر ذاتهـا، البنـاء 
البصري ذاته.. وحتى الأدوات المستخدمة هي 
ذاتهـا، ناهيـك عن القيمـة اللونيــة والإضاءة 
التـي تطابقـت، ممـا جعـل الرتابـة - وليـس 
الخيـال - تسـتحوذ علـى المجموعـة. كما نجد 
في صورة «الثــــدي الذهبي» صورة غاية في 
الرمزيـة، ولكنها رمزية غير مفرطة، باسـتثناء 
صبـغ الثـدي باللـون الذهبـي الـذي حتـى لو 
كان موجـودا لمـا أثـر علـى الفكـرة ومعانيهـا، 
فبدا اللـون الذهبــــــي طارئـا على الصورة. 
فـي هـذه الصـورة مفاهيـم كثيـرة، كالخصب 
والعطـاء، ووضعيـة كفـيّ المـرأة حـول الثدي 
توحـي باحتـواء المـاء وهـو مـا يتناقـض مـع 
التشـققات الموجـودة في ثـدي الأم، مما أعطى 
عمقـا في المعاني ومتناقضاتهـا.. مما كفل إثارة 

الكثير من الأسئلة.
بعض صـور المعـرض لم تقـدم الكثيـر فيما 
البصريـة،  والتقنيـات  الأسـلوبية  يخـص 
كصـورة «أنيمـال» و«هاها ليبـس» و«لوك آت 
فيـذرز«، حيث أن هـذا النوع مـن الفوتوغراف 
تطرق له فوتوغرافيو الغرب منذ وقت مبكر في 
أعمالهم التجريبية ولكن بشكل أنضج، وتبعهم 
فوتوغرافيـون عـرب فـي بداية التسـعينيات، 
والتـي أدت إلى نضوج رؤيتهـم الفوتوغرافية 
حول القيم الجمالية والتقنية وتوظيفها لتشكل 
رافعـة بصرية تخـدم بنيوية المعنـى بعيدا عن 

المُباشرة والتقريرية. 
هـذا المعـرض فـي بعـض جوانبـه لـم يكـن 
خاضهـا  تجريبيـة  مراحـل  لإنتـاج  إعـادة  إلا 
فوتوغرافيون آخرون.. وخصوصا في الغرب، 
في رحلـة بحثهم عن أجوبة بصريـة منذ بداية 

الثمانينيـات وحتى يومنا هـذا، وكان المعرض 
فـي بعـض جوانبـه الأخـرى مغامـرة بصرية 
مليئـة بالتجريـب والبحـث والذي سـينعكس 
حتمـا علـى نضـوج الرؤيـا الفوتوغرافية عند 

سمر حزبون.
مـن  حزبـون،  سـمر  الفوتوغرافيـة 
الفوتوغرافيين الشباب الذين يثابرون بجدية 
لاكتشـاف معـادلات ومفاهيـم فوتوغرافية من 
أجـل الارتقـاء بتجاربهم، وهو شـيء يجب أن 
يتم دعمه من خلال القراءة الجادة لأعــــمالهم 

وليس المديح. وإذا سُمح لي بالقول بأن أكثر ما 
أفــادنـي كفوتوغرافـي هـو النقد الجـاد الذي 
كنت أتوق له أكثر من الثناء، لتوسـيع مداركي 
الفنية والبحث عن آفاق جديدة لتكوين هويتي 
الفوتوغرافية.  في تجربة سـمر حزبون الكثير 
مـن الدلائـل علـى التوجـه نحـو النضـوج في 
الرؤية من خـلال المثابرة والتطوير والتجريب 
للخروج بأسـلوبية وهوية خاصة بها، فهي في 
الثالثـة والعشـرين مـن عمرهـا.. ولا تـزال في 
بداياتهـا ولديهـا الكثير من المفـردات البصرية 

الفوتوغرافيـة الجميلـة، التـي لـو تم توظيفها 
من خلال بناء بصري أقل صخبا وتكرارا، ومن 
خلال مشـهدية تحمـل خصوصية فـي الرؤيا.. 
لمـا عانت بعض الصور من التشـابه والرتابة.. 
ولكانت المضامين أكثر تماسكا كما هي موجودة 
فـي مجموعـة من صـور المعـرض والتـي يمكن 
رؤيتها علـى موقع غاليـري رؤى للفنون الذي 

يسجل له استقطاب هذا النوع من التجارب.

٭ فوتوغرافي وكاتب أردني

ثقافة

فضاءات ثقافية

محمد حنون٭ 

سمر حزبون في معرضها «خيال استحواذي»:

إفراط في الرمزية سعيا لإعادة اكتشاف الخيال فوتوغرافيا..

■ تحتاج الثقافة المغربية اليوم إلى تجديد، إلى ضخ دماء أخرى في 
جسدها من أجل أن يعيش هذا الجسد أطول عهد ممكن بصحة جيدة، 

تحتاج إلى أشكال متجددة تجعلها أكثر تداولا، لا يجب أن يبقى الحوار 
ضيقا وداخليا، ثقافتنا اليوم بحاجة إلى أن تقف الكتف الكتف بجنب 

ثقافات أخرى، لا أن تظل ثقافة هواة تتعقب خطى ثقافة احتراف في 
قارت أخرى.

  تحتاج النصوص المغربية اليوم أن تقرا في مختلف اللغات، وأن تكون 
الترجمة عمل مؤسسات لا أفراد، ومادمنا نعيش في دولة تفتقد إلى 

مؤسسات ثقافية تراهن فعلا على الثقافة، فسيظل كل كتاب في وجاره.
كم من كتاب مغربي ترجم إلى الروسية أو الهولندية أو الألمانية وغيرها 
من لغات العالم؟ هل الأدب المغربي مقروء في آسيا وأمريكا واستراليا؟ 
هل يعرف اليابانيون والصينيون وأهل الهند وأفارقة الوسط والجنوب 

شعراءنا وكتابنا؟ 
  نحن كقراء نتباهى بمعرفة شعراء غواتيمالا وروائيي نيكاراغوا 

وشاعرات أفغانستان، لكن هل يعرف قراء هذه البلدان وغيرها كتابنا 
وشعراءنا نحن؟

   لذلك يجب أن نكف عن وصف كل كاتب منا تعرفه بعض الأوساط 
الفرنسية بكونه «كاتبا عالميا«، الكاتب العالمي هو الذي يعرفه جل قراء 

العالم وهو الذي يطبع ملايين النسخ من كتبه.
   إننا حين نشكو من غياب مؤسسات ثقافية حقيقية في هذا البلد، فليس 

ذلك حبا في الشكوى، يجب أن نعرف قدرنا، هذه هي الحقيقة المرة، ليست 
لدينا استرتيجية ثقافية حقيقية، و إذا كان هناك من نجاح أو تألق للثقافة 

المغربية ولو على حدود ضيقة فمرده دائما إلى الأفراد لا إلى المؤسسات.
  هذه الدولة ليست دولة ثقافة، بدليل أنها تدير الظهر دائما للفكر الجاد 

وتحتفي بالتسطح والرداءة، إن وزارة الثقافة مثلا تبدو كما لو أنها ملحقة 
صغيرة بوزارة السياحة، همها أن تجمع فرق الفلكلور وتقدمها للسائح 
على أنها النموذج الأنسب لوعينا الثقافي، نحن لسنا ضد الفن، لكن من 

العيب أن نكون نحن أول من يتجنى على ثقافتنا وعلى فكرنا، هذا البلاد 
أنتجت عقولا ومبدعين من عيار وازن، هذه البلاد تجر خلفها تاريخا من 

الوعي والإبداع، ويكفي أن نستعيد الشعر الأمازيغي العظيم الذي تغنت به 
الجبال والوديان قبل عشرات القرون، هذه البلاد تستحق أن نحبها وأن 

نحتفي بثقافتها.
  قد تملك وزارة الثقافة حسن النية، لكنها تتسم في الآن ذاته بسوء 

التدبير، أما وزارات الإعلام والتعليم والسياحة فيبدو أنها تضمر سوء 
النية إزاء الثقافة المغربية، ذلك أنها غير معنية على الإطلاق بهذا الشأن.

على الوزارة المعنية أن تفكر بشكل جدي في خلق وسائل حقيقة لتداول 
الثقافة المغربية، وأن تفكر في خلق ورشة شاسعة للترجمة من العربية 

وإليها، إن المشروع القومي للترجمة في مصر قد تجاوز ألف عنوان، ترى 
كم كتابا ترجمت وزارة الثقافة؟

على وزارة الثقافة أن تطالب بحقها في التلفزيون وأن تفهم أن الإعلام 
يوجد أيضا لنشر الفكر والوعي وإبداع الشعب، وليس دائما نافذة يطل 

منها مجموعة من أهل السياسة معظمهم يحترف الكذب والتدليس، لا 
نريد أن يقع لوزارتنا ما وقع في العهد النازي حيث استطاع وزير الدعاية 

جوزيف غوبلز أن يدجن الشعب الألماني الذي ينتمي إلى الجنس الآري 
المتفوق حتى صار الجميع يهتف باسم هتلر.

 شعراء عيد العرش

الشعراء الذين كانوا يطلعون لنا في شاشة التلفزيون في 3 مارس في 
عهد الملك الراحل، أين ذهبوا؟ هل انقرضوا؟ هل ماتوا أم أنهم تقاعدوا؟ 

هل استغفروا الله وتوقفوا عن الكتابة؟ ربما فعلا ماتوا حزنا على رحيل 
الملك الذي كان الموضوع الوحيد لقصائدهم الطويلة المنظومة في الغالب 

على البحر الطويل، الأنسب للفخر والمدح و «الوطنية الغراء».
   هؤلاء الشعراء كانوا أكبر الكاذبين في تلك المرحلة، لكن شعرهم لم 

يكن على غرار القاعدة الشهيرة: «أعذبه أكذبه«، لم يكن عذبا، كان عذابا 
بالنسبة لنا نحن الذين نشأنا على حب القصائد الفرنسية أو تلك التي 

تصل من بلدان عربية ظنناها فعلا للرواد الكبار، ثم اكتشفنا بالتدريج أن 
هؤلاء «الرواد» كانوا أيضا بارعين في الاستنساخ.

  إنني حزين على انقراض هذا النوع من الشعراء، على الأقل كانت 
هناك مناسبة يلتقي فيها «قارضو الشعر» ويتناوبون على المايكروفون 

ويزاحمون كبار المطربين الذين اشتهروا في زمان «الأغنية الوطنية».
 أما شعراء اليوم فيصعب أن تعثر عليهم، يمكن فقط أن تتواصل معهم عبر 

المسنجر، ثم إن قصائدهم النثرية القصيرة لا تصلح لعيد العرش. تصلح 
فقط لعيد الأضحى، لأنهم يشبهون تلك الخراف المذبوحة التي تترنح لا 

طربا وإنما من شدة الألم.
شعراء 3 مارس كانوا في الغالب يرتدون بدلات خضراء حبا ربما في 

نجمة العلم الوطني، أما الأرب فلم أعد أذكر شكلها، رغم جديتهم وكثرة 
حروف المد في شعرهم وطغيان مفردات الخير والنماء والازدهار كان 

يبدو على وجههم أثر المعاناة وحجم الديون ومشاكلهم مع زوجاتهم 
بسبب العوز، وربما هذا العوز هو ما كان يأتي بهم إلى دار البريهي.

إنني أتذكرهم أحيانا حين أفتح القناة الليبية فأجد أشباههم يكتبون 
القصائد ذاتها لكنهم لا يهتمون بالبحر الطويل، يفضلون لغة«الشعب» 

لأنها أكثر تأثيرا على المتفرج ولأنها قادرة على أن تنمي لديه رصيد الولاء 
والطاعة والتشبث بالقائد الملهم الذي لا يستوي الكون بدونه.

لا أعرف إن كان هذا النوع من الشعراء يوجد في زيمبابوي يدعو الله عبر 
الشاشة أن يطيل عمر موغابي بل أن يخلده وجوده في الكون حتى يصير 

الإله الخاص بالموحدين في زيمبابوي.
التاريخ ماكر، والذين كانوا آلهة في الماضي يتلقون قصائد المدح على 

البحر الطويل أو السكندري مسخوا إلى كائنات غريبة ومنبوذة لم يعد 
أحد يريد ذكرها إلا من أجل استدعاء ذكريات سيئة، إنه فعلا مكر التاريخ.

  التلفزيون هو ديوان العرب

  يروج منذ سنوات خطاب أدبي جديد، مفاده أن الرواية صارت ديوان 
العرب، لكن هذا الخطاب لا يخرج عن طابعه الترويجي والاستفزازي، 

إذ يمكن أن تصبح الرواية ديوان العرب فقط لو أن ربع العرب على الأقل 
كانوا منكبين على قراءة ما ينتجه كتابهم من روايات، حين نطرح السؤال: 

«كم عدد الروايات التي تنشر سنويا، وكم عدد قرائها؟» ونطرح السؤال 
المقابل: «كم عدد العرب؟» سنكتشف بالتدريج أن ديوان العرب الحقيقي 

هو التلفزيون.
صحيح أن الشعراء لم يعودوا واضعي شرائع العالم غير المعترف بهم 
كما كان يقول شيلي، ولم يعد الاحتضان الشعري شبيها بالاحتضان 

الجسدي يغلق كل منفذ على بؤس العالم كما كان يقول أندريه بروتون، 
لكن الشعر لا يزال حيا، وسيزداد حياة مع الأجيال المقبلة، رغم ما نحسه 

من ضيق أفق ناجم عن تخوفنا على مستقبل الكتابة بسبب ما نلاحظه من 
استسهال للممارسة الأدبية، الشعراء اليوم أو كتاب الشعر على الأرجح 
كثيرون جدا قياسا مع العقود السابقة، وهذه الكثرة تسهم - رغم كل ما 
يبدو- في الرفع من نسبة النصوص والأسماء الجيدة التي يمكن العثور 

عليها وسط كل هذا الركام، لذلك فأنا متفائل كبير بمستقبل الشعر، 
سيحتاج الناس إليه أكثر لأنهم سيملون الاسمنت والحديد والتلفزيون 

والحياة المسلحة.
ويكفي أن نعود إلى الماضي لنأخذ العبرة، ألم يتنبأ شعراء المنتصف 

الأول من القرن الماضي بموت الشعر بعد ظهوره في شكله الجديد؟ ألم 
يكذب التاريخ هذه النبوءة المؤجلة ليمنحنا بالمقابل أروع الأعمال في بداية 

النصف الثاني؟ أليس ما كتبه جيل الستينيات في الشعر العربي يعد 
نافذة عالية ومضيئة لهذا البهو العربي الشاسع الذي نسميه الشعر؟

ستحيا الرواية وسيحيا الشعر، لكن لا أحد منهما سيكون بمقدوره أن 
يبقى ديوان العرب.

تداعياتتداعيات
حتى لا نهتف باسم هتلر!

عبد الرحيم الخصار

جولة جاز 
صوفي لربى صقر

عمان ـ «القدس العربي«
استضافت فرقة الجاز الشرقي المصرية (افتكاسات) مغنية 

ومؤلفة الأغنية الأردنية ربى صقر في أمسيات موسيقية 
متعددة بعنوان (جولة الصوفي جاز 2008).

والجولة الأولى من نوعها باكورة أعماله في ساقية 
عبدالمنعم الصاوي ثم بيـــت الهراوي في القاهرة انتهاء 
بحفل في مركز جزويت الثقــــافي في الإسكندرية يوم 

امس.
وتضمنت الجولة تجارب تجديدية ولمسات موسيقية 

تحديثية في مجال دمج الأناشيد الصوفية والتصورات 
الموسيقية لهذا التراث الإسلامي العريق بقوالب موسيقية 

مختلفة تحاكي مجتمعنا المعاصر، خصوصا وأنه لكلا 
الفريقين المصري والأردني تجارب سابقة في هذا المجال.
وأطلقت (افتكاسات) منذ عامين ألبومها الموسيقي الأول 

بعنوان (مولد سيدي اللاتيني)، الذي احتوى ألحانا من 
الجاز الشرقي ببصمة الفرقة الخاصة ولمحات تجديدية على 

تراث التصوف القديم في مصر.
وتنحدر ربى صقر من عائلة متصوفة (من طرف والدتها) 

لذلك نشأت على الأناشيد الصوفية، التي تعود إلى مئات 
السنين. وقد قامت مؤخرا بتجارب تحديثية على تراث 

عائلتها العريق من خلال أمسيات موسيقية ذات أنفاس 
روحانية عالية مصدرها أناشيد التصوف، التي تخاطب 

حب الجلالة وتطهير النفس من أدرانها. وقصائد لوالدتها 
الشاعرة الاردنية زليخة ابو ريشة.

أما أعضاء فريق «افتكاسات» فهم باقة من الموسيقيين 
المطلعين على أنواع موسيقية متعددة من الشرق 

والغرب على مستوى عالٍ من الحرفية ويضمون المؤلف 
الموسيقي عمرو صلاح عازف البيانو والكي بورد في 

فرقة  «افتكاسات» ومدير أعمالها وأوسو لطفي عازف 
جيتار وعازف الدرمز عمرو خيري والمعروف بـ«الميستار» 

بالإضافة إلى عازف الناي هاني البدري ومحمد مدحت 
عازف الكمان الشاب وعازف الإيقاع والطبلة هاني بدير 

وسامر جورج عازف الباص جيتار.
ومن الجدير بالذكر بأن فريق «افتكاسات» عاد منذ فترة 

قصيرة من جولة موسيقية إلى عدة مهرجانات عالمية في 
أوروبا وأمريكا من ضمنها مهرجان سان خوسيه التاسع 

عشر للجاز بولاية كاليفورنيا ومهرجان بانسكو الدولي 
للجاز ومهرجان نيش الخامس والعشرون بدعم من 

وزارة الثقافة المصرية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية 
بالتعاون مع سفارات مصر في هذه الدول.

أما عن آخر أعمال ربى صقر، فقد كانت في مشاركتها 
كضيفة على عازف الجيتار العالمي (يان أكرمان) في 

عرض موسيقي خاص في العاصمة عمان منذ أسابيع 
قليلة، ومشاركتها العام الماضي بمشروع (ميوزك مطبخ)، 

الذي تعرفت من خلاله على عضوين من أعضاء فريق  

«افتكاسات» الموسيقي.

عدد جديد من «بحوث 
اقتصادية عربية«

بيروت ـ «القدس العربي«
صدر العددان 43 ـ 44 ـ صيف ـ خريف 2008 من مجلة 

«بحوث اقتصادية عربية» متضمناً افتتاحية للدكتور محمد 
سمير مصطفى، وتسع دراسات، هي:

ـ أثر عمليات غسل الأموال في القطاعين المالي والإنتاجي 
لـبديعة لشهب.

ـ نحو فهم منهجي لمحددات اعتماد الإقراض لمحمد يحيى 
السعيدي.

ـ التقييم من خلال نظرية رأس المال البشري ومفهوم 
الكفاءات: التشخيص أم التصميم؟ لهاشم فوزي.

ـ اقتصاد المعرفة، الفجوة الرقمية... تحدي المنطقة العربية 
لرميدي عبد الوهاب.

ـ واقع واتجاه التجارة الخارجية السلعية في دول مجلس 
التعاون الخليجي لأحمد صدام عبد الصاحب الشبيبي.
ـ مهاتير محمد: الأنموذج والتجربة لسمير عبد الرسول 

العبيدي.
ـ البطالة في العراق مع اشارة خاصة الى بطالة الشباب لعبد 

الجبار عبود الحلفي.

ـ واقع وتحديات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول 
النامية ـ دراسة حالة الجزائر لمفتاح صالح وبن سمينة دلال.
ـ قياس الأداء المالي للمصارف التجارية السعودية وتقييمها 

لسمير عبد الرزاق السرايري.
وتضمن العدد ملفاً، بعنوان: التنمية: المفهوم والدور ـ دراسة 

حالات، وفيه خمس دراسات، وهي:
ـ مفهوم ومضمون التنمية المحلية ودورها العام في التنمية 

الاجتماعية لمحمد عبد الشفيع عيسى.
ـ تحدّي الأمن الغذائي: رؤية مشروع «سورية 2025» لمحمد 

جمال باروت.
ـ التنمية البشرية في اليمن وتحوّل دور الحكومات لفيصل 

سيف المخلافي.
ـ الجودة الشاملة في بناء القدرات البشرية الجزائرية: 

مدخل استراتيجي الى تحقيق التنمية الاقتصادية في ظل 
العولمة لعمر صخري ومرايمي محمد.

ـ التنمية والبعد الاشتراكي للسوق: دراسة تحليلية في 
الاقتصاد الصيني لعبد الصمد سعدون عبد الله وطيب 

عثمان عبد الرزاق.
وفي باب كتب وقراءات كتب محمد سمير مصطفى عن: 

تقرير التنمية البشرية لمصر 2008 العقد الاجتماعي في 
مصر: دور المجتمع المدني.

وفي العدد ايضاً تقرير لمنير الحمش عن الندوة العلمية، 
حول «بدائل التنمية العربية«، هذا بالإضافة الى «يوميات 

اقتصادية مختارة«، و«ببليوغرافيا اقتصادية مختارة».
يذكر ان المجلة تصدر عن الجمعية العربية للبحوث 

الاقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية في 
بيروت.

اعمال للفنانة سمر حزبون   (القدس العربي)

حسناء العمّ سام
ي أنا ـ عفوا لا أقصد أنا الســارد ولا أنا  مــا زالت بغداد هــي بغداد..لكنِّ

المسرود! ـ ما عاد فِيَّ شيء يعرفني..وأعرفه..
ما عاد فِيَّ شــيء لا يخاصمني يا بغدادَ أَلْف ليلة وليلةِ قصفٍ..وعناقِ 

باغية «حسِبتُها زُبيدة«*، فكان عذري أكبر من زَلّتي..
وكنــتُ أصغرَ...أصغرَ...أصغر ممــا تصورتُ..إن تصورتُ شــيئا..أو 

ل إلي أني... خُيِّّ

ـ ملحوظــة لمن لا يهمه الأمر على الإطــلاق: اعذُرني يا أبا نواس! ما كان 
لي أن أستثمر كلامك في بنك عربي مفلس...نسيتُ أنه اغتالك ليلة تسامر 

الخِلاّن على قصف شبقيٍّ عربد طويلا في دمي.

حمامة ودَبّابة
عفوا! تســألينَ عن حمامة بيضاء رأيتُها مشدودة الوِثاق إلى دبابة في 
اســتعراض عســكري بَهِيجْجْجْ!!!*..نَعَم...نَعَم...شاهدتُها...شاهدتُها..
وقد أفْزعهــا التصفيق وصَفَاقة الكاميــرات الرقمية..و...وتخيلتُها تلعنُ 

قاق... جة بالنفاق..والوِفاق...وحسْن الشِّ إنسانيتي المدجَّ

ـ ملحوظــة: ليس لي ما ألاحظه، إن كان لديك ما...فافْعل، ولا تخجل 
من نَفَسِــك أن يفضحك...فمــا زال الراوي لا يتوفر علــى جهاز قياس 

ى إشعارٍ... الكذب..حتَّ
جامعة ابن زهر ـ أكَادير

٭ كاتب من المغرب

قص
د. عبد النبي ذاكر٭ 

قصتان قصيرتان جدّاً.. وهزْلا
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي

1ـ موسيقي ومسرحي من عائلة 
موسيقية شهيرة في لبنان

2ـ انكليزي اعدم الملك وحكم دكتاتوريا 
3561 ـ عكسها اداة عطف

3ـ مركز مباريات تنس عالمي في 
فرنسا

4ـ يصرخان (مجزومة) ـ ... (محيي) 
كاتب فارسي له «فتوح الحرمين» 

وشرح تائية ابن الفارض
5ـ حرف جزم ـ مغنية

6ـ تجهز ـ معشوق

7ـ قام بطقس من طقوس الدين ـ 
ظاهرة ترتبط برغبة المرأة الحامل 

بالاكل ـ عصى والديه
8ـ اداة نستخدمها لرؤية الكائنات 
الدقيقة ـ نبات يستخدم في صنع 

الشوكولا
9ـ نوع من انواع الكلاب بيضاء بنقط 

سوداء
10ـ صخور ملتهبة يقذفها البركان ـ 

اداة نصب

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ اسمهان ـ جمح
2ـ برهما ـ ابني

3ـ نجاة ـ سليب
4ـ اوت ـ ا ا ـ عفن

5ـ بنما ـ ليل
6ـ النفري

7ـ سد ـ ضارس ـ حظ
8ـ اختام

9ـ حضرموت ـ يمن
10 بق ـ سمل

1ـ ابن ابي سرح
2ـ سرجون ـ ضب

3ـ مهاتما ـ ارق
4ـ همة ـ الضخم

5ـ ا ا ـ ناتو
6ـ الفرات

7ـ اس ـ يرسم
8ـ جبل علي ـ يم

9ـ منيف ـ مل
10ـ حي بن يقظان

عموديافقي

الفضائيات واثر الخطاب التعبوي في الرأي العام:
الماكينة الاعلامية في العراق عملت على تكريس الاحتلال والقنوات 

«المستقلة» انقسمت بين مغازل ومحايد!

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي

1ـ شيخ موسيقي ومغن 
لحّن لام كلثوم

2ـ يسوّق ـ جادلت
3ـ تعلّق بشخص واحبه ـ 

اكفهرّ وجهه
4ـ خراب ـ ذهب ومضى
5ـ لاعب برتغالي يلعب 

لمانشستر يونايتد ـ مادة 
مميتة

6ـ جدها في حاغني ـ ثاقب 

البصيرة والحكم
7ـ مؤذن الرسول ـ دافع

8ـ تجسس ـ مادة لتزيين 
الجفون

9ـ ويعايرون مبعثرة
10ـ ممثل كوميدي سوري 

اشتهر باعماله مع دريد 
لحام

نجوى سلطان

الحمل:
انتبه لوضعك 

العاطفي 
والاجتماعي. لاتريد 

ان تواجه الامور 
بايجابية تهرب من 

الواقع الى الامام 
لكن المشكلات التي 
تبتعد عنها تنتظرك 
في الجهة الثانية.   

الثور: 
قلــق وهواجــس قــد تدفعــك 
الى مراقبة شــخص ما ومحاولة 
عملــت  اذا  اســراره.  اكتشــاف 
بوحي من ســرعة بديهتك تتمكن 

من تحقيق فكرة شخصية.   

الجوزاء: 
علاقتك مع الطرف الآخر تسير 
بفترة من الصفاء لم تشهدها من 
قبــل اخبــار تتلقاها مــن الخارج 

تتضمن مفاجأة سارة.   

السرطان: 
عوامــل غيــر متوقعة ســتؤثر 
علــى وضعــك الشــخصي. احذر 
النقد القاســي اعتمد على ذكائك 

لتذليل العقبات التي تعترضك.   

الاسد: 
تقضي اليــوم وقتــاً ممتعاً مع 
بعــض زائريــك وان لــم تعجبــك 
اراءهم تجنب المغامرات العاطفية 
التــي تؤثــر على ســلامة علاقتك 

الاساسية.   

العذراء: 
حــال  احســن  فــي  ســتكون 
وســينعكس ذلك على مشاريعك 
المهمة. يومك مفيد جداً تحقق فيه 

مكاسب لم تكن في الحسبان   

الميزان:
حســنة  فكــرة   
الى  النشــاط  تدخل 
حياتــك تبرهــن انك 
على قدر المســؤولية 
حاجة  فــي  ولســت 
الى مساعدة من احد 
في الوقت الحاضر.   

العقرب: 
وبــين  بينــك  تحالــف  ينشــأ 
شــخص مرمــوق تكــون نتيجتة 
عمــلاً مشــتركاً يبشــر بالخيــر. 
عاطفياً مفاجأة حلوة تعيد تدعيم 

علاقتك بالحبيب.   

القوس:
حاول أن تتحاشــى التعارض 
مــع آراء مــع محيطــك والدخول 
كلاميــة. ســجالات  فــي  معهــم 
وتحل بشيء من التفهم والتعقل 

والرصانة.   

الجدي: 
تفكر جدياً في الارتباط وتعمل 
 . الحبيــب  لاســتعادة  جاهــداًِ 
حاول إحــداث تغيير في محيطك 

يتناسب مع رؤياك الجديدة.   

الدلو: 
ضــع اللمســات الاخيــرة على 
مشــروعك الجديــد فأنت تشــعر 
بسعادة اكبر عندما تقوم بأشياء 
علــى  العاطفــي  المنــاخ  مميــزة. 

أحسن مايرام.   

الحوت:
 تذكر دائمــاًً أن المهم ان تعرف 
النجــاح.  لتحقيــق  تعمــل  كيــف 
الغــزل  أن  لاتنســى  عاطفيــاً 
هــو اجمــل قصيــدة تقــال عنــد 

الانسجام.   

مؤسسـي،  و  سياسـي  (ككيـان  الـدول  تولـي   ■
والمؤسسـات  الاعلاميـة)  مؤسسـاتها  خـلال  مـن 
داخـل الـدول (البحثـي والسياسـي منها علـى وجه 
الخصـوص) اهتماما كبيـرا بالاعلام ووسـائله، لانه 
يعد الاداة الرئيسـية في صناعة وتوجيه الرأي العام 
وتشـكيل القناعات، بما يلائم او ينسجم مع توجهات 
وآيديولوجيات وسياسات كل دولة او مؤسسة. وبعد 
التطور التكنولوجي والمعلوماتي، ولا سيما ما فجرته 
الثـورة الرقمية في عالم الاتصالات، تنوعت وسـائل 
الاعلام وتعـددت اوجه حضورها في حياة الانسـان 
لتصبح اكثر ملاصقة له في حياته وخاصة عن طريق 
القنـوات الفضائيـة والانترنيـت التـي صـارت حجر 
الزاوية في حركة الاعلام، وركنه الاساس في ديمومة 
الاتصـال مـع الجماهيـر، وايصـال مفاهيـم محركيـه 
واهدافهـم الايديولوجية والثقافية. بـرز الاعلام، في 
العقديـن الاخيرين على وجه الخصوص، كسـلاح له 
فاعليـة وتأثير يفـوق فاعلية الاسـلحة التقليدية من 
حيـث التأثير والمعالجة في الخصوم، اذا ما اسـتخدم 
بالشكل الصحيح، ومن دون ان يكون خطابه مباشرا 
(وعظيا، نصحيا)، لان المباشـرة تنفر المتلقي وتبعده 
عـن التأثر ؛ الامـر الذي يسـتدعي وضع السياسـات 
الاعلامية المحكمة وفق معايير الذوق العام عن طريق 
المراقبـة المسـتمرة لاثارها ونتائجها – السياسـات – 
عـن طريق اسـتطلاعات الـرأي ودراسـة ردود افعال 

الجماهير من خلال قنوات الاتصال المباشر بها .
وقنـوات  وسـائل  نشـطت  الاسـاس  هـذا  وعلـى 
الدعايـة والتضليل فـي الغرب الاسـتعماري من أجل 
تسويق المشاريع السياسية ورسم الخطط المستقبلية 
(السـتراتيجية) فـي المنطقـة العربيـة. فعلى سـبيل 
المثـال ظهـرت مفاهيم (الشـرق الاوسـط) و (القضية 
الفلسـطينية) وبقـي الاعلام يلوك بهـا، كمصطلحات 
ومفاهيـم، هي بعيدة عـن نطاق الحقيقـة، كي يصور 
للـرأي العام العالمـي ان الصـراع بين العـرب والعدو 
الصهيونـي محصـور بـين (أقليـة الفلسـطينيين) مع 

(دولة اسرائيل). 
وقـد نشـطت ماكنـة الاعـلام المدعومة مـن اللوبي 
الصهيونـي لطـرح مصطلـح الشـرق الاوسـط بقـوة 
تكريسـا لـه في الاذهـان والوعي الجمعي للشـعوب، 
بمـا فيهـا الشـعب العربـي ،ثـم ألحقـت بهـا مفاهيـم 
وطروحات مؤدلجة وتوجهات مسـتحدثة في الاعلام 
من مثل الارهاب الدولي ... الى اسلحة الدمار الشامل 
الشـرق  مفهـوم  الـى  (المفروضـة)...  والديمقراطيـة 
الاوسـط الكبيـر او الجديـد لترويج فكـرة ان الكيان 
الاسـرائيلي جزء لا يتجزأ من خارطة الشرق الاوسط 
(بابعـاده السياسـية والجغرافيـة) بجزئـه العربـي 
على وجـه الخصـوص. وقد درجـت وسـائل الاعلام 
على تسـويق هذه المفاهيم الـى المتلقين (الرأي العام) 
لتتحـول الحرب من حرب البندقية الى حرب المعلومة 
المضللـة، وبـات الغـزو الثقافي والمعرفي يترسـخ في 
اذهـان الجماهير بصـورة هذه المصطلحـات المضللة. 
ولعل ما شـهده العراق خير مثال ودليـل على التأثير 
الـذي يولـده الاعـلام او يحدثـه فـي الـرأي العـام .. 
فمنذ ان سوقت اكذوبة أسـلحة الدمار الشامل وحتى 
أحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر / ايلـول، فبـرك 
الاعلام العالمي المعلومات المغلوطة وضلل الرأي العام 
مـن اجـل تغييـر قناعـات الجماهير وتحشـيد القوى 

لتبرير الحرب التي شنت على العراق. 
وبعـد ان اتضحـت ملامـح المشـروع الامريكـي في 
العراق، ظهرت الحقائق لتكشـف كذب وخداع وزيف 
الادعاءات التي سـوقها اصحاب المشروع في ماكنتهم 
الاعلاميـة، دون ان تنمحي اثارها من المناخ التفكيري 

للرأي العام. 

ان الخطـاب الاعلامي الذي اراد الآخر تعميمه على 
العالم بمفهوم العولمة، ومحاولة اذابة القيم والثقافات 
في هلام تعميمي، جاء من اجل فرض اعراف ومفاهيم 
لثقافـة اسـتحواذية تذيـب الخصوصيـات الوطنيـة 
لشـعوب العالـم الثالث، تمهيدا لاسـقاطها، مسـتغلة 
حالـة ضعـف الامـن الثقافي التـي خلفتهـا حالة عدم 
والاضطهـاد  والاقتصـادي  السياسـي  الاسـتقرار 
الـذي تعانيه شـعوب هـذه البلـدان على يـد حكامها 

المستبدين.

القنوات الفضائية في عراق 
ما بعد الاحتلال نموذجا:

بعـد الغزو الانكلـو امريكـي للعراق، عملـت ادارة 
الاحتـلال على تكريس فعل الاحتـلال من خلال ماكنة 

اعلاميـة متعـددة الاذرع، شـملت كافة اشـكال 
الوسـائل والتـي تقدمتهـا القنـوات الفضائية 
تنفـرد  لـم  الاحتـلال  ادارة  ان  ورغـم  طبعـا. 
لوحدهـا في اطلاق القنـوات الفضائية، الا ان 
اغلـب القنـوات التـي اطلقتهـا جهـات وقوى 
عراقية انقسـمت بين مروج ومغازل، والقسم 
الاقل كان المناهض. فعلى سبيل المثال اطلقت 
ادارة الاحتلال قناتي «الحرة عراق» و«قناة 
العراقية» وقد تخصصتا فـي الترويج لفعل 
الاحتـلال وسياسـاته وترسـيخ اطـره بين 
طبقات المجتمع وتسويق مفاهيمه الجديدة 
التـي دخل بها تكريسـا لهيمنته على جميع 
مفاصل العملية الحياتية للمجتمع العراقي. 
امـا القسـم الثاني فـكان من تلـك القنوات 
التي تلائم توجهـات الاحتلال، وان تزيت 
بثـوب وقنـاع آخـر، الا انها وافقـت هواه 

وأهدافـه مـن خـلال خطـاب غير مباشـر سـعى لدفع 
الشـارع للاستسـلام لوضع الاحتـلال باعتباره صار 

واقعا لابد من قبوله والتعايش معه. 
وحـدة  علـى  الاخطـر  وهـو  الثالـث،  القسـم  امـا 
العـراق وشـعبه، فهو تلـك القنوات التـي تخصصت 
في بث السـموم الطائفية وكل اسباب التفرقة الاثنية 
والعرقيـة؛ الـى جانـب النيل مـن ابناء العـراق على 
اساس انتمائهم المذهبي او العقائدي او القومي، وهي 
التي تتهم ايـران بتمويل اغلبها، ويتوزع خطابها بين 
الاحقـاد الطائفيـة والتاريخيـة بهـدف تعميـق هـوة 

الفرقة بين ابناء الشعب الواحد. 
حياديـة  تكـون  ان  حاولـت  التـي  القنـوات  امـا 
الخطاب وجهدت لنقل صورة المشـهد العراقي بتجرد 
فقد تعرضت لمختلف الضغوط السياسـية واسـاليب 
المحاربـة من قبـل ادارة الاحتـلال، كقطـع التمويل او 
مداهمـة مقراتهـا او اجبارهـا علـى تـرك العـراق، ما 
ادى الـى تذبذب خط خطابها بين السـلب والايجاب. 
وتنفرد القنـوات الطائقية الخطـاب بالنصيب الاوفر 
من حجم التأثير في الـرأي العام غير المحصن ثقافيا، 
وذلك لطرحها لخطابها السياسـي عبر قناة  المشـاعر 
الدينية القائمة على فكرة المظلومية واستعادة (الحق 
التاريخـي) من نصيـب السـلطة الذي اسـتفردت به 

طائفة على حساب طائفة ثانية.
ان تأثيـرات مثل هذا الخطاب، والتي نلحظ اثارها 
بوضـوح بين صفوف الشـريحة غير المحصنـة ثقافيا 
– وهي الشـريحة الاوسـع عددا وتأثرا في السـاحة 
العراقيـة - والتـي اثبتـت كل الوقائـع واعترافـات 
اركان حكومـة الاحتـلال، مسـؤولية ايران المباشـرة 
عنهـا، انمـا جـاءت كثمـرة للجهـد الدعائـي للقنوات 
الطائفيـة التوجه والتي درجت تلـك الفضائيات على 
التغطية عليه بترديد شـعارات من مثـل (لا للطائفية 
السياسـية) على لسـان بعض الاشخاص المحسوبين 
على بعض الاحزاب الطائفية او بعض اركان المؤسسة 
الدينيـة التي تقـود الهجمـة الطائفية، تكريسـا لفهم 

ان الحكـم كان مقصـورا علـى 
الطائفة السـنية طوال العقود 
الدولـة  عمـر  مـن  المنصرمـة 
الحديثـة فـي العـراق. ورغم 
ان الاحـداث والوقائـع، على 
صعيـد اليومـي (السياسـي 
والحياتي) قد اثبتت بطلان 
وزيف اهـداف ونوايـا ذلك 
نلحـظ  اننـا  الا  الخطـاب، 
خطـاب  فـي  جليـا  اثـره 
الشـارع اليومي، لانه جاء 
مبـاركا او بايحـاء بعـض 

اركان المؤسسة الدينية.

الوجه الثاني للاعلام:

(الحـرة  قناتـي  بـين  بسـيطة  مقارنـة  قـراءة  ان 
عراق) وقناة (العراقية)، والقناتان تمولهما وترسـم 
سياسـاتهما ادارة الاحتلال الامريكي نسـتطيع تمييز 
مجموعـة من الفـروق التاليـة  التي تميز سياسـة كل 
منهمـا ومسـتوى الجهـة التـي تخاطبها، رغـم وحدة 

الهدف التي تجمع خطابيهما:
اولا – ففـي حـين نجد تخصص قنـاة (العراقية) – 
كقنـاة تعبر عـن وجهة نظـر الحكومة – فـي مخاطبة 
كافة شـرائح المجتمـع وبالصيغ الترويجية المباشـرة 
(نصحيـة، وعظية)، نجد قناة «الحرة عراق» تختص 
بخطاب الشرائح المثقفة او النخب، وبأسلوب العرض 
المدسوس او المبطن، وعبر سلسة من البرامج الهادفة 

(في ظاهرها على الاقل) .
ثانينـا – اعتماد قناة العراقيـة على كوادر عراقية، 
على مسـتوى الاعداد والتنفيذ، على فرض انهم ادرى 

تفكيـر  وطـرق  بنفسـية 
ابنـاء جلدتهـم.. في حين 
تعتمد قناة «الحرة عراق» 
علـى ادارة متخصصة من 
قبـل ادارة الاحتـلال علـى 
وجـزء  الاعـداد  مسـتوى 
مـن التنفيذ، وهـم في الاعم 
الاغلب مـن العرب الحاملين 

للجنسية الامريكية.
ثالثـا – عموميـة خطـاب 
الـى  عـراق»  «الحـرة  قنـاة 
حـين  فـي  العراقيـين..  كافـة 
خضوع خطـاب وتوجه قناة 
«العراقية» للوجهـة الطائفية 
تشـكيلة  فـي  الاكبـر  للكتلـة 

الحكومة .
مسـتوى  تدنـي   – رابعـا 
البرامج وصيغة خطاب وطريقة طرح قناة «العراقية«، 
شـكلا ومضمونـا، علـى مسـتوى الطـرح والمعالجـة 
متخصصـة،  كـوادر  علـى  اعتمادهـا  عـدم  ،بسـبب 
ولخضـوع ادارتها وتعيـين كوادرهـا لهيمنة الاحزاب 
والقـوى التـي تمثـل كتلـة الائتـلاف الموحـد، الكتلة 
الاكبر في الحكومة والبرلمان، وعلى اسـاس الولاءات 
الحزبية والطائفية وليس على اساس الكفاءة المهنية 
.. فـي حـين تعتمد قنـاة «الحرة عـراق» علـى المعايير 
المهنية والكفاءة الشـخصية فباختيار كوادرها، الامر 
الذي هيأ لها وسـائل متعـددة لادغام او تقنيع اهداف 

خطابها ومراميه ووفق سياسات اعلامية محكمة. 
ومن خلال هـذه العجالة المقارنة نسـتطيع تحديد 
اهم اسباب نفور شـرائح واسعة من الشارع العراقي 
الا وهـو توجههـا الطائفـي واتهامها بعـدم المصداقية 
الفصيـل  لاركان  والتطبيلـي  الترويجـي  لخطابهـا 
الاقـوى فـي تشـكيلة الحكومة الحاليـة. في 
نجد حين ان هناك نوعـا من القبول والاقبال 
علـى قنـاة «الحـرة عـراق» لتجاوزهـا لتلك 
المعوقـات واعتمادهـا الاسـلوب المبطـن فـي 

الطرح والتوصيل.

القنوات المحايدة (الوطنية):

وهـي مجموعـة القنـوات التـي تعبـر عـن 
المناهضـة  والقـوى  الاحـزاب  نظـر  وجهـات 
للاحتـلال والحكومة معا. ورغـم ان بعض هذه 
القنـوات مملوكـة مـن قبـل قـوى مشـتركة فـي 
العملية السياسية التي شكلتها ادارة الاحتلال، 
لوجـود  الصريحـة  بالمعارضـة  تتميـز  انهـا  الا 
المحتـل واداء حكومتـه. الا ان اداء اغلـب هـذه 
القنوات يحكمـه القصور (الفني) او السياسـات 
الاعلاميـة المحكمة البناء والتنفيـذ، على صعيدي 
الطرح والمعالجة؛ ولذا نـرى ان ادائها يأتي مهلهلاً او 
غير محكـم البناء، لاعتماده اسـلوب الطرح المباشـر 
باسـاليب  الاهتمـام  ودون  والنصحـي)  (الوعظـي 
الايصـال الحديثة المحكمـة البناء والتنفيـذ. ومن هنا 
نـرى ان اداء هذه القنـوات محـدودا وتقتصر قواعد 
متلقيهـا علـى الشـرائح المتضـررة من فعـل الاحتلال 
من دون الشـرائح المثقفة. كما انها تفتقر لاهم عناصر 
(الحـرب الاعلاميـة) فـي مناهضـة المحتـل، الا وهـي 
الخطـط والاهـداف السـتراتيجية بعيدة المـدى التي 
يمكـن ان يعـول عليها – كاحـد اسـاليب المقاومة غير 
المسـلحة – في وضع حـد لفعل الاحتـلال، الامر الذي 
يجعلها عرضة لاتهـام (قنوات التهريج) او الجعجعة 
العاليـة بلا طحـن، مقارنة باسـتمرار فعـل الاحتلال 
ومضـي ادارتـه فـي تكريـس وجـوده علـى الارض 

العراقية.
٭ كاتب من العراق

كارول سماحة الوجه الاعلاني للامم المتحدة ليوم السلام
بيروت - «القدس العربي«:

 إختارت منظمة الأمم المتحدة في لبنان الفنانة كارول سماحة لتكون الوجه الإعلاني لها 
في لبنان بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي صدف يوم الأحد في 22 الجاري. تمّ تصوير 
الإعلان أمام مبنى الإسكوا. وفي الأغنية التي أدتها سماحة دعت المشاهد إلى فسحة حلم 

بالقول: خلينا نتخيل العالم من دون حرب «سوا منحقق السلام» تذكر أنو السلام من حقك 
وحق كل إنسان.

 وتعتبر هذه التجربة مضافة إلى مسيرة كارول بقيمتها المعنوية الكبيرة، والتي تثبت 
رؤيتها العميقة والشاملة والتي ترجمتها في رسالة حب وفرح وسلام.

درع تكريمي لنجوى سلطان
■ بعد مشاركتها النشيطة في إعادة تشجير بلدتها الأم دير القمر إثر الحريق الذي تعرضت 

له غاباتها في الصيف الماضي، قدم مدير الدفاع المدني العميد درويش حبيقة درعاً تكريمياً 
وبطاقة عضوية في الدفاع المدني للفنانة نجوى سلطان. ونجوى على إستعداد للمشاركة 

بالمزيد من حملات التشجير ليعود لبنان أخضر كما كان.

رندلى قديح لتصوير كليب عالمي
■  إختارت إحدى شركات الإنتاج الأوروبية المخرجة رندلى قديح لتصوير فيديو كليب 

في لبنان لأغنية «NENA«. التصوير تمّ في الأشرفية وفي البترون على مدى يومين أما 
المونتاج فتمّ في أوروبا. ومن أجل هذا الكليب حضر إلى بيروت الفنان «مودي» والفنان 

الإسباني «شيكو كاستيللو«، والنجمة الإستعراضية الإسبانية «لاكشمي«. الكليب 
سيعرض على كافة الشاشات المحلية والعالمية قريباً.

سامي البدري٭

اخبار فنية
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فضائيات
عندما تصبح المسلسلات كالبطيخة!

سليم عزوز ٭

امرأة في ثوب رجل اعمال

منى قاسم: سبع صنايع.. و«اليخت» رائع!
الخرطوم ■ «القدس العربى» 

 من حسام الدين ميرغني:

قفزت ســيرتها.. وصارت ذكراً على لســان 
العالمين.. بعد حكاية (اليخت) الرئاســي الذى 
جلبتــة للقصــر الجمهــورى موخــرا.. فمنــى 
قاســم قبل ذلــك كانت تتفــرغ للرســم وادارة 
شــركة للنظافة.. محدودة الشــهرة.. كلما كان 
(اليخــت) يقتــرب مــن الخرطوم وهــو يمتطي 
الطريق القومي من بورتســودان الى الخرطوم 
يســير في بطء شــديد.. كان الحديث ينســاب 
أكثــر عن منى قاســم.. انبســط (اليخت) على 
ســطح مائه وصار يمخر في العباب وما سكت 

الحديث.

■ منــى قاســم.. لنبــدأ مــن عصر مــا قبل 
(اليخت)؟

احلامهـا  لهـا  عاديـة  بنـت  منـى..   ■
وطموحاتهـا فـي الحيـاة.. والدتي اسـهمت 
كثيراً فـي التأثيـر على مكونات شـخصيتي 

اسمها (مسكة) شوف الاسم دا جميل كيف؟
(امي كانـت معلمة أجيـال تنقلت في كثير 
مـن مـدارس الخرطـوم والاقاليـم.. مدياني 
العاديـين  الاطفـال  زي  كنـت  مـا  حريتـي.. 

بتوبخ وانضرب.
■ ميلادك كان وين؟

■ في بحري.. لكن من عمري خمس سنين 
تنقلت بين جدة والقاهرة بحكم عمل والدي.. 

لكن صلتنا بالسودان كانت متصلة.
■ حياتــك كيــف كانــت تســير بــين جــدة 

والقاهرة وبحري؟
■ شـوف.. انـا عشـت حياتـي بحريـة.. 
البنـات فـي عمـري كانـت بيجنـي بالدس.. 
لـم  أنـا  بالـدس..  التلفـون  فـي  ويتكلمـوا 
أخذل الحريـة التي منحني أهلـي إياها.. بل 
اسـتغليتها في الايجابيـات.. الحرية عندي 

مقدسة ومشيت بينها في الطريق الصاح.
■ الدراسة؟

■ درسـت هندسـة ديكـور فـي القاهـرة 
وديكور بالمراسلة من امريكا.

■ الديكور.. بيأكل عيش؟
■ المسألة ما كده..

■ أمال كيف؟
■ أنا بحب الرسـم من بدري.. لذا اتجهت 

للديكور.. فالديكور علم وفن.
■ الديكــور فــي الســودان.. كعمــل هل هو 

مجز؟
■ ابـداً.. ومـا معتمـدة عليهو فـي حياتي 
العمليـة.. حتـى التدخـل في وضـع الديكور 

بيطيـر الزول من الشـغل.. فهو هواية عندي 
اكثر من احترافية (بتاجر اكثر).

■ الحشرك في مسألة التجارة دي شنو؟
■ لمن كنت في ثالثة ثانوي بجدة.. عقدت 

أول صفقة في حياتي عبارة عن (فحم).
■ كنتي بتبيعي فحم؟

■ ايـوا بـس بكميات تجاريـة.. والصفقة 
كانت مجزية شـديد شـجعتني على المداومة 
في التجارة.. وبفهم كويس في فحم المسكيت 
والسـنط.. والفحـم دا مـا هـو أول طاقة في 

الحياة.. عيبوا لي؟
■ لا ماكده.. بس من (فحم) لي (يخت)؟

فـي  اسـتقريت  حيـث  اليخـت  قبـل   ■
السودان.. عملت لي شركة نظافة.

■ كمان؟
■ ايـوه مالـو؟ شـركة نظافة ولي حسـى 
شـغالة.. بعديـن نـاس بـن لادن والشـيخ 
صالـح كامـل بتـاع (ايـة ار تـي) رغـم انهـم 
اثرياء جداً.. عندهم شـركات نظافة شغالة.. 

يعني بقت على أنا!
■ الشغل دا على السودان مش صعب؟

■ صعـب كيـف.. المرأة عندهـا قوة تحمل 
اكثر من كـده.. فهي تحمل في بطنها لتسـعة 
ليهـا  تشـيل  ماتقـدر  ايـام..  و(10)  اشـهر 

مسؤولية شغل.

■ واليخت؟
■ صفقـة اضافـت لـي اعلاميـاً اكثـر مـن 

مادياً.
■ كيف؟

قـدر  مـا  بيهـا  المرقـت  القريشـات   ■
البقولوه.

■ بقولوا شنو؟
■ انها صفقـة ملياريـة.. واليخت غالي.. 
هم عرفوه غالي كيف.. في يخت اوناسـيس 

سعره (37) مليون دولار.. قاسوهو بيهو.
■ جبتيهو من وين؟

■ دخلـت في عطـاء وفـزت.. بنيتـوا في 
(سـولفينا).. باشراف مهندسـين سودانيين 
والعمـل اكتمـل فـي سـنتين بعـد داك جبتوا 

السودان.
■ تكلفتو كم؟

■ ما كتيره مبلغ معقول.
■ برضو كم؟

■ مـا كتيـرة علـى انـو بلـد ذي دا يكـون 
عندو (يخت) رئاسي يقدر تاريخه وانسانه 

وثرواته.
■ وبلغتي من الشهرة شاؤاً؟

■ طموحي اكبر من اليخت.. عندي شـغل 
قريب حاتسمعوا بيهو. روقو بس.

■ والرسم؟

■ هوايـة منـذ طفولتـي.. فـزت بجوائـز 
كثيرة بمصر على مستوى الجمهورية.
■ تفاصيل اول لوحة بقلم رصاص؟

■ مـن قمـت (متقـدرة) برسـم بالالوان.. 
كانت لوحة لبيت ريفي انجليزي.

■ التاريخ... كثير من رسوماتك؟
■ الماعندو ماضي ما عندو حاضر.

■ انتقد بعض التشــكيليين معرضك الكان 
مؤخراً بالخرطوم؟

■ مـا سـمعت.. دفتـر الـزوار كل من كتب 
عليه اشاد بتجربتي.. يمكن ربطوا رسوماتي 

بصفقة (اليخت)!
■ ولاعبة كاراتية كما نما الى علمي؟

■ ايوه.. وخيول وسباحة والعاب قوى.
■ وكلها العاب فردية؟

■ لا فعـلاً.. مـا بحـب الجماعية.. عشـان 
اتحمل مسؤولية نتائجي براي.

■ تسمعي لمنو؟
■  وردي.. وكفاية.

■ والقراءة؟
■ ادب امريـكا اللاتينيـة لانهم وصافين.. 
لازم تلقى شخصية تشبهك في الرواية لازم.

■ اغلى لوحة بعتيها؟
فـي  لـي  ببيـع  مـا  لانـي  مابوريـك..   ■

(بطاطس)!

وارضيات

فاس – من حميد الأبيض:

تبدو القطط المشردة بالمدينة العتيقة لفاس، محظوظة 
وهـي تحظـى باهتمـام ورعايـة خاصـة ودائمة مـن قبل 
امـرأة في عقدها السـادس وهبـت حياتها منذ السـابعة 
من عمرهـا لخدمة قطط فاس وإطعامها وعلاجها ورعاية 
«الحوامـل» منهـن، إلـى حـد جعلهـا تعيش يومـا واحدا 
تستنسـخه بتفاصيـل ومجريـات لا تختلف عـن بعضها 
مهمـا اختلفـت الفصـول والأحقبـة. إنها تضحـي بوقتها 
وراحتها وصحتها و«كل شـيء في حياتها«، لأجل إسعاد 

هذه الكائنات المحرومة من كل شيء. 
البعـض،  يسـميها  كمـا  القطـط»  «أم  أو  «الياقـوت»   
امرأة ليسـت ككل نسـاء فاس أو أي شبر في المغرب ومن 
خارجـه. حتى بريجيت باردو التي يهلل ويطبل لوقوفها 
وراء السـعي للرفـق بالحيوانـات، لا تـوازي خدماتهـا 
المقدمـة لتلـك الحيوانـات حجـم القليـل ممـا تقدمه هذه 
المرأة الفاسـية، من إطعام ورعاية وتتبع لحالة المئات من 
القطط التائهة في شـوارع المدينة العتيقة، التي نسـجت 
علاقـة خاصة مـع «الياقوت» لا يدري كنههـا وأهميتها إلا 

من يعايش همهما اليومي.

«أم القطط» وبريجيت باردو

لـو توفـرت ل«الياقـوت» المـرأة المغربية التـي رهنت 
الإمكانيـات  بفـاس،  المشـردة  القطـط  لخدمـة  حياتهـا 
المتوفـرة لبريجيـت بـاردو أو أي فاعـل في مجـال الرفق 
بالحيـوان، لاسـتطاعت محـو غـبن وحرمان قطـط أزقة 
ودروب فـاس. لكـن وبإمكانياتهـا البسـيطة ومسـاعدة 
المتحمسـين لنبل ما تقوم به، استطاعت القيام بالمهمة في 
أكمل وجه بتوفيـر الأكل والطعام والدواء وكل حاجيات 
نحـو 1500 قط وجدت في المرأة، أما وصدرا دافئا حاضنا 

للهم والغم والألم والأمل.  
لا تنـام «أم القطـط» إلا بعـد أن تطعمهـم جميعـا فـي 
جولات تتكـرر يوميا بمختلف الـدروب والمواقع، بعد أن 
تكون قد جمعت زادها وحاجياتهم من الأكل من الجزارين 

وتجار السمك والدجاج والحليب والمحسنين. 
عمـل يومي يجعل مـن حياتها، يوما واحدا يستنسـخ 

بتفاصيل قد تختلف لكن ليس بشكل عميق.
 إنهـا تعيش من أجـل القطط، وتفـرح لفرحهم وتبكي 
عندمـا  أو  وجوههــــــم  علـى  الحـزن  تلاحـظ  حـين 
يتعرضـون إلـى مكـروه، تمامـا كمـا يحدث حـين فقدان 

شخص عزيز.
 ولم تكتف هذه المرأة التي وهبت حياتها لأجل العناية 
بالقطط المشـردة بفـاس، برعايتها اليوميـة لها لأكثر من 
4 عقـود، بل فكرت أخيرا في إيجـاد تنظيم خاص تفتحه 
في وجـه كل من يرغب وله غيرة في إخـراج هذه القطط 
مـن واقـع تشـردها وتيههـا وضياعهـا في أزقـة ودروب 
ضيقـة، وحمايتهـا مـن بطـش بعـض منعدمـي الضمير 
والكلاب الشرسـة ومصطحبيها من الشباب الذين تحقد 
عليهم الياقوت لا لشـيء سوى لأنهم لا يحترمون قططها 

العزيزة على قلبها.

جمعية للرفق بالقطط المشردة

 «جمعية لحماية والرفق بقطط الشـوارع بفاس«.. هو 
الإسـم الذي أطلقته «الياقوت» على هذا «التنظيم» الذي 
أخرجتـه إلـى الوجود بحضـور ومسـاهمة مجموعة من 

المتعاطفين مع فكرة وتصورهـا لكيفية العناية والاهتمام 
بشـؤون القطط المشـردة بهذه المدينة العالمـة بما يجري 
بـين دروبهـا وأزقتها وما تعانيـه هذه الكائنـات فيها من 
بطـش وحرمان و«حكـرة» من الكبـار والصغـار الذكور 
منهم والإناث والسيارات التي لا يكترث أصحابها لدسها 

تحت العجلات.  
 فكـرة تأسـيس الجمعيـة، تحمس لهـا الكثيرون ممن 
يـدرون ويعون حجـم تضحيات الياقوت التي اكتسـبت 
سـمعة طيبـة في حي وانـدو الـذي تقطنـه وكل الأحياء 
التـي تشـملها جولاتها اليوميـة لإطعام القطط المشـردة 
وعلاجهـا وإسـعادها حتـى ولـو كان ذلـك على حسـاب 
وحقوقهـا  بنعمهـا  الاسـتمتاع  مـن  المحرومـة  حياتهـا 
المشـروعة فيهـا، بل لقيـت تجاوبا وتضامنـا كبيرين من 
قبل المتتبعين والسـكان وكل من يقدر جسامة ما تقوم به 

هذه المرأة «المكافحة«.  
 لا تطلـب الياقوت من المسـؤولين بمدينـة فاس الذين 
طرقـت أبواب بعضهـم لدعم فكرتها دون جدوى، سـوى 
توفيـر الدعـم اللازم لهـذا الإطار التنظيمي حتى يباشـر 
تفعيـل أهدافـه المسـطرة خـلال جمعـه التأسيسـي على 
أرض الواقع خاصة المتعلقة منها ب«توفير الأكل والدواء 
والعنايـة بالقطط وحمايتها مـن التظلمات والاعتداءات 
التـي تتعـرض إليها على يـد بني البشـر، والسـهر على 
صحتهـا وتطبيبها كلمـا تعرضت للأمراض كـي لا تعدي 

الناس«. 
تلتمس «أم القطط المشـردة بفـاس» التي تصدرت في 
الكثير مـن الأحيان صفحـات جرائد ومواقـع إلكترونية 
وطنيـة ودولية وكانت موضـوع اهتمام مـن قبل العديد 
مـن الفضائيـات والمحطـات التلفزيونيـة الأجنبيـة، من 
المسـؤولين دعم الجمعية التي ترأسـها والبحث عن سبل 
توفيـر مقر دائـم لهـا وآخر لاحتضـان القطـط المحتاجة 
إلـى الرعايـة يمكنهـا مـن الحمايـة مـن معانـاة الحيـاة 

وتظلمـات النـاس الذيـن لا يحترمون الحيوانـات تماما 
كانتفاء احترامهم للبشر أحيانا.

حاجة إلى الدعم والاحتضان

تقول الياقوت التي لا تتفرغ إلى النوم إلا بعد أن تترك 
قطط الشـوارع بمدينـة فاس تنـام وبطنها «مـلآن» غير 
جائـع، أنها ورثـت رعاية هـذه الكائنـات الحيوانية من 
والدها الذي كان يحتـرم القطط ويحثها على ذلك وكون 
«كل مـن يعذب القطط ينال عذابه في جهنم» لأن «القطط 
من حقها حتى تعيش وعيب نضربوها بالحجر أو نطلقوا 
عليها الـكلاب أو ندوزوا فيهـا بالطوموبيل. خص بنادم 
يجـرب يكون قط ف الشـارع«.  منـذ كان عمرها 7 أعوام، 
وهي تواضب على رعاية القطط إذ كانت تكتفي بتربيتها 
فـي المنـزل والحـرص علـى تنظيفهـا وإطعامها بنفسـها 
ورعايتهـا دون أن تفارقهـا حتى في نومهـا، قبل أن تقرر 
بعد سـنوات من ذلك دخول غمار الرفق بتلك المشردة في 
الشوارع بعد أن انتبهت في إحدى جولاتها إلى ما تعانيه 
من ظلـم وإهانة و«حكرة» مـن قبل الكلاب وبني البشـر 
الذيـن يتعاملون مع الحيوانات المشـردة تماما كنظرتهم 

للشباب المشرد بدون مأوى في الشارع.  
لم تكـن هذه المرأة التي لا تهتم في يومياتها إلا برعاية 
القطـط، تـدري أن يومـا سـيأتي ويتحول فيـه اهتمامها 
بموضـوع تشـرد الحيوانات خاصـة القطط، إلـى نقطة 
شـهرتها قبـل وبعد تأسيسـها وثلـة من المهتمـين جمعية 
للرفق بالقطط المشـردة بفاس تنتظر دعم المسؤولين في 
العاصمة العلمية لها «ماشـي بالفم» كمـا تقول. ورغم ما 
تعانيـه لتنفيـذ هـذه المهام، فهـي مصرة على الاسـتمرار 
فـي عملهـا الإنسـاني إلى أن يأخـذ الله روحهـا بعد عمر 
طويل، لتكون «شـهيدة القضية«.  عادة موروثة عن الأب 
«الوالـد كان عندو الحيوانات عزاز بـزاف. أنا ورثت من 

عنـدو معزتـو للحيوانـات. وكيبقى فـي الحال مـن اللي 
كنشـوف شـي حيـوان كيتعـذب» تقـول الياقـوت التي 
تؤكـد أن اهتمامهـا يتم بالقطط المشـردة وغير المشـردة 
عكـس ما يمكن أن يروج له أو مـا قيل من أن القطط كانت 
سـببا في طلاقهـا لعدة مـرات. وأوضحـت أن طلاقها من 
زوجهـا الوحيـد، لـم يكن بسـبب القطط بعـد أن أنجبت 
منه طفلين لم تكتـب لهما الحياة، نافية أن تكون تزوجت 
أو طلقـت أكثر من مـرة.  وتضيف وعلامـات التأثر بادية 
على محياها: «كيعزو علي القطوط كلشـي قاهرهم. ومن 
اللي كنشـوفهم مراض أو شـي حد كيضربهـم، كيبقى في 
الحـال«، مؤكـدة بدارجة متقطعـة. ولم يرضيهـا رد فعل 
شـخص كان بجوارهـا حين عاتبها علـى ضربها الكلاب، 
موضحة أن قيامها بذلـك يتم في حق الكلاب التي تهاجم 

قططها وتحدث بها جروحا أو تمنعها من تناول أكلها. 
وتبـدو هذه المرأة المحتفى بها في الدورة الأولى لربيع 
المـرأة بفاس، غيـر راضية علـى ارتفاع ضحايـا حوادث 
السير من القطط المشردة ليس في فاس فقط بل في باقي 
المدن وأنحـاء المعمور، مبدية حنينها إلـى بلد تعطى فيه 
الأسبقية للحيوانات للعبور ليس من ممرات خاصة بهم 
بـل فـي أي موقع مـن الشـارع. وتتذكر بألم كيـف أذرفت 
دموعا على قطة تنعتها بابنتها لأنها «حيدت ليها الصرة«، 
داستها سيارة قبل نحو 4 أشهر شأنها شأن أخرى ولدت 
5 قطـط تركتهـم يتامـى.   وتحكي عـن قصتها مـع القطة 
الأولى، «وجدت قطة بصدد الوضع، لاحظت أنها تتوسل 
إلـي لتوليدها وهـو ما فعلت بعـد أن وضعتها على قطعة 
كارتـون، لكن المسـكينة توفيت بمجرد وضعهـا ابنتها«. 
تلـك الوحيدة تقول أنهـا ابنتها لأنها قطعـت صرتها ولم 
تتركهـا تماما كما لو كانت ابنـة من صلبها، لذلك بكت إلى 
حد النواح حين شـاهدتها بقايا أشـلاء في الشارع بعدما 
داستها سيارة، تماما كما تفعل الأمهات حين يفقدن عزيزا 

على قلبهن خاصة إن كان من رحمهن.

تتمنى ان تكون لها امكانيات بريجيت باردو المادية:
الياقوت... امرأة تعيش لأجل القطط المشردة في دروب فاس

■ (منه لله) إبراهيم حمودة مدير عام قناة «المحور»،  فقد شغلني عن متابعة المسلسلات الغارق 
فيها لشوشتي،  للبحث في شؤون البطيخ،  لدرجة أنني تحولت – بفضله – إلى خبير لا يشق له 
غبار،  في علم البطيخ!. مدير قناة «المحور» قال ان المسلسلات كالبطيخة،  أحيانا نجد فيها أشياء 

غير متوقعة،  ولأنني عقدت النية على التعليق على ما قال،  فقد خشيت،  أن يكون البطيخ الذي 
نعرفه في مصر،  له اسم مختلف في قطر شقيق،  وبالتالي لا نصل بالمعنى إلى عموم القراء!.

بالبحث والتنقيب،  اكتشفت أن ما نطلق عليه في مصر بطيخا يسمونه في تونس مثلا (دلاع)،  
في حين أنهم يطلقون على الشمام (بطيخ)،  ومهما يكن الأمر،  فالبطيخ هو نبتة،  أو فاكهة كروية 

الشكل،  تنتمي إلى عائلة القرعيات،  وان كان البعض لا يقر بأنها فاكهة،  ويؤكد أنها تنتمي إلى 
عائلة الخضروات!.

قديما كنا نقول ان الزواج كالبطخية،  لا تقف على حقيقته إلا بعد ان تكون الفأس قد وقعت في 
الرأس،  وذلك فيما يختص بالاختيار،  عندما كان يقع عبر (الخاطبة) أو الوسطاء،  ولا يزال الأمر 

قائما إلى الآن،  حتى بعد أن أصبح المرء يختار لنفسه،  ففي فترة التعارف والخطوبة،  يبذل كل 
طرف قصارى جهده حتى يُظهر أروع ما عنده. ولذلك قال القائل عجبت لزوجتي،  قبل الزواج كانت 

تأكل قطعة البسكويت في ساعة،  وبعده كادت أن تأكلنا. فقبله يكون الطرفان في مرحلة التمثيل،  
ولهذا يصبح الزواج هو الكاشف للحقيقة الغائبة،  ولهذا أيضا قيل انه كالبطيخة،  قد تكون حمراء 

لونها فاقع،  وقد تكون بيضاء لا طعم لها ولا رائحة!.
إبراهيم حمودة قال إن المسلسلات كالبطيخة،  فالفضائية تشتري عملا اعتمادا على اسم النجم،  

دون أن تشاهده،  وذلك في معرض تعليقه على قضية مسلسلات الردح والشتائم،  التي انفرد بها 
رمضان هذا العام،  وأحد هذه المسلسلات احتوى على قدر هائل من الإيحاءات الجنسية.

فيفي عبده هي صاحبة المسلسل الأول في سباق الردح والشرشحة،  وهي التي (أول ما شطحت 
نطحت)  وأول ما تعلمت القراءة والكتابة،  كتبت مسلسلا،  باعتبار ان كله عند العرب صابون،  

وان الكتابة الدرامية ليست كيمياء،  وقد تورطت قناة «المحور» في شراء المسلسل،  ولعلها 
الفضائية الوحيدة التي تورطت بعرض هذا العمل. وإذا كان من الجائز أن يكون العمل الدرامي 

كالبطيخة بالنسبة للمشتري،  فان الخطاب يُقرأ من عنوانه،  فانا افهم ان تشتري فضائية 
«اسطوانة» في الرقص الشرقي،  اعتمادا على اسم النجم،  ولاسيما إذا كانت الراقصة هي الست 

فيفي،  أما أن يكون التعامل بمنطق البطيخة مع مسلسل كاتبته هي فيفي عبده،  فان الأمر يعد 
استسهالا من المشتري،  ودليلا على انه لا يميز بين البطيخ والتين الشوكي!.

حسنا ان فيفي عبده دخلت على الخط،  فدخولها عالم الكتابة الدرامية،  ربما يؤنس وحدة بلال 
فضل في هذا المجال،  وهو الذي قدم للسينما المصرية عددا من الأفلام التي تقوم على الردح،  وهي 

التي تسببت في انحسار نجومية عبلة كامل،  التي كانت تشق طريقها إلى عالم النجومية بجدارة،  
فحرقها،  وقضى عليها من أول عمل!.

بلال فضل احتشد هذا العام لينتقل إلى عالم التلفزيون الفسيح،  فكان مسلسله (هيمة) الذي 
نافس باقتدار مسلسل فيفي عبده في مجال الشتائم والبذاءات،  وقد دخل معهما مؤلف آخر على 

خط (الشرشحة) فمثلوا ثلاثي أضواء الدراما الفاسدة.
الغريب أن هناك من لا يزال يسأل: لماذا خرجت الدراما المصرية من المنافسة؟!

سيادة النجم
■ ليست الفضائيات وحدها التي تعتمد فقه (البطيخة) وهي تشتري الأعمال الدرامية،  فالمعلنون 

كذلك،  وهناك عدد من المسلسلات في رمضان هذا العام،  يذاع في ما بين مشاهدها قدر هائل 
من الإعلانات،  اعتمادا على اسم نجم العمل الأوحد،  ولاني أشاهد مسلسل (شرف فتح الباب) 
على قناة (الحياة)،  فقد وصلت إلى قناعة بأن هذه الفضائية قد استردت ما أنفقته على مرحلة 

التأسيس بالإعلانات التي تبثها وقت عرض هذا المسلسل،  والتي اعتمدت على اسم الممثل القدير 
يحيى الفخراني!.

إعلانات كثيرة،  يتم قطع المسلسل لإذاعتها،  وبشكل ينسينا المسلسل ذاته،  ونفس الأمر يحدث،  
وان كان بدرجة اقل في مسلسل (في ايد أمينة) لصاحبته الفنانة يسرا.

علي أيامنا كانت الاعلانات سابقة على بداية المسلسل،  وبمجرد ان تطل علينا مذيعة الربط 
بابتسامة: الآن سادتي آنساتي سادتي حان موعدكم مع المسلسل العربي،  لا نشاهد قطعا إلا أذان 
الصلاة،  إذا كان العرض على القناة الأولى المصرية،  أما القناة الثانية فتكتفي بإشارة عن الموعد 

الصلاة!.
وعندما تطور الأمر لبث إعلانات بعد ظهور المذيعة،  المبتسمة بلا ضرورة فنية،  غضبنا،  ولم نكن 

نعلم الذي ينتظرنا،  في زمن السماوات المفتوحة!.
بالمناسبة يقال ان التلفزيون المصري ألغى دور مذيعة الربط،  وأنا لا أشاهد هذا التلفزيون إلا في 

الملمات،  وبالمناسبة أيضا فلم تكن ابتسامة كل المذيعات بلهاء،  فقد كانت ابتسامة نجوى إبراهيم،  
وفريدة الزمر من أعذب الابتسامات التي عرفتها الشفاه في التاريخ!.

لكن فريدة ونجوى خرجتا على التقاعد.. دنيا،  وصار مفروضا علينا أن نشاهد فواصل إعلانية 
مملة شكلا وموضوعا محشورة داخل المسلسلات.. أيضا دنيا.

وقديما قال المتصوفة: ان الدنيا إذا أينعت نعت،  وإذا حلت أوحلت!

سكة الفخراني
■ يقولون الشيء بالشيء يذكر،  وبمناسبة الحديث عن مسلسل (شرف فتح الباب)،  فلا يختلف 

اثنان،  على ان يحيى الفخراني في السنوات العشر الماضية انتقل إلى مصاف النجوم الكبار في 
القيمة وليس في السن،  الذين يتفاعل معهم المشاهد،  ولا يشعر أنهم يمثلون،  فهم يتوحدون مع 

الأدوار التي يقومون بها!.
لكن يلاحظ في العمل الأخير انه يكرر نفسه،  ولا ادري لماذا تستهويه نفس الأدوار التي سبق ان 

قام بها!
في (شرف فتح الباب) هو المواطن الشريف،  الذي يعامله الرأي العام على انه قدوة،  في حين انه 
انقلب على مبادئه وسرق،  وإذا كنا نكتب هذه السطور قبل نهاية المسلسل،  فمن المتوقع أن تشهد 

النهاية القبض عليه وتقديمه للعدالة،  فالجريمة لا تفيد!.
في مسلسل (سكة الهلالي) كان دوره هو رئيس الحزب الشريف،  الذي سرعان ما تحول إلى 

فاسد،  وهو في (الليل وآخره) و (للعدالة وجوه كثيرة) هو الفاسد الشريف،  أو الشريف الفاسد!.
وربما يروق للفخراني هذا الدور،  الذي بدا واضحا انه يُكتب خصيصا له،  تماما كما يتم تفصيل 

الأدوار ليسرا،  ونادية الجندي،  وعادل إمام،  على المقاس.
وليس صحيحا أن يحيى الفخراني لا يصلح إلا لهذه الأدوار،  فقد قام في رمضان الماضي بدور 

(حمادة) الذي تعامله أمه على انه طفل مع انه في سن الستين،  وأبدع فيه،  لدرجة أن المرء لا 
يتصور أن هناك من يقوم بهذا الدور غيره.

عموما فان الجديد في المسلسل الأخير هو فساد (شرف فتح الباب) الذي ظهر للمشاهد منذ الحلقة 
الثانية،  أو الثالثة،  ولهذا فان العمل أصبح مملا لأنه قائم على (اللت والفت)،  ليصل إلى الثلاثين 

حلقة.
يبدو أن عينا أصابت يحيى الفخراني،  وقد ورد في الأثر أن العين حق!.

جديد تونس
■ أطلقت تونس في رمضان هذا العام فضائية دينية،  بعد أن كانت قد أطلقت في الأعوام الماضية 
إذاعة للقرآن الكريم. لدى تونس ما تقوله في هذا الصدد،  فقد عرفت مشروعا ينتمي إلى الإسلام 

الحضاري،  ولم يأخذ حظه من الانتشار شأن المشروع الديني المتزمت،  الذي أصبح حجة على 
الإسلام عند غير المسلمين.

أسس للمشروع التونسي أعلام مثل الطاهر بن عاشور،  والطاهر الحداد،  وتأثر بمشروع الإمام 
محمد عبده من مصر!.

وإذا كان إطلاق هذه الفضائية خطوة تُذكر فتُشكر،  فقد تجاهلها كثيرون يشنعون على تونس 
في (الطالعة والنازلة) باسم الإسلام،  وحتى لو أطلقت تونس عشرات الفضائيات الدينية فلن 

يدفعهم هذا إلى التوقف عن رسالتهم في التشنيع والتلفيق،  التي يقومون بها ردا على هزيمة 
مشروعهم الانغلاقي هناك.

في رمضان العام قبل الماضي،  وردا على إطلاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،  بثوا خبرا،  انتشر 
على مواقع الانترنت انتشار النار في الهشيم،  يقول ان السلطات التونسية تفرض على المصلين 
الحصول على بطاقات ممغنطة لدخول المساجد والخروج منها،  ولم يكن هذا صحيحا. ومن قبل 

قالوا ان شركة الطيران التونسية توزع على المسافرين نسخا من الإنجيل،  ولم يكن هذا صحيحا 
أيضا.

لكن عقب إطلاق الفضائية سالفة الذكر،  صمتوا ولم يفتح الله عليهم بتشنيعة تغطي على هذه 
الخطوة،  ربما لان إطلاقها لم يكن قد تم التمهيد له،  فكانت المفاجأة التي عقدت الألسنة.

أرض – جو
■ يوم الأحد الماضي – إن لم تخن الذاكرة وهي دائمة الخيانة في رمضان – عادت مذيعة قناة 
«الجزيرة» إياها لتظهر على الشاشة بملابس فوق الركبة،  وذلك في برنامج (ما وراء الخبر)،  

وكانت قد ظهرت مرة ثم توقفت،  وهذا يمثل خروجا على تقاليد «الجزيرة» التي كانت تقوم على 
الاحتشام. هذا الإصرار من قبلها يؤكد أن المكان المناسب لها هي روتانا سينما.

■ قالوا ان هالة سرحان ستعود للظهور على الشاشة في شهر رمضان،  وقد أوشك الشهر الفضيل 
على النهاية ولم نشاهدها، لقد انتقدت كثيرا أداء هالة سرحان،  لكني ضد ذبحها على هذا النحو،  

لتكون عبرة لمن يعتبر،  بعد حلقات (فتيات الليل).
٭صحافي من مصر

 azouz1966@gmail.com

الياقوت تطعم قططها   (القدس العربي)

■ دمشـق ـ (ا ف ب): اصبح المسلسـل السوري الساخر 
«بقعـة ضـوء» هـذا العـام «مفخـرة» التلفزيـون السـوري 
للتأكيد على «جرأة» ما يعرضه بينما يشـكو القائمون عليه 
من حـذف الرقابة مشـاهد مما اودى بمعنـى بعض لوحاته 

الكوميدية وغير معناها تماما.
ويقول مخرج الجزء السـادس سـامر برقاوي في حديث 
لوكالـة فرانس برس ان موضوع «الحـذف ومقص الرقابة» 

صار معروفا للجميع.
ويضيف ان ان «المشاهدين انفسهم لاحظوا حذف بعض 
المشـاهد عبر متابعتهـم ومقارنتهم بين الحلقـات التي تبثها 

الفضائية السورية، وتلك التي تعرضها قنوات أخرى».
ويبـث «بقعـة ضوء» الـذي نال سـمعة طيبة منـذ جزئه 
الاول، علـى خمـس قنـوات تلفزيونيـة خلال شـهر رمضان 

منها قنوات سورية خاصة وقنوات عربية اخرى.
وعـن كيفية تصرف الرقابة السـورية مـع جزئه الاخير، 
يوضـح المخـرج ان «بعـض اللوحـات تم حـذف نهاياتهـا 
(القفـلات) وضـاع الهـدف والمغزى منها كما تم شـطب جمل 
وعبـارات وهنـاك لوحـات ادى حـذف الرقابـة ال تغييـر 
معناهـا 180 درجـة». لكـن «لحسـن الحـظ» كما يقـول فان 
عرضـه الموازي على قنـوات غير الفضائية السـورية، اتاح 

للمشاهدين ان يروه «كاملا».
وعـاد «بقعـة ضـوء» هذه السـنة بعـد توقـف دام ثلاثة 

مواسـم. وكان هذا المسلسل اصلا مشروعا جماعيا للمخرج 
الليث حجو والممثلين ايمن رضا وباسم ياخور.

وتتضمـن كل حلقـة من المسلسـل عدة لوحـات كوميدية 
مختلفة المواضيع والمساحة.ومن اللوحات التي عرضت في 
الجزء السادس ووجد كثيرون انها «جريئة«، لوحة تتحدث 
عن تدريب ضابط امن لعنصر لديه كي لا يقع في «شـرك» ما 

يقوله اعضاء جمعيات حقوق الانسان خلال استجوابهم.
لكن هذا العنصر لا يلبث ان ينسى امر التدريب ويضعف 
ويتأثر عندما يذكره الضابط باوضاعه واحواله المعيشـية 
السـيئة، على اسـاس ان كل ما يريد فعله هو مساعدته، في 
وقت يكـون الهدف من تمثيلية التدريب هذه هو أن يسـتعد 
العنصـر ولا يتأثـر. وعرضـت ايضا لوحة سـاخرة قصيرة 
بعنـوان «فروع» تصور مزارعا فوق شـجرة يقلم «فروعها» 
ويبـرر ذلـك بعيـوب مختلفة لكل «فـرع» قبـل ان يرى الحل 
ربما في «قطع الشـجرة من اساسـها«، ومن المعروف ان اول 

ما تذكر به كلمة «فرع» عند السوريين هو اجهزة الامن.
ويعيـد بعـض النقاد «المتابعة الواسـعة» للعمـل من قبل 
المشـاهد السـوري تحديدا الـى «تاريخـه» ونـدرة الاعمال 

الكوميدية المنافسة.
ويـرى الناقـد فـي الشـأن الفنـي والثقافي فـي صحيفة 
الجـزء  ان  اسـماعيل  محمـد  سـامر  السـورية  «تشـرين» 
الاخير مـن «بقعة ضـوء» يعاني من «تراجع فـي المضمون» 

و«تواضع النصوص«، مقارنة بالاجزاء الاولى، ويربط ذلك 
بـ«الشللية بين القائمين عليه».

ويضيف ان «اشـخاصا قلة كتبوا جميـع اللوحات (كتب 
اغلـب اللوحات عدنـان الذراعـي)، وكان يجب فتـح الباب 
امـام الكتاب الجدد والعمل يحتمل وجود العديد منهم وهذا 

سر نجاح الاجزاء الاولى منه».
ويعتبـر ان الجـزء السـادس «لـم يحمل الجـرأة الكافية 
التـي تضمنتها الاجـزاء الاولى». وتفاخـر ادارة التلفزيون 
السوري ببثها «بقعة ضوء» على القناة الفضائية. واللافت 

انه يعرض في ذروة المشاهدة، بعد الافطار.
وتقول ادارة التلفزيون السوري في ردها على الانتقادات 
«الرقابيـة»، فـي صحيفـة «الوطـن» السـورية الخاصة ان 
«بقعـة ضـوء» هـو المثـال «الاكثر جـرأة والابـرز والاوضح 

للعيان» لما تعرضه الشاشة السورية.
وتضيـف ان لوحات العمل تصـف «ظواهر كثيرة تتخلل 
حياتنـا، وكثيـر منهـا (اللوحـات) اثـار حساسـية البعض 

وربما احرجهم».
لكـن ادارة التفلزيـون لا تتحدث في ردهـا الى الصحيفة 
عـن «الحذف» الـذي قامت بـه، وشـوه العمل الـذي تفاخر 
بعرضـه. وهذا الحذف اعتبره الناقد في صحيفة «السـفير» 
اللبنانية راشد عيسى «شاهدا على ازدهار الرقابة السورية 
كمـا لـم تكن من قبـل«. ونقل ان مـن قام بالحذف مـن «بقعة 

ضـوء» لم يكن لجنتـا الرقابة (القراءة والمشـاهدة) بل «يد 
عليا فوق اللجنتين راحت تشطب وتحذف من غير سؤال».

لكـن ما تقولـه ادارة التلفزيون عن اثـارة بعض لوحات 
العمل لحساسية البعض واحراجهم هو وصف دقيق.

فاحـدى اللوحـات سـخرت مـن رجـال الامن واسـلوب 
عملهـم ممـا اثار غضـب «ادارة الامـن الجنائي» في سـوريا 
التـي اعتبـرت ان «اللوحـة تعرضـت لها بالاسـم وصورت 
رجالهـا وعناصرها علـى انهم جهلة وفاسـدون، وهذا الامر 
هـو بمنزلة التشـهير والقدح والـذم«، كما قالـت مصادر في 

وزارة الداخلية السورية تحفظت على ذكر اسمها.
واكـدت المصـادر ان هنـاك اجـراءات قانونيـة ونقاشـا 
جاريـين بـين وزارة الداخليـة والقسـم الرقابـي فـي وزارة 
الاعلام، لتحديد «المسـؤولية عن بث الحلقة«. فالعقبة التي 
تواجه من يريد الادعاء قضائيا على القائمين على العمل هي 

ان الرقابة في التلفزيون السوري سمحت بالبث.
وتعقيبا على ما قيل عن «غضب الامن الجنائي وتلويحه 
بالقضـاء«، يقـول مخرج «بقعة ضوء» انـه «لا يوجد اجراء 

ملموس بحقنا والامر لم يتعد التداول في وسائل الاعلام».
ويلفـت برقـاوي الـى ان اللوحـة «محط الجـدل» والتي 
يعتبرهـا الكثيـرون اقـل جـرأة من لوحـات يقدمهـا الجزء 
الاخيـر هي «ليسـت لوحـة توثيقية بل تقدم بعـض المظاهر 

السلبية وتضع عليها مكبرا».

مسلسل «بقعة ضوء» يدخل قلب الرقابة السورية ولا يسلم من مقصها



السنة العشرون ـ العدد 6009 السبت/الاحد 28/27 ايلول (سبتمبر) 28/27 رمضان 1429هـ

    AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6009 Saturday/Sunday 27/28 September 2008

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

صحيفة: مجموعة نومورا اليابانية
اشترت انشطة بنك ليمان براذرز

باوروبا والشرق الاوسط مقابل دولارين 
■ طوكيو ـ ا ف ب: كشـفت صحيفة الاعمـال اليابانية (نيكاي) يوم 
الجمعـة ان مجموعة الخدمات المالية اليابانية نومورا القابضة لم تدفع 
سوى دولارين رمزيين لاقتناء انشطة الوساطة وبنك الاستثمار التابعة 

لمجموعة ليمان براذرز في اوروبا والشرق الاوسط.
ويفسـر هذا السعر الرمزي بكون نومورا لم تشتر اسهما ولا سندات 
او باقي موجودات ليمان مع ضمانها معظم الوظائف الـ 2500 للانشطة 

التي اشترتها، بحسب الصحيفة.
واضاف المصدر ذاته ان المجموعة اليابانية فازت بالمزاد لشـراء بنك 
ليمـان بـراذرز الاسـتثماري الامريكي لانهـا عرضت الحفـاظ على عدد 
مـن الموظفين الامريكيـين اكبر بكثير من العدد الذي تعهد به منافسـوها 

وخصوصا منهم مجموعة باركليز البريطانية.
واشـترت نومـورا ايضا لقـاء نحـو 225 مليون دولار معظم انشـطة 
ليمـان في آسـيا والمحيـط الهادي مـع تعهدهـا بالابقاء علـى ثلاة آلاف 

موظف محلي، بحسب الصحف.

دبي ترفع حصتها بفنادق انتركونتننتال 
■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت مجموعـة فنـادق انتركونتننتـال كبـرى 
شـركات الفنـادق في العالـم يوم الجمعـة إن ضيافة العالميـة المحدودة 

التابعة لحكومة دبي رفعت حصتها فيها إلى 4.23 في المئة.
و»ضيافة» أحد مسـاهمي شـركة الفنادق البريطانية، وكانت رفعت 
في وقت سـابق هذا الأسـبوع حيازتها إلى أكثر من ثلاثـة بالمئة ثم أكثر 

من أربعة بالمئة لكن لم يتضح من باعها الأسهم.
وقـال متحـدث باسـم انتركونتننتـال «نعتبرهم مسـتثمرين للأجل 

الطويل».
وأكبر مسـاهم في انتركونتننتال هما الأخوان باركلي اللذان يملكان 
حصة عشـرة بالمئة. وكان الأخوان المليارديران مصدرا لتكهنات سابقة 

عن عرض لشراء مجموعة الفنادق.
أسـهم  ارتفعـت  غرينتـش  بتوقيـت   1410 السـاعة  بحلـول  و 
انتركونتننتـال 0.29 فـي المئة إلى 692 بنسـا في سـوق لنـدن للأوراق 

المالية المنخفضة عموما. 

مستثمرون كويتيون يشترون
شركة الأداء العقارية الاردنية

■ عمـان ـ رويتـرز: قال مسـؤول بشـركة الاردن الأولى للاسـتثمار 
التي يمثل بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) الكويتي المسـاهم الرئيسي 
فيها الجمعة إن الشركة استحوذت على شركة الأداء العقارية في صفقة 

قيمتها 25 مليون دولار.
وقال هاني عرابي نائب المدير العام لشـركة الاردن الاولى التي يبلغ 
رأسـمالها المدفوع 150 مليون دينار (211 مليون دولار) إن صفقة شراء 
شـركة الاداء الخاصة تتم في اطار جهود أوسـع نطاقا لتنويع الأنشطة 

لتشمل السوق العقارية في المملكة ومنطقة الخليج.
وكانت غلوبل أنشـأت شـركة الاردن الأولى العام الماضي مع عدد من 
المسـتثمرين الكويتيـين والخليجيين في إطـار اسـتثمارات متنامية في 

السوق الاردنية.
وقـال عرابـي لرويتـرز إن الشـركة تحـرص علـى دراسـة مزيـد من 
الاسـتثمارات في الاردن حيث أنها ترى فرصا مغرية. وأضاف أن شركة 
الاردن الأولى اسـتثمرت حتى الان أكثر من 250 مليون دولار في الاردن 

وبعض المشروعات العقارية في دبي.
ولشـركة غلوبـل محفظـة اسـتثمارية بقيمـة 900 مليـون دولار فـي 
الاردن تشـمل أنشـطة مختلفـة مـن بينها العقـارات والخدمـات المالية 
حيث افتتحت في الاونة الاخيرة وحدة للوسـاطة المالية للاستفادة من 

الطلب على الاستثمار في الاسواق المالية بعمان.
الدولار يساوي 0.709 دينار.

غاز بروم الروسية تبحث تطوير حقل ايراني
■ موسـكو, روسـيا ـ يـو بـي آي: التقـى رئيـس شـركة غازبـروم 
الروسـية ألكسي ميلر يوم الخميس مع نائب وزير النفط الإيراني مدير 
الشركة الوطنية الإيرانية للغاز سيد رضا كسائي زاده حيث بحث معه 

سير الاتفاقات الموقعة.
وذكرت وكالة الأنباء الروسـية نوفوسـتي أن الشركة أصدرت بيانا 
جـاء فيـه أن الجانبـين «بحثـا مجـرى تنفيذ بنـود مذكـرة التفاهم بين 

غازبروم والشركة الوطنية الإيرانية للنفط».
وقيّـم الطرفـان «إيجابيا» تطور التعـاون الثنائي في مجـال الطاقة 
وأكـدا علـى نيتهمـا فـي تعزيـز الشـراكة الطويلة الأمـد التي سـتعود 

بالفائدة على البلدين.
وكان رئيس شـركة غازبروم نفط الكسـندر ديوكـوف ذكر في أوائل 
الشـهر الجـاري أن فريـق عمـل من الشـركة سـيزور إيران هذا الشـهر 

لدراسة شروط العقد حول استثمار حقل ازادغان الشمالي. 
كمـا أكـد ديوكـوف على اهتمام شـركة غازبـروم نفط بالمشـاركة في 

مشاريع أخرى في إيران مثل حقول شوروم ودودرو وكوه الريغ.

روسيا تزود فنزويلا بطائرات مدنية 
وتؤسس معها كونسورتيوم للنفط والغاز 

■ موسـكو - يـو بي اي: أعلن مصدر روسـي يـوم الجمعة أن بلاده 
سـتزود فنزويلا بطائـرات مدنية لتلبية احتياجـات خطوطها الجوية، 
فيما أفاد وزير الطاقة الروسـي سـيرغي شـماتكو بأن بلاده ستؤسس 
مـع كاراكاس كونسـورتيوم للنفط والغاز في موعد أقصـاه ربيع العام 

. 2009
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الروسـية نوفوسـتي أن شـركة اليوشـين 
فاينانـس كو الروسـية أعلنت أن روسـيا سـتصدر طائـرات مدنية إلى 

فنزويلا لتلبية احتياجات شركات الخطوط الجوية في هذا البلد.
وكان المسـؤولون فـي الشـركة أجروا محادثـات بهذا الشـأن خلال 
زيارة الوفد الروسـي الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء ايغور سيتشين 
إلـى فنزويـلا قبل أسـبوعين، وتوصـلا إلى اتفـاق مبدئي علـى تصدير 

طائرات مدنية روسية إلى فنزويلا.
وذكـرت الشـركة الروسـية أن العقـود الخاصـة بتزويـد فنزويـلا 
بطائـرات مدنية روسـية قيد الإعـداد حاليا، مشـيرة إلـى أن الجانبين 

سيوقعان تلك العقود قبل نهاية العام 2008.
مـن جهـة أخـرى أعلـن شـماتكو أن روسـيا وفنزويـلا ستؤسسـان 
كونسـورتيوم للنفـط والغـاز فـي موعـد أقصـاه ربيـع العـام 2009 . 
وستشـارك في الكونسـورتيوم إلى جانب شـركتي غازبروم الروسية 
وشـركة النفط الفنزويلية المملوكة للحكومة كل من شـركات روسـنفط 

و»تي أش ك وبي بي» وسورغوت نفط غاز ولوك أويل الروسية.
كمـا أشـار إلى توقيـع مذكرتـي تفاهـم بـين وزارة الطاقة الروسـية 
ووزارة الطاقـة والنفـط الفنزويليـة، فـي ختـام مباحثـات الرئيسـين 
الروسـي والفنزويلـي دميتـري ميدفيديـف وهوغو تشـافيز في مدينة 

أورينبورغ.
وذكر الوزيـر أن إحدى المذكرتين التي وقعتها روسـيا وفنزويلا يوم 
الجمعة تنص على صياغة اتفاقية حكومية لتنظيم العلاقات بين البلدين 

في قطاع النفط والغاز، وتتضمن إنشاء الكونسورتيوم المذكور.
وأضاف أن اللجنة الحكومية الروسـية الفنزويلية المشـتركة ستعقد 
اجتماعـا فـي أواخر شـهر تشـرين الأول/ أكتوبر المقبل، مشـيرا إلى أن 
مسـودة الاتفاقية سـترفع بعد الاجتمـاع المذكور إلـى حكومتي البلدين 

للنظر فيها. 

تيانجين - من كيربي تشين:

الجميــرة  مجموعــة  قالــت   -
يــوم  الفنــادق  لادارة  الاماراتيــة 
الجمعــة إن اثر الاضطرابــات المالية 
العالمية حتــى الان كان محدودا على 
التوقعــات الاســتثمارية في ســوق 
الفنادق الفاخرة وإنها تتوقع أن يبلغ 
عدد الفنادق التي تديرها أو تطورها 

60 فندقا بحلول عام 2012.
وتديــر المجموعــة الان 11 فندقــا 
لحساب مســتثمرين ثمانية منها في 
دبي من بينها فندق برج العرب المبني 
على شــكل شــراع وتتوقــع ان يظل 

النمو قويا في المستقبل المنظور.
الرئيــس  لولــس  جيرالــد  وقــال 
في  لرويتــرز  للمجموعــة  التنفيــذي 
مقابلة على هامش مؤتمر اقتصادي 
إن الشــركة مــا زال وضعهــا قويــا 

للغاية في سوق الفنادق الراقية.
وفــي إشــارة إلــى الازمــة المالية 
العالميــة أضاف قائلا «لم نشــهد أي 

تداعيات على الاطلاق».
وتســيطر شــركة دبــي القابضة 
المملوكة لحاكم الامارة على المجموعة 
التــي تعمل على التوســع والانطلاق 
مــن منطقة الخليج إلــى جزر فيرجن 
الامريكية وجــزر المالديف ومايوركا 

وتايلاند.
وبالاضافــة إلــى الفنــادق التــي 
 11 للمجموعــة  فــإن  الان  تديرهــا 
فندقــا اخر قيــد الانشــاء وأكثر من 
عشــرة شــركاء متعاقدين معها إلى 
جانب سلسلة من الصفقات التي لم 

تستكمل بعد.
وقال لولس الايرلندي الجنســية 
«نتطلع أن يكون لدينا 60 فندقا عاملا 
أو قيــد التطوير بحلــول مطلع العام 

2012. نحن مشغولون للغاية».
ويأتــي بــروز الجميرة فــي وقت 
يتزايــد فيــه دور دول الخليج كقوة 
دولية بفضل ارتفــاع ايرادات النفط 
المــوارد  تنويــع  فــي  واســتخدامها 
الاقتصاديــة بحيــث لا تقتصــر على 

النفط.
وأضــاف لولس «ســنحتاج لرفع 
عــدد العاملين مــن 11 ألفا في الوقت 
الحالي إلى نحو 55 ألفا في السنوات 
الاربع المقبلة مع اتجاهنا لفتح فنادق 

في مختلف أنحاء العالم».
وتجــري المجموعــة محادثات في 
الفلبين وشنغهاي لاقامة مؤسسات 
مهنيــة لتدريــب العاملين فــي المجال 

الفندقي من أجل فنادقها.
وفــي الصــين ســتفتح الجميــرة 
فندقهــا الاول فــي شــنغهاي أوائل 
العام المقبــل وتأمل أن تفتح عشــرة 

فنادق في الاراضــي الصينية لكنها 
لم تحدد اطارا زمنيا لخطة التوسع.

وقال لولــس «الصــين مهمة جدا 
جدا لنا. فامكانيات السوق الفاخرة 

في الصين هائلة».
وفي حين أن توســعات المجموعة 
تتركز في الشــرق الاوسط ومنطقة 
المحيط الهــادي فإن 75 فــي المئة من 
نــزلاء فنادقهــا يأتــون مــن أوروبا 
والشــرق  المتحــدة  والولايــات 

الاوسط.
وإلــى جانــب النشــاط الفندقــي 
فإن الشــركة تتطلع أيضا لتوســعة 
التــي  للمطاعــم  الجديــدة  وحدتهــا 
أصبح لديها حتى الان عشرة مطاعم. 
ومن المحتمل أن يرتفع العدد إلى 150 

خلال ثلاث سنوات.
وقال لولس «من يديري ربما نجيء 

في يوم من الايام إلى الصين».

مجموعة الجميرة الاماراتية تتوقع
ان يصبح لديها 60 فندقا بحلول 2012 

دبي - من توماس اتكينز: 

الغربيـة  الشـركات  سـتحبط 
والتـي  الأمـوال  للـرؤوس  المتعطشـة 
تنتظـر الفـارس العربي الذي سـيأتي 
لانقاذها إذ ان صناديق إدارة الثروات 
السـيادية في الشـرق الأوسط حولت 
إلـى  الـدولارات  ومليـارات  اهتمامهـا 

الداخل. 
وهبطـت اسـعار الأسـهم فـي دول 
الخليـج العربيـة في الاسـابيع القليلة 
الماضيـة وسـط انتشـار المخـاوف مـن 
ازمـة الائتمـان. وتصاعـدت التوترات 
في القطـاع المالـي ففتح بنـك الإمارات 
المركـزي تسـهيلا تمويليـا طارئـا لمنـع 

توقف الاقراض. 
وحتـى بعـض مـن أكبـر الشـركات 
وأهمها شـهدت اسهمها تهبط إلى ادنى 
مسـتوياتها علـى الاطلاق مثل شـركة 
موانئ دبـي العالميـة رابع أكبر شـركة 
ناقلات في العالم التي هبطت اسـهمها 
بنسـبة 43 بالمئـة حتى الآن هـذا العام 

على الرغم من نمو أعمالها. 
أكبـر  ازدهـرت  لذلـك  ونتيجـة 
الصناديق السـيادية التي يقدر حجمه 
سـوقها  فـي  الـدولارات  بتريليونـات 
المحلية وقالـت إن لديها أموالا لا حصر 
لها لإنفاقها على دعم الأسهم الضعيفة. 
وقال بدر السـعد العضو المنتدب في 
هيئة الاستثمار الكويتية هذا الأسبوع 

عـن  مسـؤولة  ليسـت  الصناديـق  إن 
لديهـا  ان  إذ  البنـوك الأجنبيـة  انقـاذ 
واقتصاديـة  اجتماعيـة  مسـؤوليات 

تجاه بلادها. 
ويتحـدث سـعد عـن جـزء كبير من 
قطاع الصناديق السيادية التي شهدت 
تراجع اسعار الأسـهم في دول الخليج 
العربيـة إلى أدنـى مسـتوياتها في 16 
شهرا في الاسابيع القليلة الماضية على 
الرغـم من النمـو القوي الـذي ضمنته 

صادرات الطاقة. 
وقالـت هيئـة الاسـتثمار الكويتيـة 
الصناديـق  أكبـر  مـن  واحـدة  وهـي 
السـيادية إن لديها أمـوالا لا حصر لها 
يمكنهـا اسـتثمارها فـي الداخـل حيث 
يزدهر النمو الاقتصادي، لكنها ستكون 
انتقائية بدرجة كبيرة في استثماراتها 
فـي الولايـات المتحدة وأوروبـا اللتين 

تقتربان من الكساد. 
وفي حـين يكاد النمو فـي الغرب ان 
يتوقـف فـإن اقتصـادات دول الخليج 
المصدرة للنفط تنمـو مدعومة بارتفاع 
أسـعار النفط إلـى خمسـة أمثالها منذ 
عـام 2002. وأزمة الائتمان لن تمر دون 
ان تلحـظ بل من المرجـح ان تترك اثرا 

وليس انهيارا كاملا. 
ويقول اقتصاديون إن الحجم المجمع 
لاقتصـادات دول الخليـج العربيـة من 
المقـرر ان يرتفع بمقـدار الثلث إلى أكثر 
من تريليون دولار هـذا العام متجاوزا 

الهند بنمو في النـاتج المحلي الاجمالي 
فـي كل دولـة يتـراوح بـين 5.7 و10.9 

بالمئة. 
ذات  الاسـتثمار  بنـوك  وتعثـرت 
الانشـطة المتطـورة فـي وول سـتريت 
فـي بعـض الادوات المعقـدة لكن بنوك 
الخليـج فـي أغلبها أصغر وأقـل تطورا 

من ان تتعرض لمثل هذه المشكلات. 
ويتوقع مسـؤولون عن الاسـتثمار 
مثل فرح فستق مسؤولة الاستثمار في 
اي.ان.جي اينفستمنت ماندجمنت في 
الشرق الأوسـط ان تساعد المشتريات 
المحلية من جانب الصناديق السـيادية 
فـي رفـع اسـعار الأسـهم فـي الشـرق 
الأوسـط.  وقالـت «انهـم الآن يقومون 
بتحويـل الكثير من هـذه الثروات إلى 

الشرق الأوسط». 
ويقول الخبـراء إن القطاع العقاري 
مـن المتوقع ان يحتـاج لدعم كذلك. فقد 
ارتفعت أسـعار العقارات في دبي على 
سـبيل المثـال بنسـبة 79 بالمئـة حتـى 
الآن هـذا العام ويتوقـع اغلب الخبراء 
تراجعهـا إذ ان أزمـة الائتمـان العالمية 
تحد من الاقراض والتوسـع في البناء 
الأسـعار  يدفـع  ممـا  المعـروض  يزيـد 

للانخفاض. 
لكـن مـن المتوقـع أن يهـدأ السـوق 
بسلاسـة فيمـا يرجـع جزئيـا إلـى ان 
الصناديـق السـيادية مـن المتوقـع ان 

تدعم القطاع. 

وقال مصرفي مقيم في الخليج يعمل 
«مشـروعات  تمويـل  مشـروعات  فـي 
العقارات والسـياحة هي الأكثر عرضة 
للخطر... أتوقع ان الصناديق السيادية 
والبنوك المركزية ستحتاج لشراء اعدد 
إضافية من هذه المشروعات.» واضاف 
«وهي في وضع جيـد يمكنها من القيام 
بذلك وأعتقد أنها إذا أدارت ذلك بشـكل 
جيد سنشـهد هبوطا سلسـا في منطقة 

الخليج.» 
جديـدة  قواعـد  بفـرض  والتهديـد 
حد مـن حمـاس صناديـق الاسـتثمار 
السيادية تجاه الغرب وحول انتباهها 
الائتمـان  ازمـة  فقبـل  الداخـل.  إلـى 
مـن  بالقلـق  الغربيـة  الـدول  شـعرت 
فكرة ان يشـتري اثرياء عرب من دول 
الخليـج أجـزاء كبيـرة مـن صناعاتها 
بثرواتهم التـي جمعوها حديثا وقالت 
انهـا تخشـى مـن تدخـلات مـن جانب 

حكومات أجنبية. 
وكانـت النتيجـة هي اتفاق توسـط 
فـي  الدولـي  النقـد  صنـدوق  فيـه 
سـانتياغو هذا الشـهر اتفقت فيه اكبر 
الالتـزام  علـى  السـيادية  الصناديـق 

بعدد من المبادئ لم تنشر بعد. 
إلـى  القواعـد  مضـت  إذا  ولكـن 
مـدى بعيـد فإنها قـد تحد مـن حماس 
الصناديق للتوسـع في الدول المتقدمة 
فـي الوقـت الـذي ربمـا تحتـاج هـذه 

الأسواق لها بشدة. 

الصناديق السيادية بالشرق الأوسط تتطلع لأسواقها المحلية

دبي - من سايمون ويب: 

ترفع صعوبة الحصول على ائتمان في الخليج أكبر 
منطقة مصدرة للنفط في العالم تكاليف زيادة الطاقة 
الانتاجية وتزيد من تعطيل مشـروعات ضخمة لكنها 

من المستبعد أن تخرجها عن مسارها تماما. 
وارتفعت اسـعار الفائدة علـى التعاملات فيما بين 
البنوك في مختلف ارجاء الخليج بعد ان تركت الأزمة 
الماليـة العالمية البنـوك تجاهد لتمويل توسـعات في 

مشروعات البنية الأساسية والعقارات والصناعة. 
مـن  القياسـية  الإيـرادات  إن  محللـون  وقـال 
صـادرات النفـط مولـت الازدهـار الاقتصـادي فـي 
الخليج ودعمت احتياطيات البنوك المركزية وعززت 
فوائـض الميزانيات وتركت الحكومات في وضع قوي 
لاسـتيعاب أثـر أزمـة الائتمـان. لكن هناك حـدودا لما 

يمكن للبنوك المركزية أن تفعله. 
وقـال رجـا كيوان المحلـل في بي.اف.سـي انرجي 
المقيـم فـي دبي «رغـم ان الحكومات تتمتـع بفوائض 
ضخمـة إلا انهـا لا يمكنها تمويل كل شـيء». وأضاف 
«الكثيـر من مشـروعات الطاقـة الكبيرة فـي طريقها 
للانتهاء واموالها تم توفيرها لكن بعض المشـروعات 
الأقل أهمية أو التي تشمل شركات من القطاع الخاص 

قد تكون اكثر عرضة للخطر». 
وقالـت مونيـكا مالـك الاقتصاديـة الاقليميـة فـي 
بالنسـبة   » القابضة-هيرميـس  الماليـة  المجموعـة 
للمشـروعات الرئيسـية سـيكون الناس مستعدون 
لدفع المزيـد... ارتفـاع تكاليف التمويل قد تسـهم في 

التركيز بدرجة أكبر على المشروعات الرئيسية». 
العملاقـة  السـعودية  النفـط  شـركة  وتعتـزم 
ارامكـو اسـتثمار 129 مليـار دولار على مـدى خمس 
سـنوات لزيادة طاقة قطاع النفط في السوق المحلية 

والتصدير. 
إن  النفـط  قطـاع  مـن  ومصـادر  محللـون  وقـال 
مشـروعات لزيـادة طاقـة انتـاج النفـط الخـام فـي 
السعودية إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 
العـام المقبـل من أكثـر بقليل مـن 11.3 مليـون برميل 

يوميا أوشكت على الانتهاء وتم تمويلها بالكامل. 
وعلى مسـتوى الخليج فإن المشـروعات المشتركة 
بين الحكومات والقطـاع الخاص في مجالات التكرير 
والبتروكيماويات والكهرباء التي مازالت تبحث عن 
تمويل قد تتعطل وتشـهد ارتفاعات في تكاليفها وهي 

تنتظر تحسن أوضاع الائتمان. 
وسـيزيد ذلـك من الاتجـاه العالمـي السـائد اصلا 
فـي قطاع الطاقـة والمتمثل في تأخر بدء المشـروعات 
وزيـادة تكاليفهـا بسـبب الافتقـار للعمالـة الماهـرة 

وارتفاع اسعار المواد الخام. 
وقال مصرفي يعمل في تمويل مشـروع في الخليج 
طلـب عـدم نشـر اسـمه «بعـض المشـروعات يجري 
تأجيلهـا والاقتصادات تتضرر من ارتفاع التكاليف». 
وأضـاف «فـي الوقـت الراهـن حتـى ارامكـو او قطر 
للبتـرول لا تجـرؤ على دخول السـوق. فلمـاذا تفعل 
إذا كان عليها أن تدفع ما بين 150 و200 نقطة اسـاس 
(نقطـة مئويـة او 1.5 نقطـة) أو أكثـر زيـادة على ما 

كانت ستدفعه من قبل». 
التـي  الكبيـرة  المشـروعات  إن  مصرفـي  وقـال 
قـد تبحـث عـن تمويـل باقتـراب نهايـة العـام منهـا 
مشروعات مشتركة لمصاف في السعودية بين ارامكو 

وتوتال الفرنسية وارامكو كونوكو فيليبس.
مضاعفـة  بالفعـل  شـهدت  المشـروعات  وهـذه 
تقديـرات تكاليفهـا إلى نحو 12 مليـار دولار من نحو 

ستة مليارات قدرت في باديء الأمر. 
كميكالـز  وداو  ارامكـو  تبحـث  ان  التوقـع  ومـن 

الأمريكيـة عن تمويل بحلول نهاية العام لمشـروعهما 
العمـلاق لإقامـة مجمـع للبتروكيماويـات فـي راس 

تنورة. 
وبلـغ احـدث تقديـر لتكاليـف المشـروع 22 مليار 
دولار وحصـة داو سـتصبح اكبـر اسـتثمار أجنبـي 

منفرد في قطاع الطاقة السعودي. 
شـهدت  التـي  المشـروعات  إن  مصرفيـون  وقـال 
بالفعـل ارتفاعـات تكاليف تحـد من هوامـش ربحها 

ستواجه المزيد من الضغوط. 
فقـد تمـت إعـادة تصميـم مشـروع عمـان الجديد 
للبتروكيماويـات مع داو كميكالـز في مواجهة ارتفاع 
التكاليف وقد تأخـر بالفعل ثلاثة أو أربعة اعوام عن 
موعـده. وفي وقت سـابق هـذا العام خفضت شـركة 
الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) في الإمارات 
طاقـة مشـروع مصفاة جديـدة في الإمـارات وعدلت 

الخطط لخفض التكاليف. 
وقـال مصرفـي مقيـم في الدوحـة إن قطـاع توليد 
الكهرباء في الخليج حيث يلعب القطاع الخاص دورا 
أكبر من دوره في قطاع النفط والغاز قد يشهد تهديدا 

أكبر لإيقاع التوسع. 
واضاف «انا قلق يشكل خاص على قطاع الكهرباء 
الـذي قـد يتعطل بسـبب النمـو الاقتصـادي والبنية 

الأساسية التي يتطلبها النمو السكاني. 
والطلـب علـى الكهربـاء فـي المنطقة ينمـو بمعدل 
سـنوي نحو ثمانية بالمئة مع نمو السكان والاقتصاد 

والحكومات تجاهد لملاحقته.
وقـال المصرفـي إن المشـروعات الرئيسـية تمـول 
بقروض قصيرة الأجل تكميلية على أمل أن تتحسـن 

ظروف الائتمان في وقت لاحق. 
وقـال «تمويل المشـروعات من المفتـرض أن يكون 
طويل الاجل لذلك يكون رخيصا نسبيا». وتابع «لكن 

ازمة الائتمان تزيد تكاليف مشاريع قطاع الطاقة بالخليج

العزوف عن المخاطرة يدعم الين 
■ لندن ـ رويترز: ارتفع الين الياباني بصفة عامة الجمعة مع اقبال المستثمرين 
علـى خفض مراكزهم عالية المخاطر بسـبب تعثر خطة الحكومـة الامريكية لانقاذ 
القطـاع المالي التـي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار واغلاق بنك واشـنطن ميوتيوال 

في أكبر انهيار لبنك أمريكي على الاطلاق.
وسارع المستثمرون لشراء العملة اليابانية منخفضة العائد كملاذ آمن مما أدى 

لارتفاعها بأكثر من واحد في المئة مقابل اليورو الاوروبي والدولار الامريكي.
وانخفضت الاسهم الامريكية اثنين في المئة بقيادة أسهم القطاع المصرفي.

وهوت أسهم بنك فورتيس الهولندي البلجيكي بنسبة 12 في المئة يوم الجمعة 
بعد أن سـجلت أدنى مسـتوى لها منذ 14 عاما في اليوم السابق بفعل مخاوف من 

أن يصبح الضحية التالية لاضطرابات النظام المالي. 
ونفى فورتيس أنه يعاني من مشاكل سيولة.

وفي الساعة 1125 بتوقيت غرينتش انخفض الدولار بنسبة واحد في المئة أمام 
العملة اليابانية إلى 105.31 ين كما تراجع اليورو 1.2 في المئة إلى 153.77 ين.

وهبط اليورو الاوروبي مقابل العملة الامريكية قليلا إلى 1.4601 دولار.
وانخفض الدولار الاسترالي مرتفع العائد أكثر من واحد في المئة مقابل الدولار 
الامريكـي وأكثـر مـن 1.5 فـي المئـة مقابل الين مـع اقبال المسـتثمرين علـى تفكيك 
مراكزهـم بالعملات مرتفعة المخاطر. ونسـقت البنوك المركزيـة الكبرى فيما بينها 
لتوفيـر مزيـد من السـيولة الجمعـة إذ أدى الطلب علـى الاموال قبـل نهاية الربع 

الثالث من العام الى تفاقم مشاكل السيولة في الاسواق. 

■ لندن ـ رويترز: أظهر اســتطلاع 
للــرأي أجرتــه رويتــرز أن انخفاض 
أسعار النفط الخام بعيدا عن المستوى 
القياسي الذي بلغته في تموز/يوليو 
وتباطــؤ النمو الاقتصــادي وضعف 
الطلب على الوقود كلها عوامل دفعت 
الكثير من المحللين لخفض توقعاتهم 

لسعر النفط.
وللشــهر الثاني على التوالي أظهر 
الاســتطلاع الــذي شــارك فيــه أكثر 
مــن 30 محلــلا انخفــاض توقعاتهم 
لســعر مزيج برنت الاوروبي والخام 
الامريكــي الخفيــف للســنة الحالية 

وكذلك عامي 2009 و2010.
وبلــغ متوســط التوقعــات للخام 

الامريكي 112.79 دولار للبرميل لعام 
2008 بانخفاض نحو أربعة دولارات 
عــن المتوســط في اســتطلاع شــهر 
دولار   116.58 وهــو  آب/اغســطس 

للبرميل.
التوقعــات لمزيج  وبلــغ متوســط 
دولار   111.46 الشــهر  هــذا  برنــت 
للبرميل انخفاضــا من 114.99 دولار 

الشهر الماضي.
مــن  النفــط  أســعار  وانخفضــت 
الــذروة التــي بلغتهــا فــي 11 تموز/
للبرميــل  يوليــو عنــد 147.27 دولار 
بفعــل دلائل علــى تراجع اســتهلاك 
النفط في الولايــات المتحدة وأوروبا 

بالاضافة إلى ارتفاع الامدادات. 

هبوط سعر النفط ثلاثة دولارات 
بسبب شكوك بخطة الانقاذ الامريكية

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفـض سـعر النفـط ثلاثـة دولارات الجمعـة مـع اقبال 
المسـتثمرين على البيع لجني الارباح لتزايد المخاوف بشـأن اضطرابات الاسواق 
المالية بعد تعثر المحادثات حول خطة الانقاذ المالي الامريكية التي تبلغ قيمتها 700 

مليار دولار.
وكان النفط ارتفع يـوم الخميس بفضل أنباء بأن أعضاء الكونغرس الامريكي 
بـدوا قريبين من اتفـاق نهائي على خطة الانقـاذ الضخمة التي ينتظر أن تسـاعد 
أكبـر بلد مسـتهلك للطاقة فـي العالم على تفـادي ركود اقتصادي حـاد قد يقلص 

بشدة الطلب على الوقود.
لكـن صفقـة انقـاذ النظـام المالـي الامريكـي تعثـرت وسـط مشـاحنات بـين 

الديمقراطيين والجمهوريين.
وفي معاملات قبل الظهر انخفض سعر الخام الامريكي الخفيف 3.10 دولار إلى 

104.92 دولار للبرميل.
وانخفض مزيج برنت 2.84 دولار إلى 101.76 دولار للبرميل.

وبلغت مكاسب اسعار النفط حوالي 11 في المئة منذ بداية العام بفعل التوترات 
السياسـية بـين ايـران والغرب وتعطـل الامدادات مـن نيجيريا وهبـوط الدولار 
الامريكـي لكن الاسـعار مـا زالت منخفضة 27 فـي المئة عن أعلى مسـتوى لها على 

الاطلاق الذي سجلته فوق 147 دولارا للبرميل في تموز/يوليو. 

المحللون يخفضون توقعاتهم
لسعر النفط مع تباطؤ الطلب

شركة ابنجوا الاسبانية تقدم عرضا 
للمشاركة بوحدة طاقة شمسية في دبي

■ مدريـد ـ رويتـرز: قـال الرئيـس التنفيذي لشـركة ابينجوا الاسـبانية للطاقة 
الشمسـية إن الشـركة تعتـزم تقديم عرض للمشـاركة فـي وحدة للطاقة الشمسـية 
بطاقة 500 ميغاوات في أبوظبي قبل الموعد النهائي المحدد في تشـرين الأول/اكتوبر 

المقبل. 
وقال بيدرو روبلز في حديث يوم الخميس «سـنقدم عرضا.. الشـهر المقبل ونحن 

متفائلون بشأن الفوز بهذا العقد». 
وابنجـوا التي تقيـم اعمالا تتـراوح بين الخدمات الهندسـية والبيئيـة موجودة 
بالفعل في الإمارات من خلال شركة تليفينت لحلول تكنولوجيا المعلومات. ولوحدة 
ابينجـوا للطاقـة الشمسـية مشـروعات في مناطـق أخرى مـن العالـم العربي منها 

الجزائر والمغرب حيث تشارك في محطتين تعملان بالغاز والطاقة الشمسية معا. 
وقال روبلز إن حدة الشمس في مناطق مثل شبه الجزيرة العربية وشمال افريقيا 

اجتذبت شركات الطاقة الشمسية للمنطقة. 
وأضاف «أشـعة الشـمس فـي هذه المنطقـة تزيد بنسـبة 40 بالمئة عنها فـي المانيا 
وإذا اسـتطعنا جذب الاشعة كلها التي تسقط على مساحة اثنين بالمئة من الصحراء 

سنحصل على طاقة كافية لتشغيل المحطة». 

أظهـرت  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
بيانات رسمية يوم الجمعة أن الاقتصاد 
الامريكي نمـا بمعدل أقل مـن التقديرات 
السـابقة خلال الربع الثاني من العام إذ 
رفع المسـتهلكون انفاقهم بدرجة أقل كما 
قلصت الشـركات بعض استثماراتها في 
علامـة على أن الثقـة تتراجـع حتى قبل 

تفاقم اضطرابات أسواق المال.
الامريكيـة  التجـارة  وزارة  وقالـت 
اليـوم إن النـاتج المحلـي الاجمالـي أي 
مجمـل الانتـاج مـن السـلع والخدمـات 
داخـل الحدود الامريكية نما بنسـبة 2.8 
في المئة في الربع الثاني بدلا من التقدير 
السابق الذي صدر قبل شهر وهو 3.3 في 

المئة.
وجـاء الدليـل الجديـد علـى تراجـع 
النشـاط الاقتصادي وسـط تشوش في 
واشـنطن بشـأن مـا إذا كان مـن الممكـن 
اقـرار خطـة حكوميـة قيمتهـا 700 مليار 
دولار مـن المـال العام لانقاذ المؤسسـات 

المالية.
وقـد حـذر الرئيس جـورج بوش من 
أن البلاد تواجه كسـادا مؤلمـا إذا لم تتم 

الموافقة على الخطة.
ورغم أن النمـو الاقتصادي أعلى منه 
في الربع الاول الذي بلغ 0.9 في المئة فإن 

الاقتصاديـون الذي اسـتطلعت رويترز 
اراءهـم توقعوا أن يظـل تقدير النمو في 

الربع الثاني من العام دون تغيير.
أن  علـى  علامـة  الانخفـاض  ويمثـل 
الاضطرابات التي اجتاحت وول ستريت 
المسـتهلكين  إلـى  تمتـد  بالفعـل  بـدأت 

والشركات الصغيرة في الربع الثاني.
ونمـا انفـاق المسـتهلكين الـذي يمثل 
ثلثـي النشـاط الاقتصـادي فـي البـلاد 
بنسبة 1.2 في المئة وفق أحدث البيانات 
بـدلا مـن التقديـر السـابق 1.7 فـي المئة 
لاسباب منها تراجع حاد في الانفاق على 

السلع المعمرة مثل السيارات.
انفـاق  اسـتمرار  المحللـون  ويتوقـع 
المسـتهلكين علـى هذا المنوال في الاشـهر 
المقبلـة مـع تزايـد أعـداد المنضمـين الـى 
صفـوف البطالـة والشـكوك فـي قـدرة 

الاقتصاد على البقاء بعيدا عن الكساد.
قلـق  أن  البيانـات  أظهـرت  كمـا 
الشـركات بدأ يتزايد بشـأن الاحتمالات 
الاقتصاديـة في الربـع الثاني إذ انكمش 
انفـاق الشـركات علـى المعـدات وبرامج 
الكمبيوتر بنسـبة خمسـة فـي المئة بدلا 
3.2 فـي المئـة فقط فـي التقدير السـابق 
ليسـجل أكبـر انخفـاض منـذ بداية عام 

 .2002

تعديل النمو الاقتصادي الامريكي بالخفض

المغـرب  بنـك  والـي  قـال  رويتـرز:  ـ  الربـاط   ■
(المركزي) يوم الخميس إن السـلطات المالية المغربية 
التي تنتقدها معارضة إسـلامية قوية على الانطلاقة 
البطيئـة للأنشـطة المصرفيـة الإسـلامية عازمة على 

تطوير خدمات التمويل الإسلامي.
وأبلـغ عبـد اللطيف الجواهـري مؤتمـرا صحافيا 
«بدأنـا تجربـة التمويـل الإسـلامي. نقيـم النتيجـة 
وبناء على ذلك سنتوسع أكثر في الخدمات المصرفية 
المغـرب  سـمح  الماضـي  العـام  وفـي  الإسـلامية». 
بشـرائح من التمويل الإسـلامي لأسـباب منها جذب 
الاسـتثمارات مـن دول الخليـج العربية التـي يعتمد 

علي قطاعيها السياحي والعقاري سريعي النمو.
لكـن المملكة لم تسـمح بعـد باقامة بنوك إسـلامية 
بالكامـل فيمـا يعـزوه محللـون إلى تخـوف حكومة 
الربـاط مـن أن هـذه البنـوك قد تقـدم بعـض الدعم 

لمعارضة إسلامية قوية.
ويسـمح المغـرب الآن للبنـوك التقليديـة بتقـديم 
منتجات الإجارة وعقود المرابحة والمشاركة. وتفرض 
الحكومـة على منتجـات التمويل الإسـلامي ضرائب 

أعلى مما تفرضه على المنتجات المصرفية التقليدية.
وقـال الجواهـري «توجـد مشـكلة فـي الضريبـة 
ونحن بصـدد حلها». وهون من انتقادات إسـلاميين 
بأنه وسـائر المسـؤولين الماليين يعرقلون عمدا تطور 
العمـل المصرفي الإسـلامي بسـبب موقفهـم المناويء 

للجماعات الإسلامية.
وأضـاف «البنـوك أقامت هيـاكل لوجسـتية لبيع 
هذه الخدمـات المالية. لقد دربـوا موظفين. كل هذا تم 

لأننا نريد تطوير عمل مصرفي إسلامي».
وقال إن المغرب لم يسـمح بعد بالبنوك الإسلامية 
الأجنبية لأن السلطات وضعت في موقف صعب نظرا 

للعـدد الكبيـر مـن المسـتثمرين الأجانب المسـتعدين 
لفتح بنوك إسلامية هناك.

وقـال إن ما يصل إلى عشـرة مسـتثمرين من عدة 
بلـدان عربيـة وإسـلامية أبـدوا اهتماما بفتـح بنوك 

إسلامية في المغرب.
ويقول حزب العدالة والتنمية ذو الميول الإسلامية 
وهو حزب المعارضة الرئيسـي فـي البرلمان إن نوابه 
فـي الجهـاز التشـريعي سـيضغطون علـى الحكومة 
لتخفيـف الضرائـب عـن العمـل المصرفي الإسـلامي 

والسماح بفتح بنوك إسلامية.
ويـرى خبـراء الحـزب أن من شـأن تطويـر بنوك 
وخدمـات ماليـة إسـلامية أن يسـاعد المغـرب علـى 
اضافـة مـا يصل إلـى اثنين بالمئـة إلى معـدل نمو بلغ 
أربعة بالمئة في المتوسـط على مدى السـنوات العشر 

الأخيرة. 

المركزي المغربي يريد تشجيع التمويل الإسلامي
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■ واشنطن ـ اف ب: يرى محللون 
قـد  الامريكيـة  الخزينـة  سـندات  ان 
تكـون المحطـة المقبلـة التي ستشـهد 
الاسـواق  ازمـة  اطـار  فـي  انهيـارا 
المالية في حـال تراجع الثقة في قدرة 
الولايـات المتحدة على تسـديد دينها 

الطائل.
ومن المفارقات ان الدولة الفدرالية 
عائداتهـا  شـهدت  التـي  الامريكيـة 
الضريبيـة تتراجـع ونفقاتهـا ترتفع 
الى حد هائل لمسـاعدة الاقتصاد على 
الخـروج مـن وضعه الصعـب، كانت 
فـي الواقـع مـن الرابحين علـى الامد 

القريب جراء الازمة المالية.
ففي ظل تراجع الاسـهم والتقلبات 
المحمومـة فـي اسـعار المـواد الاولية 
ومخاطر اسـواق القروض، اجتذبت 
سندات الخزينة مستثمرين من العالم 
بأسـره بحثا عن توظيف اموالهم في 

قطاع خال من اي مخاطر.

وسـجلت الاسـعار فـي الاسـواق 
حيث يجري التداول بالدين الامريكي 
ارتفاعـا متواصـلا منـذ مطلع السـنة 
مقابل تدني الايرادات بشكل مستمر، 
في حـين تبقى نسـبة التضخم العدو 
التقليدي لاسواق السندات، في اعلى 

مستوياتها.
وتمكنت الدولة باصدارها سندات 
خزينة من تخفيض معـدلات الفائدة 
بشـكل متواصـل. وقـد وافـق بعض 
المسـتثمرين حتـى على نسـبة فائدة 
معدومـة في مزاد علني على سـندات 

لـ35 يوما في 17 ايلول/سبتمبر.
وتسـتغل الخزانـة الامريكيـة هذا 
الوضـع ومـن المتوقـع ان تصـل قيمة 
المبالـغ التـي جمعتهـا فـي الاسـواق 
 300 الـى  ايلول/سـبتمبر   17 منـذ 
مليـار دولار، وذلك في اطـار برنامج 
وضع خصيصا لمسـاعدة الاحتياطي 

الفدرالي.

ووزعـت الخزانـة يـوم الخميـس 
24 مليـار دولار من سـندات الخزينة 
لخمس سـنوات فـي مزاد شـهري، ما 
شـكل مبلغا غير مسـبوق لمزاد فصلي 
جانسـن  جـون  بحسـب   2003 منـذ 
السـندات  اسـواق  اختصاصـي 
الاحتياطـي  فـي  السـابق  والموظـف 
الفدرالي في نيويورك، ولو ان الطلب 
كان يفوق ذلك باكثر من مرتين اذ كان 

يصل الى 45.8 مليار دولار.
ويوصـف مثـل هـذا الاقبـال علـى 
تقليديـا  الخزينـة  سـندات  شـراء 
بـ»الهروب الـى النوعية». والنوعية 
فـي هـذه الحالـة تعنـي ان الخزانـة 
ضريبيـة  عائـدات  تملـك  الامريكيـة 
تسمح لها في مطلق الظروف بتسديد 
وان  عليهـا،  المتوجبـة  المبالـغ  كامـل 
الدولار يبقى عملة آمنة. لكن التوجه 

الحالي هل يمكن ان يستمر؟
يرى الخبيـر الاقتصادي المسـتقل 

جويـل نـاروف ان «ثمـة فـورة فـي 
سندات الخزينة. نرى معدلات فعلية 
(مـع الاخـذ بالتضخـم) معدومـة او 
سلبية. انها معدلات منخفضة الى حد 
غيـر منطقي. وهذه المعدلات سـتعود 

وترتفع بعد تبدد المخاوف».
وقال بيل كينغ من مؤسسة رامزي 
كينغ سـيكيوريتيز «مـن غير المنطقي 
اقـراض اي جهـة زادت ديونهـا الـى 
هذا الحد، ولا سيما عندما تكون آفاق 
النمـو رديئـة». ورأى ان «الايـرادات 
اذا  الا  ناجعـة  تكـون  لا  المنخفضـة 
واصلـت الحكومـات (الاجنبية) دعم 

الاستهلاك الامريكي الفائض».
تملـك  التـي  الكبـرى  فالجهـات 
هـي  الامريكيـة  الخزينـة  سـندات 
بالمقـام الاول مصارف مركزية تتحكم 
بفائـض تجاري مثل المصرف المركزي 
اليابانـي والمصـرف المركزي الصيني 
وكذلـك مصـارف مركزيـة خليجيـة. 

وسـتكون قيمـة اصول هـذه الجهات 
المقرضة في خطر كبير في حال انهيار 
سـندات الخزينة، ما سيشكل ضغطا 

على الدولار.
وقال كينغ ان «الحكومات الاجنبية 
تخشى الان انهيارا في اسعار اصولها 
بالـدولار عوضا عن تسـجيل تراجع 

تدريجي في قيمتها».
بشـكل  المسـتثمرون  تحـول  فـاذا 
الديـن  سـندات  بيـع  الـى  مكثـف 
الاميركـي، فـان العواقب سـتتخطى 

الولايات المتحدة وتتعمم.
«هـذا  ان  جانسـن  جـون  وقـال 
سـيقود الـى تخفيض قيمـة الاصول 
اسـواق  ومنهـا  الاخـرى  الامريكيـة 
الاسـهم وسـيؤدي على الارجـح الى 
ركـود كبير. وبمـا ان مسـتهلكينا هم 
الذين يقـودون على الدوام الاقتصاد 
العالمـي، فـان النتيجة سـتكون نموا 

عالميا بطيئا جدا ان لم يكن ركودا».

محللون: سندات الخزينة الامريكية مهددة بالانهيار
اذا اهتزت الثقة بقدرة الولايات المتحدة على تسديد دينها

اســتمر  رويتــرز:   - ب  اف   - واشــنطن   ■
الغموض يوم الجمعة حول ما اذا كان ســيتم اقرار 
خطــة اقترحتها ادارة الرئيس جــورج بوش لانقاذ 
النظــام المالــي الاميركي رغم اجتماع غير مســبوق 
جــرى يوم الخميــس وجمع مســؤولي الكونغرس 
مــع الرئيــس الاميركي جــورج بوش والمرشــحين 
لخلافتــه الديموقراطي بــاراك اوباما والجمهوري 
جون ماكين، وكذلك رغم مناشــدات الرئيس بوش 
وتحذيراتــه بان الاقتصــاد الامريكــي برمته مهدد 

وليس فقط القطاع المالي.
المســتثمرون  وكذلــك  الابيــض  البيــت  ويريــد 
بالاســواق التوصل الى اتفاق ســريع حول الخطة 
وقبل انتهاء عطلة نهاية الاسبوع (السبت والاحد) 
لانهــاء حالة عدم التيقن بالاســواق والتي تســهم 

بجعلها شديدة التقلب. 
وبدا امس ان الديموقراطيين حصلوا من الادارة 
على القسم الاكبر من مطالبهم التي جعلوها شروطا 
لاقــرار الخطــة، في حــين تصاعــدت الاعتراضات 
من جانب ســناتورات جمهوريين بمجلس الشيوخ 
بعد ان قــدم بعضهم خطة بديلــة تقضي بان تقوم 
الحكومة الامريكيــة بتقديم ضمانات تأمين للبنوك 
التي تملك قروضا عقارية مشــكوك بتحصيلها ولا 
تســتطيع بيعها. ومقابــل ثمن تدفعه هــذه البنوك 
ســتقوم الحكومــة بتعويضهــا عــن اي قــرض لا 
تســتطيع اســترداده حين يحــين موعد تســديده. 
وبهــذه الطريقة لا تخاطر الحكومــة باموال دافعي 
الضرائب ولا تقدم ما يمكن اعتباره مكافاّت للبنوك 
التي قدمــت هذه القروض اصلا دون تدقيق ودون 

ضمانات مناســبة.   وقالت رئيســة مجلس النواب 
نانســي بيلوســي ان البيــت الابيــض وافــق على 
المبادئ التي يرغب الديموقراطيون في ادماجها في 
الخطة خصوصا الرفق بملاك العقارات العاجزين 
عــن دفع اقســاط قروضهم والحد مــن تعويضات 
مديري البنوك. وكان لاعتراض المرشح الجمهوري 
جــون ماكين علــى الخطة دور رئيســي فــي بلورة 

الاعتراضات الجمهورية.
واتهم زعيــم الاغلبيــة الديمقراطيــة في مجلس 
الشــيوخ هاري ريــد ، ماكين بانه لم يفعل «ســوى 

التشويش على العملية».
وكانــت التكهنــات حــول التوصــل الــى اتفاق 
وشــيك ســاهمت يوم الخميس في دعم الاســواق 
الماليــة في اوروبا واميــركا، غيــر ان العقبات امام 
اقــرار الخطــة والتي باتــت واضحة فجــر الجمعة 
ادت الى تراجع مؤشــرات الاســهم في البورصات 

العالمية امس. 
وقــال رئيــس اللجنــة المصرفيــة فــي مجلــس 
الشــيوخ الســناتور الجمهــوري كريســتوفر دود  
نــدد بـ»الثغرات» الموجودة في خطــة انقاذ القطاع 
المالي التي تقدم بها وزير الخزانة هنري بولســون. 
واضــاف «حتى ان ســارت خطة بولســون على ما 
يــرام، وهو ما يشــكك فيه الكثير مــن الناس بينهم 
نحو 200 خبير اقتصادي، لكنها لن تنشط القروض 
ولن تساعد ملاك العقارات ولن تنعش الاقتصاد». 
وتابع «لم نصل الــى هذه الوضعية في بضعة ايام 

ولن نخرج منها ايضا في غضون بضعة ايام».
وقال النائــب الديمقراطي بارنــي فرانك رئيس 

اللجنــة المصرفيــة بمجلــس النواب علــى تلفزيون 
ســي.بي.اس إن اقرار الخطة يتوقــف على توصل 

الجمهوريين لاتفاق فيما بينهم.
وفي اجــراء اســتثنائي يعكس مــدى الحاحية 

التوصل الى خطة لانقاذ القطاع المالي 
الشــيوخ  الغالبيــة فــي مجلــس  اعلــن رئيــس 
الاميركــي هاري ريــد ان مجلس النــواب الذي كان 
يفتــرض ان يتوقف عــن العمل يــوم الجمعة حتى 
الانتخابات الرئاسية في الرابع من تشرين الثاني/
نوفمبر، ســيواصل دورته الى ان يتم التوصل الى 

اتفاق حول خطة كهذه.
واسف لكون حملة الانتخابات الرئاسية بلبلت 
المفاوضــات الدقيقــة الجارية حول خطــة الانقاذ، 
وحــذر مــن ان تداخــل الجدل الرئاســي مــع هذه 

المفاوضات «امر مضر».
ويوم الخميس اعلن مفاوضو مجلســي النواب 
والشــيوخ عن «اتفاق أساســي» بشــأن تعديلات 
على خطــة قيمتها 700 مليــار دولار تقترحها إدارة 
الرئيس جورج بوش لشــراء أصول غير رائجة في 
محاولة لانهاء أخطر أزمات سوق المال منذ الكساد 
العظيــم. وفيمــا يلــي قائمــة بالخطــوط العريضة 
لمســودة مشروع القانون اســتنادا إلى تصريحات 
مشرعين ووثيقة حصلت عليها رويترز من مصادر 

مختلفة.
- رصد 700 مليار دولار إجمالا موزعة على عدة 
دفعــات قيمة الأولى منها 250 مليــار دولار ثم 100 
مليار دولار عندما يشهد الرئيس باستمرار الوضع 
الطــارئ المالــي و350 مليار دولار أخــرى في أيار/

مايو.
- تحصــل الحكومــة على صكوك شــراء لاحق 
لحصص مســاهمة فــي الشــركات المشــاركة في 

البرنامج كأداة لحماية دافعي الضرائب.
الرؤســاء  مســتحقات  علــى  قيــود  فــرض   -

التنفيذيين للشركات المشاركة.
- تشكيل مجلسين إشرافيين. أحدهما يتضمن 
تمثيــلا عن الكونغــرس والآخر يملك ســلطة نقض 

قرارات وزارة الخزانة.
- تمنــع وزارة الخزانــة مــن التصــرف بطريقة 
تعســفية أو بــأي شــكل لا ينســجم مــع القوانــين 

السارية.
- رفــع تقاريــر دوريــة مفصلة إلــى الكونغرس 
الخزانــة  وزارة  ممارســة  أوجــه  عــن  تكشــف 

لسلطاتها.
- تعيين مفتش عام مســتقل لمراقبة اســتخدام 

وزارة الخزانة لسلطاتها.
- يتولــى مكتــب محاســبة الحكومــة تدقيــق 
الحســابات لضمان الاســتخدام الســليم للأموال 
وكفاءة القيــود الداخليــة ومنع الهــدر والاحتيال 

وسوء الاستغلال.
- تعظيم وتنسيق جهود تعديل الرهون العقارية 

لأصحاب المنازل المهددين بنزع الملكية.
- تعديــل قــروض الرهــون العقاريــة المملوكة 

للحكومة الاتحادية أو تلك التي تسيطر عليها.
- تخصيص نســبة من أرباح صنــدوق الانقاذ 
لصنــدوق الاســكان الرخيص وصنــدوق كابيتال 

ماجنت لتلبية حاجات الاسكان الأمريكية. 

خطة بوش لانقاذ النظام المصرفي الامريكي تواجه 
عقبات بسبب «تمرد» عدد من الشيوخ الجمهوريين

تصاعـد  ب:  اف  ـ  نيويـورك   ■
الغضـب في شـوارع نيويـورك ضد 
اطـواق النجاة التي القيت لرؤسـاء 
الشـركات التـي تضـررت فـي ازمـة 
سـوق المال الامريكية وول سـتريت، 
الذين لا يتردد الامريكيون في التأكيد 

انهم يفضلون تركهم يغرقون.
واكدت عريضة وجهـت الى وزير 
الخزانـة الامريكـي هنري بولسـون 
يوم الخميس بعـد ان وقعها 33 الف 
شـخص «لـم يطلب مـن الاكثـر ثراء 
تقديم اي تضحيـة بينما هم قادرون 

على الدفع بشكل ايسر».
يـوم  طرحهـا  التـي  والعريضـة 
الثلاثـاء الماضـي بيرني سـانديرس 
السـيناتور المسـتقل عـن فيرمونـت 
(شمال شـرق) تنتقد وزارة الخزانة 
اكفـاء  غيـر  «اشـخاصا  تـدع  التـي 
يستمرون في الحصول على مرتبات 

خيالية وعلى علاوات».
البرلمانيـون  طالـب  كمـا 
تضمـين  يتـم  بـان  الديمقراطيـين 

خفض لمرتبات المسؤولين في القطاع 
المصرفـي فـي مشـروع خطـة انقـاذ 
المصارف التي خصص لها 700 مليار 

دولار.
وقـال ماتيو مـاي وهـو طالب في 
الاقتصاد (24 سـاعة) اثناء تظاهرة 
صغيرة امام البورصة «لن نسـتعيد 
ابـدا هـذه الامـوال». واضـاف «لقد 
تسـببوا فـي خلـل الاسـواق وجـن 

جنونهم واليوم نحن ندعمهم».
السـابق  الرئيـس  وحتـى 
جـدا  المحافـظ  النـواب  لمجلـس 
بهـذه  نـدد  غينغريتـش  نيـوت 
«الرأسـمالية القائمة على الصداقات 

والمحسوبيات».
ويرى المواطن الامريكي المتوسط 
فـي وول سـتريت مرتبـات خياليـة 
وعـلاوات عاليـة جـدا ومبـدأ تقديم 

الجشع.
ففـي العام 2007 حصل ريتشـارد 
فولـد رئيـس مجلـس ادارة مصرف 
الاعمـال ليمان بـراذرز الـذي وضع 

اليـوم تحـت طائلة قانـون الافلاس 
دولار  مليـون   22 علـى  الامريكـي، 

تشمل خيارات على الاسهم.
لمجموعـة  السـابق  الرئيـس  امـا 
مارتـن  ايه.آي.جـي،  التأمـين 
سـوليفان، الـذي اقيل فـي منتصف 
حزيران/يونيو، فقد تلقى 14 مليون 
دولارا مـن التعويضات لدى رحيله. 
العملاقـة  الشـركة  هـذه  وانقـذت 
في مجـال التأمـين منتصـف ايلول/

سبتمبر من قبل الدولة.
ادارة  مجلـس  رئيسـا  وحصـص 
العقـاري  التمويـل  اعـادة  عملاقـي 
فانـي مـاي وفريدي مـاك فقد حصلا 
علـى 43.9 ملايـين دولار كتعويـض 

عن مغادرتهما منصبيهما.
وتكشف هذه المبالغ الهائلة سبب 
عـدم اهتمـام رجـل الشـارع العادي 
الذي يجـد صعوبة كبيرة في تغطية 
نفقـات كل شـهر من شـهور السـنة، 
ولا يشـعر بالرأفة حيال المؤسسـات 
المالية التي غرقت في الازمة وسـبب 

غضبه من السرعة التي تدخلت فيها 
الدولـة لنجدتهـا عبر ضـخ مليارات 

الدولارات.
وكتـب ارون غوبتا فـي افتتاحية 
انهـم  اندبندنـت)  (ذي  صحيفـة 
«كانـوا يقولـون ان توفيـر تغطيـة 
صحيـة لتسـعة ملايـين طفـل تكلف 
الكثيـر، وربما سـتة مليـارات دولار 
سـنويا. في المقابل لا يوفرون شـيئا 
مـن اجـل انقـاذ هـؤلاء القذرين في 

وول ستريت».
واضـاف فـي فـي مقـال تم تناقله 
عبـر البريـد الالكترونـي بـين آلاف 
علـى  مواقـع  ونشـرته  الاشـخاص 
الانترنت «انها الاشـتراكية للاغنياء 

والراسمالية المتوحشة للبقية».
وفي اوروبا ايضا ارتفعت اصوات 

ضد هذه التجاوزات.
وقـال وزيـر الماليـة الالمانـي بيـر 
نتحـدث  ان  «يمكـن  سـتاينبروك 
عـن حالة انفصـام حين يحفـز نظام 
الترقيـم وتشـجيع البنـوك السـعي 

وراء الفوائـد، بـدون ان يأخـذ فـي 
الاعتبـار المخاطـر» التـي تنجـم عن 

ذلك. 
من جانبه قال الرئيس الفرنسـي 
يتـم  ان  «يجـب  سـاركوزي  نيكـولا 
المسـؤولين  مكافـأة  انظمـة  تأطيـر 
لقـد  البورصـة).  (مـع  والمتعاملـين 
حدثت تجاوزات كثيـرة والكثير من 

الفضائح».
التـي  المجلـة  (فوربـس)  وحتـى 
تتحـدث عن الاغنيـاء للاغنياء، فقد 
اعتبرت ان «الامر اذا بلغ حده انقلب 

الى ضده».
وول  فـي  الكثيـرون  وينـدد 
سـتريت بهـؤلاء المسـؤولين الذيـن 
اتخذوا قرارات سـيئة جدا بدون ان 
يتعرضوا لاي عقوبات. وقال موظف 
فـي قطـاع المـال طلـب عـدم كشـف 
هويتـه ان «اكثر مـا يثير الغضب هو 
اطـواق النجـاة المذهبـة التي حصل 
عليها ثعالـب فاني وفريـدي قبل ان 

يغرقوا المؤسستين».

تصاعد الغضب ضد الاجور الكبيرة لرؤساء الشركات المالية الامريكية 

الامم المتحدة - من ليسلي روتون:

دعا زعماء دوليون يوم الخميس الى اتخاذ 
اجـراءات اكثـر قـوة لخفـض معـدلات الفقـر 
فـي العالم لكن فرنسـا قالت ان الـدول الغنية 
المانحـة تواجـه الان ازمة كبيرة في الاسـواق 

المالية.
وحـث الامين العـام للأمم المتحـدة بان جي 
مون الـدول على التحلـي بالجرأة والسـخاء 
متحدثـا فـي قمـة خاصة للـدول الاعضـاء في 
الامم المتحـدة وعددهـا 192 ركزت علـى ما اذا 
كان العالم سـيفي بالهدف الذي حدده لخفض 
الفقـر فـي العالـم الـى النصـف بحلـول عـام 

.2015
وقال بان انه عندما تتوفر الارادة السياسية 
والامـوال كافية فان الحرب ضد الفقر والجوع 

والمرض وانعدام المساواة ستتوج بالنصر.
واضاف قائـلا «الأزمة الماليـة الحالية تهدد 
الحيـاة الكريمـة لمليـارات الاشـخاص خاصة 
أفقـر الفقـراء. هـذا يفاقـم الضـرر النـاتج عن 

الاسعار الاكثر ارتفاعا للأغذية والوقود».
لكن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر 

قـال ان «مـن غيـر الانصـاف» التحـدث عـن 
الاهـداف المتعلقـة بالحد مـن الفقر فـي الوقت 

الذي تكافح فيه الدول ازمة ائتمانية.
ومع نمو اقتصادي منخفض جدا او راكد في 
الـدول المتقدمة قـال كوشـنر ان العالم يحتاج 

الى وسائل جديدة للتمويل من اجل التنمية.
غير ان رئيس الوزراء البريطاني غوردون 
براون ناشـد الدول الغنية ألا تستخدم الأزمة 
الماليـة الحاليـة كذريعـة للتخلـي عـن اهداف 
الحرب ضـد الفقر فـي العالم. وقال «سـيكون 

هذا هو اسوأ وقت للعودة الى الخلف».
وبينمـا حـدث تقـدم فـي بعض الـدول فان 
الامم المتحدة تقول انـه لا توجد دولة افريقية 
واحدة على الطريق للوصول الى كل الاهداف 

المحددة في «اهداف الألفية للتنمية.
وقال بان في وقت سـابق من هذا الاسـبوع 
ان الحـرب ضد الفقـر يمكن الانتصـار فيها اذا 
قدمـت الـدول الغنية حوالـي 72 مليـار دولار 
الوفـاء  علـى  الغنيـة  الـدول  وحـث  سـنويا 

بتعهداتها السابقة الخاصة للمساعدات.
وأبدى رئيس البنـك الدولي روبرت زوليك 
انزعاجه من ان الأزمة المالية قد تنتشر بسرعة 

وتصـل الى الدول النامية التـي تعاني بالفعل 
اسعار مرتفعة للأغذية والوقود.

وقـال انـه في حـين تراجعت بعض اسـعار 
السـلع الغذائيـة الاساسـية عـن مسـتوياتها 
المرتفعـة التي سـجلتها فـي 2007 إلا ان سـعر 
الارز مـا زال مرتفعا ثلاث مـرات عما كان عليه 

في 2004 كما تضاعف سعر القمح الى المثلين.
واضـاف قائلا فـي مؤتمر صحافـي «بصفة 
عامة فان العالم النامي قدم بعض موارد النمو 
وسط الاضطراب لكنني الان اشعر بالقلق من 
ان تأثيرات هذه الأزمة الحديثة سـتبدأ اصابة 

بعضهم بشكل أقوى».
وعبر زعماء من الدول النامية عن قلقهم من 
ان الاهداف المتعلقة بمكافحة الفقر بعيدة المنال 
في الوقـت الذي يواجهون فيه ارتفاع اسـعار 
الغـذاء والوقود ودعوا الـدول الصناعية الى 
اتخاذ اجـراءات صارمة لضمان عدم انتشـار 

الازمة.
علـي  إمـام  طاجيكسـتان  رئيـس  وقـال 
رحمانـوف في كلمة في الجمعيـة العامة للامم 
المتحـدة «نعتقـد ان علـى الـدول الكبـرى في 
العالـم ان تتحـرك بمسـؤولية اكبـر مـن اجل 

تخفيف العواقب الناجمة عن الازمات العالمية 
المتعلقة بالتمويل والغذاء والطاقة».

وقـال بـان ان النجـاح الـذي تحقـق حاليا 
فـي خفـض الوفيـات من مـرض الملاريـا وهو 
أشـد الامراض الفتاكـة في افريقيـا عن طريق 
يمكـن  التقـدم  ان  يوضـح  والعـلاج  الوقايـة 
تحقيقه في علاج كل الامـراض. واضاف قائلا 
«اننـا قريبـون من احتـواء البلاء. ومـا نفعله 
بالملاريـا ينبغـي ان نفعلـه في مجـال التعليم 
وصحة الامهات والمواليـد الجدد وتغير المناخ 

والزراعة».
شـركة  مؤسـس  غيتـس  بيـل  وقـال 
مايكروسـوفت ان هنـاك حاجة الـى ابتكارات 
اعظم مثل تطوير لقاحات وامصال جديدة لمنع 
انتشـار الامراض. واضاف انه سيتبرع بمبلغ 
168.7 مليون دولار للابحـاث المتعلقة بابتكار 

جيل جديد من امصال الملاريا.
وهذه المنحة جـزء من تمويل جديد لمكافحة 
الملاريـا بقيمـة اجماليـة تبلـغ ثلاثـة مليارات 
دولار اعلنـه اليـوم البنك الدولـي وبريطانيا 
والامم المتحـدة والصنـدوق العالمـي لمكافحـة 

الايدز والسل والملاريا ومقرة جنيف. 

زعماء دوليون يدعون الى اجراءات أقوى لمكافحة الفقر

رويتـرز:  ـ  نيويورك/واشـنطن   ■
أغلقـت الحكومـة الامريكيـة مؤسسـة 
واشـنطن ميوتيـوال فيمـا يمثـل أكبر 
انهيار فـي التاريخ المصرفـي الأمريكي 
لبنـك  المصرفيـة  أصولهـا  وبيعـت 
الاسـتثمار جيه.بي مورغان مقابل 1.9 

مليار دولار.
الامريكيـة  الحكومـة  قـرار  ويمثـل 
الـذي اتخذ فـي وقت متأخـر (بتوقيت 
غرينتش) يوم الخميس أحدث خطوة 
الحكومـة  محـاولات  فـي  تاريخيـة 
الامريكية لتطهيـر القطاع المصرفي من 
مشاكل ديون الرهن العقاري المتعثرة.

وكانـت واشـنطن ميوتيـوال أكبـر 
فـي  والقـروض  للمدخـرات  مؤسسـة 
المؤسسـات  ومـن  المتحـدة  الولايـات 
التي تضررت بشـدة من انهيار سـوق 
الاسـكان والازمـة الائتمانيـة كما مني 
بخسـائر من جراء تزايد خسائر قطاع 
الرهن العقاري. وعين المكتب الاتحادي 
للتأمـين علـى الودائع حارسـا قضائيا 

على المؤسسة بعد أن شهد أزمة سيولة 
بسبب اقبال على سحب الودائع. وبلغ 
حجم المسحوب من الودائع 16.7 مليار 

دولار منذ 15 ايلول/سبتمبر الجاري.
وقـال مكتـب التأمـين علـى الودائع 
إن جميع الودائـع مؤمن عليها وتتمتع 
بحمايـة كاملة وان العملاء سـيجدون 

ان العمل يسير كالمعتاد اليوم.
وقالت شـيلا بير رئيسـة المكتب إن 
تدخـل السـلطات تم مسـاء الخميـس 
بسـبب تسـرب أنباء لوسـائل الاعلام 

ومن أجل تهدئة المودعين.
وفـي العـادة يتولـى المكتـب إدارة 
المؤسسـات المنهارة مساء يوم الجمعة 
حتى تتاح له فرصة العطلة الاسبوعية 
للاطـلاع علـى دفاتـر المؤسسـة وبـدء 
العمل دون مشـاكل في بداية الاسبوع 

التالي.
إن  التنظيميـة  السـلطات  وقالـت 
أصـول  لديهـا  ميوتيـوال  واشـنطن 
وودائـع  دولار  مليـارات   307 قيمتهـا 

بقيمـة 188 مليـارا. وكان أكبـر انهيـار 
مصرفي سابق في الولايات المتحدة هو 
لمؤسسة كونتننتال ايلينوي ناشيونال 
بنكأند تراست التي كانت قيمة أصولها 
عـام  انهـارت  عندمـا  دولار  مليـار   40
1984. وقـال بنك جي.بـي. مورغان إن 
الصفقـة تعني أنه سـيصبح لديه الان 
5410 فـروع فـي 23 ولاية فـي مختلف 
أنحاء الولايـات المتحدة بالاضافة إلى 
أنه سـيصبح أكبـر مؤسسـة لبطاقات 

الائتمان في البلاد. 
وسيجعل ذلك من جي.بي. مورغان 
ثانـي أكبـر بنك فـي الولايـات المتحدة 
(بعد سـيتيغروب) محتـلا بذلك مكانة 
بنك أوف أميريكا إذ ستبلغ قيمة أصوله 
2.04 تريليون دولار. غير ان بانك أوف 
أميريكا سيصبح في المركز الاول عندما 
يسـتكمل اجـراءات الاسـتحواذ علـى 
بنـك ميريل لينـش الاسـتثماري الذي 
اشـتراه ودمجه مؤخرا ممـا انقذه من 

انهيار محتوم . 

مؤسسة واشنطن ميوتيوال للادخار والاقراض 
تسجل أكبر انهيار بالتاريخ المصرفي الامريكي

■ فرانكفورت/سيدني ـ رويترز: جاهدت البنوك المركزية 
في مختلـف ارجاء العالـم لتلبية الطلب على السـيولة يوم 
الجمعـة بعد أن أغلقت السـلطات الأمريكيـة بنكا وتعرضت 
خطـة انقاذ طرحهـا البيت الأبيـض بقيمة 700 مليـار دولار 
لمشـاكل.  ومع تفاقم الأزمة المالية المسـتمرة فـي تدمير الثقة 
في السوق كثفت بنوك مركزية منها البنك المركزي الأوروبي 
(المركـزي)  السويسـري  الوطنـي  والبنـك  انكلتـرا  وبنـك 
جهودهـا فـي محاولـة تهدئـة الوضـع بخطة جديـدة لضخ 

مليارات الدولارات من قروض أسبوع لأول مرة. 
وفـي حـين تعثـرت المفاوضـات المتعلقـة بخطـة الانقـاذ 
الأمريكية غير المسـبوقة جاءت انباء أن السـلطات سيطرت 
علـى واشـنطن ميوتيـوال أكبـر بنـك أمريكـي للمدخـرات 

والقروض. 
وقـال كلوديـو بيرون المحلـل فـي جيه.بـي. مورغان في 
سـنغافورة «السـوق مجمدة فـي الوقت الراهـن». وأضاف 
«نحن في مرحلة تنقص فيها السيولة بدرجة تجعل الاسعار 

تفقد فائدتها كمؤشر. وهذا في حد ذاته يبعث على القلق». 
وفـي التعاملات المبكرة في لندن سـجل سـعر الاقتراض 
فيمـا بـين البنوك بالـدولار لمـدة ثلاثة أشـهر الحـد الاقصى 

لنطاق تراوح بين 3.7 و4.8 بالمئة. 
وقالت بنوك في سـنغافورة إن أمـوال ليلة بالدولار ظلت 

تتبادل بسعر ما بين 2.5 و3.5 بالمئة في اسيا. 
الجمهوريـون  عطـل  ان  بعـد  الاضطرابـات  وزادت 
بالكونغـرس خطـة وزيـر الخزانـة هنـري بولتون لشـراء 
الديـون المعدومـة من البنـوك وطرحـوا بدلا من ذلـك فكرة 
خاصـة بهم تتعلق بالتأمـين على الرهـون العقارية مما أثار 

الشكوك حول خطة الانقاذ برمتها. 
وفـي حين تمتنع البنوك التجارية فـي كل مكان عن تقديم 

السـيولة ومنح القـروض ازداد تدخل البنـوك المركزية لملء 
هـذا الفـراغ.  وزاد مـن نقص السـيولة في الأسـواق امتناع 
البنـوك عن تقديم اموال قصيرة الاجل قبل ان تغلق دفاترها 

للربع الثالث من العام الأسبوع المقبل. 
وتدخلـت البنوك الثلاثـة الأوروبية الكبـرى وهي البنك 
المركزي الأوروبي وبنك انجلترا والبنك الوطني السويسري 
بتصعيـد جهودها لتخفيف ضغـوط التمويل قرب نهاية هذا 

الربع من العام. 
وقـال المركـزي الأوروبـي انـه سـيضخ 35 مليـار دولار 
إضافيـة ووعد بنك انكلترا بضـخ 30 مليار دولار زائد موارد 
إضافيـة بالاسـترليني وعـرض البنك السويسـري تسـعة 

مليارات دولار. 
ويـوم الخميـس ارتفع سـعر التعاملات فيما بـين البنوك 
(لايبـور) لأجل ثلاثة اشـهر بالدولار بنحو 30 نقطة اسـاس 
(0.3 نقطة مئوية) إلى 3.769 بالمئة وهو أعلى مستوياته منذ 

كانون الثاني/يناير. 
وطرح بنك اسـتراليا المركزي أول عمليات إعادة شراء له 
على الإطلاق بالدولار الأمريكي وتم على الفور استيعاب 10 
مليارات دولار طرحها في السـوق المتعطشة للسيولة بسعر 
3.165 بالمئة وهو اعلى بكثير من ادنى سـعر شراء وهو 2.35 

بالمئة. 
وفـي كوريـا الجنوبيـة قالـت وزارة المالية انها سـتضخ 
عشـرة مليـارات دولار أو أكثـر فـي السـوق المحليـة حتـى 
التمويـل  نقـص  لتجنـب  الاول/اكتوبـر  تشـرين  منتصـف 

بالدولار. 
وتسـجل معـدلات الفائدة فـي اسـواق العمليـات ما بين 
المصـارف ارتفاعا قويا منذ بضعة ايام ما يشـير الى اتسـاع 

المخاوف ويزيد كلفة الاموال على المصارف.

البنوك المركزية العالمية تجاهد لتلبية 
طلب القطاع المالي المأزوم على النقود

■ لندن - رويترز: تراجعت الأسـهم 
الأوروبية يوم الجمعة مع استمرار شح 
أسواق النقد وتصاعد مخاوف السيولة 
في وقت تتفاقم الضغوط على المشرعين 
الأمريكيـين للاتفـاق علـى خطـة قيمتها 

700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي.
وهوي سـهم بنك فورتيس البلجيكي 
نفيـه  رغـم  المئـة  فـي   19 الهولنـدي 
مواجهة أزمة سـيولة وتعهده بتسـريع 
بيع أصـول، في حين هبط سـهم شـركة 
الاقـراض العقـاري الألمانيـة هايبو ريل 

استيت 9.4 في المئة.
وفقد مؤشـر يوروفرست 300 لأسهم 
الشـركات الأوروبيـة الكبـرى 1.6 فـي 
المئة ليغلـق عند 1107.17 نقطة وألحقت 
البنـوك أكبـر الخسـائر بنقـاط المؤشـر 
وتعرضت شركات التعدين لتراجع حاد 

مقتفية أثر أسعار المعادن.
وخسـرت أسـهم رويـال بانـك أوف 
سـكوتلاند وكريـدت سـويس وكريدي 
المئـة.  أغريكـول مـا بـين 6.6 و7.1 فـي 
وسوسـيتيه  بنـك  دويتشـه  وأحجـم 
جنـرال عـن التعليـق علـى ما تـردد في 
السـوق مـن اهتمامهمـا ببنـك فورتيس 

وتراجعـت أسـهمهما 3.7 في المئـة و0.4 
في المئة على الترتيب.

الـذي  بي.ان.بي/باريبـا  بنـك  لكـن 
كمشـتر  بشـأنه  تكهنـات  أيضـا  تـدور 
محتمـل لبنـك فورتيـس ارتفـع 1.6 فـي 
المئة مع انتشـار الشـائعات عـن اهتمام 

أطراف أخرى.
وقـال برنـارد مكألينـدن المحلل لدى 
دبلـن  فـي  سـتوكبروكرز  ان.سـي.بي 
«أسـواق النقد أكثر نضوبـا من أي وقت 
مضـى ومشـاكل السـيولة أكثـر تفشـيا 
مـن أي وقـت مضـى». وأضـاف «أزمـة 
الثقـة بلغت مـن الحـدة أن أي بنك لديه 
مشـكلات تمويـل أو قـروض وبصـرف 
النظر عن جودة الأصول معرض للخطر 

بشكل غير طبيعي في المناخ الحالي.»
وتراجعـت أسـهم شـركتي التعديـن 
ريو تينتو وبي.اتش.بي بيليتون سـتة 
وخمسـة بالمئـة على الترتيـب وضعفت 
أسـهم شـركات الطاقة في أنحاء أوروبا 
مع هبـوط النفـط نحـو 2.70 دولار إلى 
مـا يزيد قليـلا فقـط علـى 105 دولارات 
بي.بـي  أسـهم  وانخفضـت  للبرميـل. 
ورويال داتش شـل وتوتال 1.6 إلى 1.9 

في المئة.
لكـن اهتمـام المحللـين انصـب علـى 
خطـة الانقـاذ الأمريكية. وقـال الرئيس 
الأمريكـي جـورج بـوش إن الخلافـات 
بشأن جوانب من خطة الانقاذ لن تحول 
دون اقرار الكونغرس لمشروع القانون.

وقال مكأليندن «سـتصيبني الدهشة 
والصدمة إذا لم سـيفر هـذا عن اتفاق ما 
.. هنـاك مـا يكفـي من الأشـخاص هناك 
نـوع  علـى  بوضـوح  الساسـة  لاطـلاع 
الاتفـاق الـذي لن يغسـل السـوق وإنه 
لسياسـي شـجاع ذاك الـذي سـيتحمل 
اتفـاق  إلـى  التوصـل  عـدم  مسـؤولية 

ملائم».
ولاتزال الأجواء قاتمة بعد اغلاق بنك 
الادخار والاقراض واشـنطن ميوتيوال 

ليل الخميس.
الاقتصـاد  نمـو  البيانـات  وأظهـرت 
الأمريكـي دون التقديـرات السـابقة في 
الربـع الثاني من العام مـع تباطؤ إنفاق 
المسـتهلكين وتقليص الشـركات لبعض 
الاسـتثمارات فيمـا يعـد مؤشـرا علـى 
انحسـار الثقة حتـى من قبـل أن يتفاقم 

اضطراب أسواق المال. 

مخاوف خطة الانقاذ والسيولة تعصف بالأسهم الأوروبية

حكومـات  وعـدت  ب:  اف  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
ومؤسسات وشـركات وجمعيات اهلية بتقديم حوالى 16 مليار 
دولار اضافية كمساهمة في مختلف جوانب حملة مكافحة الفقر 

في العالم خلال قمة عقدت الخميس في الامم المتحدة.
واعلـن الامـين العام لـلامم المتحدة بـان كي مـون في مؤتمر 
صحافـي عقده في ختام هذه القمة التي اسـتمرت يوما واحدا، 
ان «عـددا كبيرا من البلـدان التزم بتقديم مسـاعدة للفقراء في 

العالم، وتناهز هذه الالتزامات 16 مليار دولار».
ومـع توضيحه بـان المبلغ الاجمالي الدقيـق لا يزال يجب ان 
يحـدد بشـكل نهائي، اكـد ان «هـذا التعبير عن التـزام جماعي 

يرتدي اهمية اكبر لانه ياتي على خلفية ازمة مالية».
واضـاف بان كـي مون «انـه تحديدا نـوع التحالـف العالمي 

الذي نحن بحاجة اليه لبلوغ كل اهداف الالفية للتنمية».
وقد هدفـت القمة الى اطـلاق جهود المجموعـة الدولية حتى 
يتوصـل العالـم الى تحقيـق اهداف الالفيـة للتنمية قبـل العام 

.2015
وبـين الالتزامات التي قطعت اشـار بان كي مـون الى اعلان 
رئيس الـوزراء البريطاني غـوردن براون والبنـك الدولي عن 
خطة بقيمة مليار دولار لانقاذ ارواح عشـرة ملايين امرأة وطفل 

بحلول العام 2010.
ووعدت النـروج في القمة نفسـه بمكافحة اجتثاث اشـجار 
الغابـات فـي الامـازون بالتنسـيق مـع منظمـة الامم المتحـدة 

للاغذية والزراعة (فاو).
مـن جهتها وعـدت الصين بمضاعفة عـدد التقنيين الزراعيين 
الذين ترسـلهم الى الـدول النامية وتدريب عشـرة الاف طبيب 

وممـرض. وتتعاون مؤسسـة غيتس (التابعة لمؤسـس شـركة 
مايكروسـوفت بيل غيتس) ومؤسسـة المليارديـر وارن بافيت 
والحكومـة البلجيكيـة مـع برنامـج الاغذيـة العالمـي لمسـاعدة 
المزارعـين الفقراء في افريقيا. وبموجب هذه الخطة سيشـتري 
البرنامج مباشـرة محاصيـل المزارعين الافارقة فـي اطار عقود 

طويلة الامد.
وتم تركيـز جهد خاص على القضـاء بحلول العام 2015 على 
الوفيـات الناجمة عـن مرض الملاريـا مع المصادقـة على الخطة 
العالميـة للتحـرك لمكافحة الملاريـا الطموحة تشـمل الافراج عن 
حوالـى ثلاثة مليـارات دولار في محاولة لانقـاذ اكثر من اربعة 

ملايين روح بشرية بحلول العام 2015.
وسـيتم الافـراج عن 62،1 مليـار دولار على مدى سـنتين من 

قبل الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا.
وهـذه الخطة اعدتها شـراكة عالميـة عامة-خاصـة للقضاء 
على المرض اسسـتها في البداية وكالات متخصصة تابعة للامم 

المتحدة.
واهـداف الالفيـة للتنميـة الثمانيـة التـي وافق عليهـا قادة 
العالـم عـام 2000 هـي خفـض الفقر الشـديد والمجاعـة بمعدل 
النصـف بحلول العـام 2015 مقارنـة مع مسـتوياتها عام 1990 
وخفـض الامراض مثل الايـدز والملاريا ومعـدل وفيات الاطفال 
ومحو الامية. كما تشمل المساواة بين الجنسين وتحسين الوضع 
الصحي للامهات وحماية البيئة وانشاء شراكة عالمية للتنمية.

وشـملت القمة جلسـة عامـة فـي الامم المتحـدة وحوالى 40 
نشـاطا فـي نيويـورك كلها تمحـورت حـول مواضيـع مرتبطة 

باهداف الالفية.

قمة مكافحة الفقر «تجمع تعهدات» بتأمين 16 مليار دولار
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احدى مباريات البطولة الاوروبية المحلية

■ نيقوسـيا - ا ف ب:  سيكون دربي 
مدينـة ميلانـو الايطاليـة بـين الغريمين 
التقليديـين انترميلان وميلان في واجهة 
مباريـات البطـولات الاوروبيـة المحليـة 
عندمـا يلتقيـان فـي المرحلـة الخامسـة 
الاحد على ملعب «سـان سيرو» الخاص 

بهما.
الاهميـة  غايـة  فـي  المبـاراة  وتعتبـر 
خصوصا بالنسـبة الى ميلان لان الخطأ 
ممنـوع عليـه بعـد خسـارتيه مباراتيـه 
الاولـين قبل ان يسـتعيد توزانـه ويفوز 

بالمباراتين الاخيرتين.
ويدخـل ميـلان بالتالـي مباراتـه مع 
جاره اللدود بمعنويات جيدة وهو يدرك 
بان الفـوز علـى الانتر سـيجعله يضيق 

الفارق عنه الى نقطة واحدة.
وقـال لاعـب وسـط ميـلان الهولندي 
المخضـرم كلارنـس سـيدورف: «الدربي 
في غايـة الاهميـة دائما وحتـى ولو كان 
هذه المـرة مبكرا ولن يكون له تأثير كبير 

على بقية الموسم».
علـى  الفـوز  «سـيكون  واضـاف 
انترميـلان هـام جدا خصوصا بالنسـبة 
الى انصار الفريق بعد البداية المخيبة لنا 

في الدوري».
وتابـع «الفـوز بالنقـاط الثـلاث هـام 
بالنسـبة الـى الفريـق ايضا ليؤكـد بانه 
عاد الى سـكة الانتصارات، لانه في حال 
حصول العكس فان انترميلان سـيبتعد 

عن البقية».
وكشف «اتوقع ان تأتي مباراة الدربي 
مشـوقة، فـكلا الفريقـين يلعـب بطريقـة 
جيـدة حاليـا والمعنويـات مرتفعـة فـي 

المعسكرين».
وتألـق سـيدورف فـي وسـط ملعـب 
ميـلان هذا الموسـم وهذا ما جعـل النجم 
البرازيلي رونالدينيو القادم من برشلونة 
اسـير مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، لكن 
الهولندي قلل من هـذا الامر بقوله: «اكن 
كل احترام لرونالدينيـو ونضع مصلحة 
الفريق فوق كل اعتبار، لا منافسـة بيني 
وبينـه فانـا العب في وسـط الملعب وهو 
يشـغل مركزا مختلفـا اكثر علـى الجبهة 

اليسرى».
وسـيغيب عن ميلان مهاجمـه المتألق 
ماركـو بورييلـو الـذي تعـرض لاصابـة 
طفيفيـة ضـد ريجينـا سـتبعده 10 ايام 
عن الملاعب، ولم يعرف ما اذا كان المدرب 
كارلـو انشـيلوتي سـيعزز خط الوسـط 
على حساب اشراك مهاجم اخر مكانه قد 

يكون الاوكراني اندريه شفتشنكو.
وتبـدو المعنويـات مرتفعـة جـدا فـي 
الفريـق  افـراد  نجـح  حيـث  انترميـلان 
فـي التأقلم بسـرعة مـع اسـلوب المدرب 

البرتغالي القدير جوزيه مورينيو.
جـدا  هامـاً  سـيدورف  دور  كان  واذا 
انترميـلان  قائـد  فـان دور  فـي ميـلان، 
الارجنتينـي خافيير زانيتي لا يقل شـأنا 
علـى الاطـلاق خصوصـا انـه امضى 14 
عامـا فـي صفـوف الفريق وخـاض معه 
الاربعـاء الماضي مباراته الـ600 ما جعله 

ثالـث اللاعبين الاكثر خوضـا للمباريات 
في صفوف هذا الفريق الشمالي العريق.
ولانـه خـاض العديـد مـن مباريـات 
الدربي على مر السنوات التي امضاها في 
صفوف انترميلان قال زانيتي: «يتوجب 
علينـا احتـرام ميـلان، لقد تحسـن اداء 
الفريـق بعد بدايـة متعثرة ولا شـك بان 

لاعبيه سيكونون متحفزين للدربي».
واضاف «ندخل المباراة ونحن مهيأون 

جدا ونأمل الخروج فائزين».
وسـيكون رومـا مطالبـا بالفـوز على 
اتالانتا بعد خسـارته فـي ثلاث مباريات 
من اصـل اربع عندما يسـتضيف اتالانتا 

على الملعب الاولمبي في العاصمة.
ويواجه المدرب لوتشـيانو سـباليتي 
ضغوطا كبيـرة لتحقيق نتائج جيدة كما 
فعل في المواسـم الاخيـرة خصوصا بعد 
ان عـزز صفوفـه هذا الموسـم باسـتقدام 
لاعب الوسـط البرازيلي جوليو باتيستا 
والظهير الايسر النروجي المخضرم جون 

ارنه ريزه.
يلتقـي  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 
سمبدوريا مع يوفنتوس، وفيورنتينا مع 
جنوى، وليتشـي مع كالياري، وتورينو 
نابولـي،  مـع  وبولونيـا  لاتسـيو،  مـع 
وباليرمـو مـع ريجينـا، واودينيـزي مع 

سيينا، وكاتانيا مع كييفو.
اسبانيا

سـيكون ملعب «فينسنتي كالديرون» 
في العاصمة مسـرحا لاقـوى مباراة منذ 
انطـلاق الـدوري الاسـباني وهي تجمع 
بـين اتلتيكـو مدريـد وضيفـه اشـبيلية 
الفريقـين اللذين يعتبران من المرشـحين 
للمنافسـة على اللقب بسـبب عروضهما 
حتـى الان، وذلك فـي المرحلة الخامسـة 
التي تشـهد السـبت مواجهة قوية اخرى 
بـين برشـلونة ومضيفـه اسـبانيول في 

دربي كاتالونيا.
واشـبيلية  مدريـد  اتلتيكـو  وكان 
تصارعا الموسـم الماضـي لخطف البطاقة 
الرابعـة الاخيـرة المؤهلـة الـى مسـابقة 
فريـق  ونجـح  اوروبـا  ابطـال  دوري 
العاصمة في خطفها ليسـجل هذا الموسم 
عودته الى المسـابقة الاوروبية لاول مرة 
منذ 12 عاما وتحديدا منذ موسـم 1996- 

1997 عندما توج بلقب الليغا.
ويحتـل اتلتيكـو مدريد المركـز الرابع 
اشـبيلية  عـن  واحـدة  نقطـة  بفـارق 
الخامـس، علما بان الاخيـر لم يذق طعم 
الخسـارة حتى الان الى جانب فالنسـيا 

المتصدر وفياريال الثاني.
ويعـول اتلتيكو مدريد بشـكل خاص 
علـى المهاجم الفرنسـي فلوران سـيناما 
بونغول الذي انتقل اليه هذا الموسـم من 
ريكرياتيفـو هويلفا، خصوصا بعد تألقه 
في المراحل الاربع السـابقة بتسـجيله 4 
اهداف اخرها فـي مرمى خيتافي (2- 1) 

امس الاول الاربعاء.
وبدوره يسعى برشلونة الى مواصلة 
صحوته عندما يخـوض دربي كاتالونيا 

امام جاره اسبانيول على ملعب الاخير.

وكان فريـق المـدرب بيبـي غوارديولا 
سجل الاربعاء فوزه الثاني على التوالي 
بعد الاول الكبير على حساب سبورتينغ 
خيخـون (6- 1)، وجـاء علـى حسـاب 

ضيفه ريال بيتيس (3- 2).
ويبـدو ان برشـلونة عـاد الى المسـار 
مبـاراة  فـي  معاناتـه  رغـم  الصحيـح 
الاربعاء التي تقدم خلالها بهدفين نظيفين 
في الشوط الاول، لكنه عاد وتلقى هدفين 
في الشـوط الثانـي من فريق لم يسـجل 
اي هـدف فـي المراحـل الثلاث السـابقة، 
الا ان الايسـلندي ايـدور غوديونسـون 
نجـح بعـد دقائق معـدودة علـى دخوله 
من خطف الفوز للفريق الكاتالوني الذي 

رفع رصيده الى 7 نقاط.
ومن المرجح ان يعود المهاجم الفرنسي 
تييري هنري الى التشـكيلة بعدما جلس 
على مقاعد الاحتياط فـي مباراة بيتيس 
رغم شـفائه مـن الوعكـة الصحيـة التي 
ابعدتـه عن مبـاراة الاحـد الماضـي امام 
خيوخـون، وذلـك ان غوارديـولا فضـل 
عليـه غوديونسـون وبويـان كركيتـش 
عندمـا كان التعـادل سـيد الموقـف، فيما 
كان الثنائـي الكاميرونـي صامويل ايتو 
والارجنتينـي ليونيل ميسـي اساسـيين 
وهمـا كانـا بطلـي هدفـي الشـوط الاول 
بعـد  الاول  سـجلهما  اللذيـن  الاربعـاء 

تمريرتين من الثاني.
اللقـب  حامـل  مدريـد  ريـال  ويحـل 
السـبت ضيفـا علـى بيتيـس فـي مباراة 
يأمـل النادي الملكي ان يخـرج منها فائزا 
بعد الاسـتعراض الهجومي الذي سطره 
الاربعاء امـام خيخون بعدما دك شـباك 
لنجمـه  اهـداف   3 منهـا   ،1  -7 الاخيـر 
الجديـد الهولندي رافائيل فـان در فارت 
الالمانـي  المـدرب  خلالـه  اراح  لقـاء  فـي 
برند شوسـتر المدافع سـيرخيو راموس 
والمهاجم الهولندي رود فان نيستلروي.

ويحتـل ريـال مدريـد المركـز الثالـث 
بفارق نقطة عن ثنائي الصدارة فالنسيا 
وفياريـال، وبفـارق الاهداف عـن جاره 

اتلتيكو مدريد الرابع.
ويأمـل ريـال مدريـد ان يسـتفيد مـن 
البدايـة الصعبـة لمضيفـه الـذي لا يـزال 

يبحث عن فوزه الاول هذا الموسم.
ومن المرجح ان يحافظ كل من فالنسيا 
صـدارة  فـي  موقعهمـا  علـى  وفياريـال 
الترتيب لان الاول يخوض بقيادة هداف 
كأس اوروبـا دافيـد فيا (4 اهـداف حتى 
الان) اختبارا سـهلا نسـبيا امـام ضيفه 
ديبورتيفـو لا كورونيا، فيما يحل الثاني 
ضيفا على خيخـون الفريق الذي اهتزت 

شباكه في 19 مناسبة خلال 4 مباريات.
يلعـب  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 
الاحـد ملقة مـع بلـد الوليـد، والميريا مع 
بلبـاو  واتلتيـك  هويلفـا،  ريكرياتيفـو 
مـع خيتافـي، وراسـينغ سـانتاندر مـع 

مايوركا، ونومانسيا مع اوساسونا.
انكلترا

سـيكون مانشسـتر يونايتـد، حامـل 
ابطـال  دوري  مسـابقة  وبطـل  اللقـب 
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اوروبـا، مطالبا بالفوز ولا شـيء سـواه 
عندما غدا بولتون في المرحلة السادسة.

ولم ينجـح فريق «الشـياطين الحمر» 
حتـى في الوصـول الـى المسـتوى الذي 
جعلـه يفـرض نفسـه افضـل فريـق فـي 
القـارة العجـوز، اذ انـه لـم يـذق طعـم 
الفوز الا في مناسـبتين هذا الموسـم في 7 

مباريات ضمن جميع المسابقات.
لكن فريق المدرب الاسكتلندي اليكس 
فيرغوسـون اسـتعاد مؤخرا «سـلاحه» 
الفتـاك البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو 
وهو شـارك الثلاثـاء اساسـيا لاول مرة 
هـذا الموسـم ليقـود فريقـه للفـوز علـى 
ميدلزبـره 3- 1 في مسـابقة كأس رابطة 
سـجله  افتتـح  وهـو  المحترفـة  الانديـة 
التهديفي لهذا الموسـم بتسـجيله الهدف 

الاول.
وفـي مقدمـة الترتيـب يبدو ارسـنال 
مرشـحا للحفـاظ علـى صدارتـه عندمـا 

يستقبل ايضا هال سيتي.
وكان فريـق المدرب الفرنسـي ارسـين 
فينغـر اسـتفاد فـي المرحلة السـابقة من 
انتهاء قمة تشلسي- مانشستر يونايتد 

تعـادل  الـى  اضافـة  بالتعـادل   (1  -1)
(صفـر-  سـيتي  سـتوك  مـع  ليفربـول 
صفـر)، لكي يتصـدر الترتيـب لاول مرة 
هـذا الموسـم بفـارق نقطـة عن تشلسـي 
وليفربـول ونقطتـين عـن اسـتون فيـلا 

الرابع.
ويأمـل فينغر ان لا ينـال فريقه مصير 
الموسـم الماضـي عندمـا تصـدر ارسـنال 
الترتيب لفترة طويلة قبل ان يعود لاحقا 

ويخرج من دائرة المنافسة على اللقب.
بمعنويـات  اللقـاء  ارسـنال  ويدخـل 
عالية بعدما دك ناشـئوه مرمى شـيفيلد 
يونايتد بستة اهداف نظيفة الثلاثاء في 

مسابقة كأس رابطة الاندية.
ويبدو ان السـلاح الدفاعـي قد يكون 
مفتـاح ارسـنال للتألق هذا الموسـم اكثر 
الفريـق  لان  الهجومـي،  السـلاح  مـن 
اللندني لم تهتز شباكه الا في 3 مناسبات 
هذا الموسـم في 9 مباريـات خاضها حتى 

الان في جميع المسابقات.
«مـا يفرحنـي فـي الوقـت الحالي هو 
اننـا نملـك مزيجا مـن التـوازن الدفاعي 
والفعالية الهجومية»، هذا ما قاله فينغر 

اللقـب  خسـر  فريقـه  ان  اعتـرف  الـذي 
الموسـم الماضي بسبب الاخطاء الدفاعية 

القاتلة.
وبـدوره يحل تشلسـي الذي سـحق 
فـي  الاربعـاء  صفـر   -4 بورتسـموث 
كأس الرابطة، ضيفا على سـتوك سـيتي 
فـي مباراة سـهلة نسـبيا، فيمـا يخوض 
ليفربـول اختبارا صعبا على ارض جاره 

ايفرتون. 
واسـتعاد ليفربـول خدمـات مدافعـه 
خـاض  الـذي  اغـر  دانيـال  الدنماركـي 
الثلاثـاء اول مباراة لـه بعد غياب طويل 
ونجـح في تسـجيل هدف فـي مرمى كرو 
الكسـندرا من الدرجة الثالثة في مسابقة 
كأس الرابطـة التـي عانى خلالهـا فريق 
المدرب الاسباني رافايل بينيتيز للخروج 

فائزا 2- 1.
وفي المباريات الاخرى، يلعب السـبت 
اسـتون فيـلا مـع سـندرلاند، وفولهـام 
مـع وسـت هـام، وميدلزبـره مع وسـت 
مـع  ونيوكاسـل  البيـون،  بروميتـش 
بلاكبيرن، وبعـد غد الاحد بورتسـموث 
مع توتنهام، وويغان مع مانشستر سيتي 

الذي ودع كأس الرابطة على يد برايتون 
مـن الدرجـة الثانيـة بالخسـارة امامـه 
بـركلات الترجيح 3- 5 بعد تعادلهما 2- 

2 في الوقتين الاصلي والاضافي.
فرنسا

يسـعى ليون الهداف الى احراز لقبه 
الثامن علـى التوالي الـى المحافظة على 
فـارق النقـاط الاربـع علـى الاقـل الذي 
يفصلـه عـن وصيفـه مرسـيليا عندمـا 
يستقبل نانسي في المرحلة السابعة من 

بطولة فرنسا.
ويغيـب عـن المبـاراة صانـع العابـه 
بداعـي  جونينيـو  البرازيلـي  المتألـق 
الاصابة ومهاجمه الدولي سيدني غوفو 
الموقوف بعد طرده فـي المباراة الاخيرة 

ضد لوهافر الاسبوع الماضي.
وكان غوفـو احـد اللاعبـين القلائـل 
الفائزيـن مع ليـون باللقب سـبع مرات 
وهـو اصر علـى التأكيد لانصـار النادي 
بانه لا يزال متعطشـا للالقـاب وقال في 
هذا الصدد: «انا شـخصيا، لم اشبع من 

تحقيق الالقاب».
وتحدث غوفـو عن الاجـواء الرائعة 

داخـل النـادي والتضامـن بـين مختلف 
افـراد الفريق وقال «ليس من الضروري 
ان نكـون اصدقاء مقربـين، المهم ان يكن 
الواحـد الاحتـرام الـى الاخـر، لقد كنت 
ضمن فـرق متحدة واخـرى غير متحدة 
فـي ليون، لكننـا اصبحنا نملـك الخبرة 
الكافية لكي نتخطى هذا الامر على ارض 
الملعلب ونقـدم مسـتوانا الحقيقي لاننا 
نلعب من اجل سـمعة النادي وليس من 

اجل سمعتنا الشخصية».
فـي المقابـل، يأمـل مرسـيليا فـي ان 
يعـوض خيبـة الامـل التـي تعـرض لها 
منتصف الاسـبوع الحالي بخروجه من 
كأس رابطة الاندية الفرنسية بخسارته 
امـا سوشـو بـركلات الترجيـح، وذلـك 

عندما يحل ضيفا على لومان.
يلتقـي  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 
اوكسـير مع لوهافـر، وكاين مـع نانت، 
وليـون مـع نانسـي، وريـن مـع نيـس، 
وسوشـو مـع لوريـان، وباريس سـان 
مـع  وموناكـو  غرونوبـل،  مـع  جرمـان 
ليل، وفالنسـيان مع تولوز، وبوردو مع 

سانت اتيان.

■ جوهانسـبرغ – رويتـرز:  تخلـى الاتحـاد 
الدولـي لكرة القـدم (الفيفا) عـن خططه لاقامة 
مباريـات الجولـة الاخيرة مـن المرحلـة الثانية 
مـن تصفيـات قـارة افريقيـا المؤهلـة لنهائيـات 
كأس العالـم فـي توقيـت واحـد بعـد ان تقدمت 
دول مشـاركة فـي التصفيـات باعتراضات على 

الخطة.
وكان الفيفـا قـرر اقامـة 22 مبـاراة ضمـن 12 
مجموعـة في السـاعة 13:00 بتوقيـت غرينتش 
يـوم 11 تشـرين الاول (اكتوبـر) المقبـل حتى لا 
يحظـى اي فريق بأي مزايـا قبل خوض مباراته 

الاخيرة من الجولة الثانية للتصفيات.
الا ان القـرار الغي بعـد اعتراضات من جانب 
العديد مـن الدول وخاصة تلك الواقعة في غرب 
افريقيا والتي لا يتناسـب التوقيت معها بسـبب 

حرارة الجو المرتفعة في هذا التوقيت.

واعتـرف متحـدث باسـم الفيفـا بـان الخطة 
الاولى «ثبتت صعوبتها بسبب اختلاف الاحوال 

الجوية والمناخية في الدول.»
واضاف المتحدث «لذا فقد تقرر اقامة المباريات 
فـي نفس التوقيـت فقط في المجموعـات التي لم 
يتحـدد فيهـا فريقـا المركزيـن الاول والثاني او 

احدهما.»
وبنـاء على ذلك فـان المباريات سـتقام يومي 

11 و12 من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
مـن  والاخيـرة  الثالثـة  للمرحلـة  ويتأهـل 
التصفيـات الافريقية المنتخبـات اصحاب المركز 
الاول فـي 12 مجموعة اضافة الـى افضل ثمانية 

فرق في المركز الثاني.
ولـم يحسـم بعـد 17 مركـزا مـن هـذه المراكز 

العشرين.
ونيجيريـا  بنـين  منتخبـات  وضمنـت 

والكاميـرون الظهـور فـي المرحلـة الاخيـرة من 
التصفيات الافريقية بالفعل.

وفـي بغداد  دعا رئيس الاتحـاد الدولي لكرة 
القـدم جوزيـف بلاتـر الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة العراقية علي الدبـاغ ورئيس الاتحاد 
العراقي حسـين سـعيد لحضور اجتماع في مقر 
الاتحـاد الدولي يخصص لمناقشـة كيفية اجراء 

انتخابات الاتحاد العراقي.
وذكـر رئيـس الاتحـاد العراقـي لكـرة القدم 
حسـين سعيد ان «بلاتر حدد السابع من تشرين 
الاول/اكتوبـر المقبـل موعـدا لهـذا الاجتماع في 
مقـر الاتحـاد الدولي وسـيتم خلالـه بحث اخر 
التطـورات المتعلقـة باجراء انتخابـات الاتحاد 

العراقي المقررة مطلع العام المقبل.
يذكـر ان الفيفـا مـدد فـي وقـت سـابق عمـل 
الاتحـاد العراقي لمـدة عام وحدد نهاية تشـرين 

الثانـي/ نوفمبر المقبل كاخر موعـد للانتهاء من 
وضـع اللوائـح المتصلـة بالانتخابـات وتحديد 
ملامـح اعضـاء الهيئـة العامـة التـي يحـق لها 

التصويت.
والمـح مصدر فـي الاتحـاد العراقـي ان بلاتر 
اشـترط ان يكـون الاجتمـاع المذكـور بحضـور 
جميع الاطـراف لتكون تفاصيله المهنية واضحة 
ومعلومـة لضمـان عـدم تدخـل اي جهة بسـير 

الانتخابات المنتظرة.
الحكومـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  وكان 
العراقيـة علي الدبـاغ اعلن سـابقا انه طلب من 
رئيس الاتحاد الدولي اجراء لقاء موسـع لبحث 
قضايا كرة القدم في العراق والانتخابات فضلا 
عن مناقشة رفع الحظر المفروض على المنتخبات 
علـى  الرسـمية  مبارياتهـا  باجـراء  العراقيـة 

ارضها.

الفيفا يتراجع عن توحيد توقيت مباريات بتصفيات كأس العالم بافريقيا

مـدرب  رفـض  ب:   ف  ا   - لنـدن   ■
منتخـب انكلتـرا السـابق تيـري فينابلز 
امـس الخميس عـرض نـادي نيوكاسـل 
يونايتد للاشراف على تدريبه بحسب ما 
افادت صحيفة «ذي صن» البريطانية في 

موقعها على شبكة الانترنت.
للصحيفـة  كشـف  قـد  فينابلـز  وكان 
عينها ان نيوكاسـل عـرض عليه تدريبه، 
وهـو سـيعطيهم جوابـا في وقـت قريب، 
قائلا بانه التقى مع ممثلي النادي لاجراء 
اثمـرت،  انهـا  يبـدو  لا  التـي  محادثـات 
موضحا الاسـباب بنية المالك مايك اشـلي 
بيـع النـادي وبالتالـي قد لا يكـون مدربا 
للفريـق لفترة طويلة: «عرض نيوكاسـل 

علـي تدريبـه هـو شـرف كبير لـي، وكان 
مـن الصعـب رفـض هـذا العـرض، لكـن 
عـدم وجـود ضمانـات دفعتني الـى ذلك، 
اذ ان طريقـة تقدمهـم بالعـرض اوضحت 
انني سـأكون مدربا حتى بيع مايك اشلي 
مـع  وجـودي  ان  يعنـي  وهـذا  للنـادي، 
الفريق قد ينتهي في غضون اسـبوعين او 

شهرين».
وسـبق ان اشرف المدرب المخضرم (65 
عاما) الـذي قـاد المنتخب الانكليـزي الى 
الـدور نصـف النهائـي فـي كأس اوروبـا 
1996 التـي اسـتضافتها انكلترا وخرجت 
بـركلات  البطلـة  المانيـا  يـد  علـى  منهـا 
الاسـباني  برشـلونة  علـى  الترجيـح، 

وتوتنهام هوتسـبر، اضافة الى لعبه دور 
المساعد لمدرب المنتخب الانكليزي السابق 

ستيف ماكلارين.
المركـز  العريـق  نيوكاسـل  ويحتـل 
قبـل الاخيـر على لائحـة ترتيـب الدوري 
وقـد  القـدم،  لكـرة  الممتـاز  الانكليـزي 
اقصـي مـن مسـابقة كأس رابطـة الاندية 
الانكليزيـة المحترفة الاربعاء، وهو يبحث 
عن مـدرب منذ رحيـل كيفان كيغـان عنه 

بسبب مشاكله مع الادارة.
واذ رفـض النجم السـابق غلين هودل 
العـودة عن اعتزالـه التدريب للاشـراف 
بـارك»،  جيمـس  «سـانت  فريـق  علـى 
مفضـلا البقـاء فـي اسـبانيا حيـث يعمل 

على مشـروع تطويـري لاكاديمية خاصة 
به، تتجه انظار نيوكاسـل الى الايرلندي 
ديفيد اوليري مدرب ليدز يونايتد سابقا، 
والذي لا يشـرف علـى اي فريق منذ تركه 
اسـتون فيـلا قبـل عامـين، وهـو يرتبـط 
بعلاقة جيـدة بادارة الفريـق وخصوصا 
المديـر ديريك لامبياس الذي دعاه الشـهر 
الماضـي لحضـور مبـاراة نيوكاسـل مـع 

ارسنال ضمن الدوري المحلي.
متاعـب  ازدادت  اخـرى   جهـة  ومـن 
نادي نيوكاسـل يونايتد الانكليزي بعدما 
تأكـد غيـاب مهاجمـه الدولـي النيجيري 
اوبافيمي مارتنز لمدة ستة اسابيع بسبب 

اصابة في الركبة.

وتعـرض مارتنز للاصابة فـي المباراة 
التي خسـرها فريقـه امام توتنهـام 1- 2 
الاربعاء الماضي ضمن كأس رابطة الاندية 

الانكليزية المحترفة لكرة القدم.
المركـز  العريـق  نيوكاسـل  ويحتـل 
قبـل الاخيـر على لائحـة ترتيـب الدوري 
الانكليـزي الممتاز، وهـو يبحث عن مدرب 
منـذ رحيـل كيفـان كيغـان عنـه بسـبب 

مشاكله مع الادارة.
يذكر ان مدرب منتخب انكلترا السابق 
تيـري فينابلـز اكـد رفضه عـرض تدريب 
الفريق الـذي تتجه ادارتـه الان لمفاوضة 
الايرلنـدي ديفيـد اوليـري مـدرب ليـدز 

يونايتد واستون فيلا سابقا.

مدرب منتخب انكلترا السابق فينابلز يرفض عرض نيوكاسل

■ بــوردو - ا ف ب:  اقــر الاتحــاد الاوروبــي لكرة 
القــدم «يويفــا» الجمعة تغييــر تســمية كأس الاتحاد 
الاوروبي ابتداء من موســم 2009- 2010، وسيترافق 
الاسم الجديد للمســابقة مع شعار جديد هو عبارة عن 

كرة حمراء وصفراء.
وســتحمل المســابقة ابتداء من الموســم المقبل اسم 
كأس الرابطة الاوروبية «يوروبا ليغ»، وســيتم ادخال 

تعديــلات علــى النظــام الفنــي بحيــث ســيضم دور 
المجموعــات 48 فريقا تلعب مع بعضهــا البعض ذهابا 

وايابا.
وقال رئيــس الاتحاد الاوروبي الفرنســي ميشــال 
بلاتينــي: «التعديلات الجديدة ستحســن هذه البطولة 
التاريخيــة التي تعد مهمة بالنســبة للاتحاد الاوروبي 

وللكرة الاوروبية».

تغيير تسمية كأس الاتحاد الاوروبي ابتداء من الموسم المقبل

تعاقـد  ب:  ف  ا    - الدوحـة   ■
الاتحاد القطري لكرة القدم رسـميا مع 
المدرب الفرنسـي برونو ميتسو لقيادة 
خلفـا   2010 حتـى  القطـري  المنتخـب 
للارغويانـي جورج فوسـاتي الذي تم 
فسخ عقده مع الاتحاد الثلاثاء الماضي 

بالتراضي.
ووقع رئيس الاتحاد القطري الشيخ 
حمـد بن خليفة بن احمد ال ثاني العقد 
مع ميتسـو في مؤتمـر صحافي حضره 
عضـو اتحاد الكـرة ومديـر المنتخبات 

الوطنية فهد الكواري.
فـي  اسـتراليا  مواجهـة  وسـتكون 
الاختبـار  الاول/اكتوبـر  تشـرين   15
ضمـن  وذلـك  لميتسـو  الاول  الرسـمي 
آسـيا  تصفيـات  مـن  الثالثـة  الجولـة 
النهائية المؤهلة الى مونديال 2010 في 

جنوب افريقيا.
واعلن ميتسـو ان المنتخب القطري 
سـيتوجه مباشرة الى اسـتراليا في 5 
المقبل، كاشـفا ان الاسـتعدادات حاليا 
لترتيـب مبـاراة وديـة مع احـد الفرق 

الاسـترالية المعروفـة خـلال المعسـكر 
الذي سيقام هناك.

واكد انه سيسير في المرحلة القادمة 
على الخطـة والبرنامج الموضوعين من 
قبل فوساتي واتحاد الكرة، مشيرا الى 
احتمـال ضم لاعـب او لاعبين من خلال 
متابعتـه لمباريـات المرحلتـين الثالثـة 
هـذا  المحلـي  الـدوري  فـي  والرابعـة 

الاسبوع والاسبوع المقبل.
واوضـح انه قبـل العـرض القطري 
رغم وقوع المنتخب فـي مجموعة قوية 
تضم اسـتراليا واليابـان رغبة منه في 
بلـوغ نهائيـات المونديـال مـرة اخرى 
بعـد ان حقـق الحلـم للمـرة الاولي مع 
المنتخب السـنغالي في مونديال 2002 

في كوريا الجنوبية واليابان.
واضاف انه مدرب يعشـق التحدي 
ويريـد الوصـول مع المنتخـب القطري 
الى المونديـال الافريقي، وقـال ان اهم 
اولويـات العمـل لديـه الان الوصـول 
الى كاس العالم 2010 «وانا كاي مدرب 
يسـعي  الاول  المنتخـب  عـن  مسـؤول 

الـى النتائج وقد حققت حلم السـنغال 
وحلـم  العالـم،  كأس  الـى  بالوصـول 
العين الاماراتـي بالحصول على دوري 
ابطال اسـيا، وحلم المنتخب الاماراتي 
بالحصـول علـى كاس الخليـج للمـرة 
الاولـى فـي تاريخـه (2007)، واتمنى 
الان الوصول مـع قطر الى كأس العالم 
2010». وشـدد على انه مدرب محترف 
ومـن الطبيعي ان ينتقل مـن مكان الى 
اخـر، وذلـك تعليقا على اسـتقالته من 
تدريـب المنتخب الاماراتـي، معربا عن 
الاماراتـي  المنتخـب  لتعاقـد  سـعادته 
مـع مسـاعده دومنيـك باتينيـه، وقال 
انـه «دليل علـى ان اختيـاره لدومنيك 
كان اختيـارا موفقـا ولذلـك قـرروا في 

الامارات التعاقد معه».
وحرص ميتسـو فـي بدايـة المؤتمر 
الصحافي علـى تمني الشـفاء لجورج 
فوساتي، وقال «اكن كثيرا من الاحترام 
والتقدير لفوسـاتي كمدرب وكشخص 
وسـاحاول المضـي قدمـا فـي الطريـق 

الذي بدأه».

ميتسو مدربا رسميا لمنتخب قطر لمدة عامين

■ الدوحــة - ا ف ب: اقترب نادي الســد القطري من 
التعاقــد مع العراقي يونس محمــود مهاجم الغرافة بطل 

الدوري القطري لكرة القدم.
واعلن الســد رســميا الجمعــة وجــود مفاوضات مع 
يونــس للتعاقــد معه وضمــه الــى صفوفه في الموســم 
الحالي بعد تعثر المفاوضات مــع البرازيلي دافي جوزيه 
ســيلفا مهاجم فريق كونســلدو ســابورو الياباني الذي 

وصل الى الدوحة امس والتقى المسؤولين فيه.
وقــال محمد غــانم العلي رئيــس جهاز الكــرة للموقع 
الالكتروني لنادي السد ان «المفاوضات تبدو متعثرة مع 
جوزيه ســيلفا بسبب رغبتنا في مشــاهدته اكثر خاصة 
وانه لا مجال للمغامرات في هذا الوقت ولذلك لم نتوصل 

الى اتفاق ولكن سيتحدد كل شيء غدا».

واكــد ان الســد «بــدأ الاتصــالات مع يونــس محمود 
وتم اتفــاق مبدئي وشــفهي بيننا وســيكون اللاعب في 
تدريبــات الفريق اليوم للمــرة الأولى، فهو لاعب معروف 
ونعــرف امكانياتــه جيدا وكمــا قلت لا مجــال لمغامرات 
غير محســوبة علاوة علــى ان يونس لاعــب جيد وفعال 

وهداف».
وبدوره، اكد يونس محمود اتصالاته ومفاوضاته مع 
الســد وقال لموقع النادي ان «انضمامه اليه شــرف كبير 
يتمناه اي لاعب لما يضمه من امكانيات كبيرة ومن لاعبين 
سواء على صعيد الدوليين او المحترفين»، مشيرا الى انه 

«يطمح في ان يترك بصمته في صفوفه».
وأكــد النجم العراقــي جهوزيته بعــد ان انهى برنامج 

علاجه.

اتفاق مبدئي بين السد ويونس محمود 
بعد تعثر المفاوضات مع جوزيه سيلفا ■ القاهـرة - ا ف ب: أوقـف الأهلـي زحـف 

وانتصـارات بتروجيت وانزل به الهزيمة الأولى 
هـذا الموسـم عندمـا سـحقه برباعيـة نظيفة في 

مباراة مؤجلة من بطولة مصر لكرة القدم.
وسجل محمد بركات (57 من ركلة جزاء و61) 

وهاني العجيزي (83 و86) الاهداف.
ولعـب الأهلي مع بتروجيت 6 لقاءات منذ عام 
2006، ففـاز الأهلي 4 مرات فـي الدوري ومره في 

كأس مصر، وتعادلا مرة واحدة.
بدأت المباراه سريعة من الفريقين بادر الأهلي 
بالاسـتحواذ علـى الكرة وسـط الملعـب وجاءت 
أول هجمة خطيـرة للاهلي عن طريـق الانوغلي 
فلافيـو بعد تلقيه عرضية محمـد أبو تريكه مرت 

بجوار القائم (6).
وبادل بتروجيت الهجمات وأمتلاك الكره عن 
طريق وليد سليمان واسامه محمد ومحمود عبد 

الحكيـم وأخطرهـا أنطلاقه أسـامه محمد ناحيه 
اليسـار أرسـلها عرضيـه جميلـه لرامـي سـعيد 

سددها بجوار القائم (9).
وجاء الشـوط الثانـي مختلفا تمامـا وضغط 
الأهلـي بـكل خطوطـه وأمتلك الملعب عـن طريق 
محمد بركات وفلافيو ومحمد أبو تريكه وحسام 

عاشور ونجح في افتتاح التسجيل. 
مدافـع  مـن  وتخلـص  فلافيـو  تقـدم  عندمـا 
بتروجيـت وراوغ الثانـي الذي عرقلـه ليحصل 
فلافيو علـى ركلة جزاء سـددها محمد أبو تريكة 
قويـة علـى يسـار الحارس أحمـد فـوزي محرزا 

الهدف الأول (57).
وأسـتمرت سـيطرة الاهلي وتقدم أبـو تريكة 
بعد أن قطع الكرة من مدافع بتروجيت وسدد من 
على حدود منطقه الجزاء قوية بيسـراه مسـجلا 

الهدف الثاني (61).

لاعبـي  سـرعة  مجـاراة  بتروجيـت  وحـاول 
الاهلي ولعب الكرة من لمسة واحدة واللعب على 
الجانبـين خاصه الجانب الأيسـر لأسـامة محمد 
لكن خبرة الأهلي وحماسـة لاعبيـه أجهضت كل 

هذه المحاولات.
وأسـتغل الأهلـي الهجوم السـريع البعيد عن 
التأمـين الدفاعـي لبتروجيـت ومـن كـرة مرتدة 
سـريعة تقـدم أحمد حسـن داخـل منطقـه جزاء 
بتروجيـت وحصل علـى ركلة جزاء أثـر عرقلته 
تصـدى لهـا أحمـد حسـن أنقذهـا أحمـد فـوزي 
حـارس المرمـي أرتـدت لهانـي العجيـزي الوافد 
الجديـد للاهلـي من بلديـة المحله محـرزا الهدف 

الثالث (83).
وانطلق بركات من وسـط الملعب حيوية ومرر 
كـرة متقنـة باتجـاه العجيـزي الذي تقـدم علي 
حـدود منطقـه جـزاء بتروجيـت وسـددها على 

يسـار الحارس أحمد فوزي محرزا الهدف الرابع 
(86) والثاني له هذا الموسم.

ويأتي فوز الأهلي استعدادا جيدا للقاء أنييمبا 
النيجيري يوم 5 تشرين الاول/اكتوبر القادم في 
لقاء الذهاب في الدور قبل النهائي لبطولة دوري 

أبطال أفريقيا.
وأرتفـع رصيـد الأهلي الى 7 نقـاط من فوزين 
ولـه  السـابع  المركـز  محتـلا  وهزيمـة  وتعـادل 
مباراتـان مؤجلتـان مـع الأسـماعيلي وبتـرول 

أسيوط.
وحقق أتحاد الشـرطة أول فوز وأول نقاط له 
هذا الموسـم بعـد فوزه علـى حرس الحـدود 1- 

صفر عن طريق محمد الفيومي (9).
وتجمـد رصيـد حـرس الحـدود عنـد 4 نقاط 
بينمـا حصل الشـرطه علـى 3 نقاط غاليـة بعد 5 

هزائم متتالية.

بطولة مصر: الاهلي اوقف انتصارات بتروجين والحق به هزيمة قاسية
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على سليم عزوز:
لهذه الاسباب سقطت الدراما المصرية

■ لماذا تراجعت الدراما المصرية هذا التراجع الكبير الملفت؟ ولماذا تقدمت عليها الدراما السورية بشكل لافت 
أبضا؟ لا أظن أن الإجابة على هذين الســؤالين صعبة جدا.. ففي الوقت الذي اغتصب فيها السماســرة وتجار 
الإعلانات أقدار الدراما المصرية ظلت الدراما الســورية تتألق بتوخيها لاختيار متقن لممثلي الدراما فيها، فضلا 
عــن دقة اختيار القصة والمخرج وكافة الكادر المطلــوب هذا من جهة، ومن جهة أخرى.. إذا كانت المقدمات لا بد 
أن تفضي إلى نتائج مرتبطة بهذه المقدمات.. فماذا نتوقع أن تكون النتائج إذا كانت مقدماته في مصر .. انهيار 
شــامل في مجالات عديدة.. لعل أهمها منظومة القيم التي تنتظم المســؤولين الذين باتوا يترنحون بين مأســاة 
العبارة وقطار الصعيد وصخرة جبل المقطم.. وحريق مجلس الشورى.. ومأساة الهاربين بالبحر الباحثين عن 
حياة كريمــة والذين لم ترحمهم فتاوى الأزهر وجعلتهم هم المذنبون الذين رموا بأنفســهم إلى التهلكة والكثير 
الكثير من مقدمات الإنهيار.. ولو اختصرت الفضائيات المصرية عناء عرض كل هذا التشــويه من المسلســلات 

وعرضت كلها مسلسل ناصر فقط .. لكان ذلك أكرم لها .
المهندس يوسف أبوسالم

نعم انها دراما مهزومة!
■  ذكرني هذا الضيف المصري في حلقة «الاتجاه المعاكس» بأيام الطفولة والمراهقة، فقد كنت مع اصدقائي 
نتخاصم ونتقاتل ونختلف مع بعض لمجرد ان احدا منا قال ان فريق كرة القدم الذي يشــجعه هو افضل فريق، 
او ان هذا اللاعب هو احسن وافضل من ذاك اللاعب في الفريق الاخر. شيء مخزي ان ترى شخصيه تثور الى 
ذلــك الحد لمجرد قول ان الدراما الســورية افضل من المصرية. لســت ادري ماذا ســتكون ردة فعل هذا الضيف 

المصري لو قلت له انني معجب بالدراما «الزطية» بل و اعتبرها متفوقة علي الدراما المصرية.
محمد دبش

الدراما السورية نجحت بسبب
 تنوع الطرح والاهتمام بالتفاصيل

■  تفــوق الســوريون علــى المصريين وســواهم في الوطــن العربي لاســباب منها: قوة الطــرح وتنوع 
مستويات الكتابة، مع بقاء الدراما المصرية محلقة في فضاءات محدودة ومواضيع مكررة ووجوه مكررة 
هي الاخرى. الجانب الآخر هو في طبيعة التنوع الانســاني للمجتمع السوري، والمظهر الخارجي للفنانين 
الســوريين، وممثلات ســورية المذهلات الجمــال، بالاضافــة الى اللهجة الســورية المحببــة، والرقة التي 
تتضمنها لغة أهل الشام وانهماكهم في تفاصيل حياتية دقيقة جدا مع وتنوعهم الحضاري الشامل على 
التأريــخ والاديان والقوميات، الذي نجحت الايدي الناســجة للدراما الســورية في دمجه ضمن مجريات 
العمــل الدرامي. وقد بقيت الدراما المصرية تكرر ذات الخطأ وذات المواضيع وذات الوجوه وذات الحبكة، 
بل ان المشــاهد العربي قد مل من مشاهدة الالخناقات والنزاعات المصرية غير المحبوكة واالواقع المصري 

المنهك في مناخ الدراما المصرية.
محمد البغدادي

الريادة فعل ابداع واستمرارية
■  عفوك ســيدي فالريادة حين نسبتها للدراما المصرية، وحتما عبر المنهج التاريخي، تستمد شرعيتها 
من إســهامها الفعلي في تشكيل وعي المواطن العربي ستظل محتفظة بشرف السبق أما دراما الاسترزاق 
التي تســتقوي بما ليس في أيديها فهي موجة عابرة، ودعك من التقييمات الشعبوية، فحتى ربات البيوت 
يدركن بفطرتهن أن المقام مقام تخييل لا إســقاط، فبعد أن تحط الفنطزة أوزارها ، لســوف نرى من يمكنه 

فعلا الاستمرار بدل الاستمراء الممارس هنا والآن '' عيني عينك''.
الحسن التفاحي - المغرب

الحسد يكون تجاه الناجح فقط
■  فعــلا كانــت الحلقة الاخيرة من «الاتجاه المعاكس» مشــوقة ومثيرة. وقد كان معك الحق يا أســتاد 
عــزوز بأن المخرج الســوري كان ملما بالموضــوع من جميع الجوانب ودافع عن الدراما الســورية بشــكل 
موضوعــي ومنطقي في المقابل فشــل الصحافــي المصري الذي اعتبر ان هنــاك مؤامرة تحاك ضد مصر، 
وان مصر ام الدنيا يحســدها البعض حتى في كــرة القدم. هذا طرح خاطئ وكان الاجدى به ان يبحث عن 

الاسباب لا ان يرمي الفشل على غيره.
محمد رضوان

.. لكل زمان دولة ورجال
■  أقول للكاتب.. أهل مكة أدري بشــعابها!! فعلا إستشــرت المجاملة في الادوار علي حســاب كل شي 

في التلفزيون المصري للاسف..
وكان المرحوم يوســف شــاهين قال ذات مرة بأن الوضع السياســي الســيء في مصر اثر على جميع 
المجالات ومنها الفن بشكل الخاص. فكيف سيكون عندنا ادب وفن متقدم ونحن قد اصبحنا محليين جدا 

وما عدنا قادة الامة العربية في مجالات العلم والادب والفن، وهكذا حال يقود الى هكذا نتيجة.
عمر الاحمد - مصر

.. ليتنافسوا في مجال العلم
أليــس من قبيل التفاهة الاهتمام بالدراما والمسلســلات ومن الافضل مصر أم ســورية؟ هل انتهت كل 
المشــاكل والمصائب التــي تحاصر العرب من كل اتجــاه؟ أليس من الافضل التنافــس والتباهي بمجالات 
اخرى - اسرائيل تمتلك من الاسلحة النووية ما يمكنها فرض ما تراه وايران نفس الحال ليكون التنافس 
فــي العلم وفي كيفية الاكتفاء الذاتي من الغذاء والســلاح والتقدم العلمي والتقني، وبعده يمكن التنافس 

على التفوق في الدراما.
محمد بخيت - مصر 

سيطرة المال السعودي
■  اعتقد ان ســيطرة المال الســعودي على المؤسســات الفنية المصرية بشــكل كامــل اضعف مكانتها، 
فحينما كانت هذه المؤسســة مســتقلة وحــرة كانت منارة ليس للعرب فحســب بل للعالم كله، وســجلت 
مصر ثالث اكبر انتاج بعد هوليوود وبوليوود الهند، الا ان ركوب السلطة على هذا المجال الحيوي وتسلط 
صفوت الشريف عليه وابعاد الفنانين العرب المبدعين الذين كان لهم دور ذهبي في تفوق الدراما المصرية 

كل ذلك اوصل حال الفن المصري الى ما هو عليه الان.
زينة رأفت - الاسكندرية

نجوم مصر يستهلكون انفسهم
■  نعــم، اغلــب المصريين يفضلون متابعة مسلســلات ســورية وخليجية على متابعة أعمــال النجوم الكبار 
يســرا ويحيى الفخراني وســميرة احمد.  وفي استطلاع حديث للرأي قال المشــاركون ان اغلب اعمال النجوم 
مكررة وغير منطقية الأحداث، خاصة مسلسلي يسرا ويحيى الفخراني، حيث هاجم بعض المشاهدين ملائكية 
نجمتي مسلســلي «قصة الأمس» إلهام شاهين و «جدار القلب» سميرة أحمد والموضوعات المكررة التي تقدمها 
النجمتــان، كما أبدوا عدم رضاهم عن مســتوى مسلســلي «أيدي أمينة» للفنانة يســرا، و«شــرف فتح الباب» 
للفنان يحيى الفخراني ـ حســبما ذكرت صحيفة البديل المصرية.    وقال مشــاهد مصري انه اصبح من عشــاق 
الدراما الســورية والخليجية وعلى رأسها «قمر بني هاشــم» و «أبو جعفر المنصور» و «أولاد القيمرية» و «أهل 
الراية» و «ظل الياســمين» وا لمسلســل الكوميــدي «كلنا عيال قرية» بســبب وجوده في الخليــج لفترة كبيرة، 
مشــيرا الى انه يتابع مسلســلات «أســمهان» و «ناصر» و «الدالي» من دون اهتمام.   فيما يرى موظف  اخر انه 
يشــاهد مسلســلات «هيمة» و «قلب ميــت» و «الدالي» و «ناصر» و «باب الحارة» بينمــا لا يهمه ان يفوته باقي 
المسلســلات بما فيها الفخراني ويســرا بينما زميله عادل راضي انتقد ظاهرة الأبطال الذين تجاوزوا الأربعين 
ولا يزالــون يقدمون شــخصيات طلبة في الجامعة وبينهم هذا العام خالــد صالح في «بعد الفراق» واحمد عبد 

العزيز ونيرمين الفقي في «دموع في حضن الجبل». 
نصيف علي

■ لم اكن الوحيد الذي حزن على ترك عمرو موسى وزارة الخارجية 
المصريــة، وهي الــوزارة التي بقيت متعثــرة منذ غياب عمرو موســى 
عنها، والتي لم ترق الى مســتوى يناسب الحجم الحقيقي لدولة مصر 
العربيــة، وهي من كبريات الــدول العربية، وشــاركني في ذلك اغلب 
من اعرف من السياســيين، بل وســارعت بارســال رســالة الى عمرو 
موســى اعزيه بمنصبه الجديد، والذي يمثل تابوتا سياســيا لمن يقبل 
ان يجلس فيــه او عليه، فجامعة الدول العربية، ترتبط دائما بذكريات 
بائســة عن مصير دول عربية هندست مصائرها وعلى عجل، بل واثر 
برقيات مســتعجلة من اصحــاب القرارخارج عالمنا العربي، وبســبب 
الصلاحيات المحدودة جدا للامانة العامة لهذه الجامعة العرجاء، فقد 
بدا امينها وكأنه مشــجب تعلق عليه مصائــب الامة، والغريب جدا ان 
الامين العام عمرو موســى، وهو السياســي البــارع، والعارف بتفاهة 
هــذا المنصب، والذي لايحــل ولا يمل، قبل بهذا الشــرف الرفيع، وكنا 
نأمــل منه ان يكون اكثر من ســابقيه انجازا، ولكن خيبة امل الشــارع 
العربي فيه لاتقل ابدا عن خيبته بحكامه، والذين تجاوزا كل الخطوط 
الحمر والصفر والزرق من اســتهانة بكرامــة المواطن، والوطن، فامام 
قضايــا من اهــم قضايــا المواطــن العربي، بــدا عمرو موســى وكانه 
لايختلف بشــيء عــن طاقم الموظفــين البلهاء الذيــن يعملون موظفين 
فــي الجامعــة، وكأن قضايا هامة في العراق، او فلســطين او الاحواز 
تجري في كوكب اخر بعيداً عن كوكبنا الامريكي واقماره، وان احتلالا 
ايرانيــا لعربســتان لاكثرمــن ثلاثة وثمانــين عاما لاتحــرك في نفس 
الامين العام للجامعة العربية حتى اصدار بيان قصير، يذكر بنكبة بلد 
قــص وقطع من قلب الامــة ومنحته بريطانيا قهرا لأعــدى اعداء امتنا 
حاضرا وســابقا، وكان بمقــدور جامعة الدول العربية وعلى رأســها 
عمرو موســى احالة هــذا الملف الى محكمة العــدل الدولية في لاهاي، 
ومعها ملف الجزر الاماراتية، بل وان استقبال الجامعة العربية لابناء 
الاحتلال في العراق، يمثل عارا ما بعده عار، والســكوت عن الاحتلال 
الامريكي يشــكل وصمة عــار في جبين كل من يحمــل او ينتحل صفة 
العروبة او الاســلام، فكيف والتعامل معه، وعدم مساعدة الاخوة في 
فلسطين المحتلة يمثل انتكاسة اخلاقية كبرى في الوقت الذي تتكدس 

فيه الاموال العربية في البنوك الاوروبية، تنتظر من يلتهمها لسبب او 
آخر، وسكوت الجامعة العربية عن الانتهاكات لحقوق الانسان العربي 
دون المحاولــة لرفع مســتوى الحريات فــي دول الجامعة،ومن خلال 
قوانــين اخلاقية تردع هؤلاء اللصوص القابعــين على صدور المواطن 
العربي الفقير والمنتوف، يمثل مشــاركة حقيقية في جريمة كبرى هي 
جريمة اســتعباد واســترقاق المواطــن العربي، والذي ســلبه الحكام 
واجهزتهم كل مقومات الانســانية الحرة، ولاأظن ان وضع الانســان 

العربي حاليا باحسن حال من حاله قبل سنوات، ولهذا فدعني ياأمين 
عام جامعة الدول العربية ان اقول انك لســت امينا بشــكل كاف وانك 
مشارك في هذا الانهيار المريع لمشروع نهضة الانسان العربي، ودعني 
اضيف بان من سبقك من امناء ليسوا بضاعة جيدة، ولكنك وللأسف 

كنت الاسوأ .
د. محمد رحال - السويد
globalrahhal@hotmail.com

■ لا يخفــى علــى أحد أن اخبــار إيــران تهيمن على معظــم الأخبار 
السياســية التي تتناولها كافة أشــكال الإعلام ســواءَ كانــت المرئية 
المسموعة أو المكتوبة أو الإليكترونية عبر شبكات الإنترنت وحتى إلى 

حوار الأفراد والجماعات في المقاهي والبيوت. 
إيران التي تبرز بجهدٍ حثيث على مســرح الأحداث، تسرق الأضواء 
وتعتلي خشبة المســرح بدون منازع إلا من بعض حالات التململ التي 
تبرز بها روســيا الإتحاديه فــي مواجهتها للإجتيــاح الغربي لمعاقلها 
المتهاويــة أمام الرغبــة الغربية الجامحه لتطويقها مــن أجل احتوائها 
لكــي تكــون يوماً فــي موقــع المســاومة أو المطالبــة بالإنضمــام إلى 
الحلف الأطلســي شــريطة أن يكون لها دورٌ لائق في في تلك المنظومة 

العملاقه. 
ومن العدل القول أن كوريا الشــمالية هــي الأخرى تناوبت الأدوار 
مع إيران في ســرقة الأضواء وهي اليوم على وشك العودة لتكون في 

دائرة الضوء من جديد. 
العلميــة  فــي مســيرتها  تبــذل مجهــوداً جبــاراً  التــي  إيــران  إن 
والتكنولوجيــة وتتقن بمهــارة فائقــة إدارة الرقصة السياســية على 
حافــة الهاوية وقد أ ثبتت أن لديها اللياقــة والحنكة في إدارة الحرب 
السيكولوجية وقد تمكنت من إبراز أظافرها ووقفت نداً تجاوز حدود 
الإنفعالات العاطفية أو المراهقة السياســة ودخلــت كلاعب قادرٍ على 
المضي إلى نهاية الشوط مع المحافظة على شباكها نظيفة من الأهداف 

لتحسم النتيجة بالتعادل وكان التعادل هو ما تسعى إليه. 
أن ما تقوم به هذه الدولة من مجهودٍ في بناء القد رة الذاتية للدفاع 
عن النفس، وهي تسعى لجسر الهوة التاريخية التي وضعت كل دول 
العالم الثالث في متاهات العصور الوســطى مــن حيث التقدم العلمي 
والتكنولوجــي، وتوجته باقتحامها لنادي نجوم التقنية النووية دون 
اســتجدائها لأحد، فإنهــا أدركت أن سياســة الإعتمــاد على الحليف 
القــوي إنمــا تؤدي إلــى انتقاص ســيادتها وإلى حرمانهــا من اتخاذ 
القرارات وفق ما تمليه عليهــا مصالحها، وبعبارة أخرى فإنه يدخلها 
تحت رحمة الإستعمار الحديث الذي تُفرض فيه الإتفاقيات المهينة من 

الطرف الأقوى. 
وأمام هذا التألق الإيراني تحت الأضواء الســاطعة فلم تجد الدول 
التــي تعيش حياة الخفافيــش إلا أن تهاجم مشــروعها في الدفاع عن 

النفــس وفي قدرتها على امتطاء صهوة مصيرها الذي قررت أن يكون 
ملك يمينها ولا يقرره أحد سواها. 

هذه لدولة التي أثبتت كل التقارير أن مشروها لم يخرج عن طبيعته 
الســلمية ســواء كان ما توصل إليه فريق الســيد البرادعي أو حتى ما 
توصلت إليه تقارير ال ســي آي إيه، لم تكف لوقف التشــكيك العربي 
بســلمية هذا المشــروع.  يجب على هــذه الدولة أن تنــزوي في الظلام 
كبقية الخفافيش التي لا تطيق الخروج من ظلمتها لأنها تكره الأضواء 
وقد طورت عيونها حساســية سلبية كبيرة جعلتها تكره من يستجلب 

الأضواء التي تكشف عوراتها الكثيرة. 
ما لنــا والصواريــخ البعيــدة والقريبة؟ مــا لنا وتطويــر المقاتلات 
والنظــم الدفاعيــة والهجومية؟ولمــاذا ننافس أصدقائنــا في صناعة 
الفضاء؟ولماذا هذا التحدي لمن لا يقهر، وقد صدقتنا شــعوبنا وانتهى 

الأمر؟
وها هي إيران تكشف العيوب وستخلق فوضى غير خلاقة بعد أن 
وافقنــا على النوع الخلاق من الفوضى حســب الوصفة الغربية. لا بد 
لهذا المجهود الحربي في البر والبحر والجو والفضاء أن يكون هجوماً 

شيعياً على السنة وهم على وشك الإنقضاض!
حســناً ســوف أوافقكم الرأي وأقول إنها تعد العدة للسيطرة على 
العالم الســني وســوف تقوم بهجمة تشــييعية، وهي خطر يفوق كل 
الأخطار الأخرى بما في ذلك إسرائيل التي تحفر تحت المسجد الأقصى 
وتحاصر مليون ونصف فلسطيني وتنهب الأرض وتبني المستوطنات 
وتبتلع القدس بكاملها. نعم ســأقول اعتباطــاً أنها أخطر من هذا كله، 
ومــاذا بعد؟ نعم هنالك ما هو بعد، حيث أن هــذه الفرضيات إن كانت 
يقيناً فإنها تســتدعي رداً وتستوجب التحرك السريع لردع هذه القوة 

الخطيرة على الأمن القومي العربي السني. 
ولهذا فإن الدول التي تستشعر بمثل هذا الخطر، تمتلك كل الأسباب 
القانونية والشــرعية والأخلاقية لزيادة ميزانياته العســكرية وتقوم 
بالمباشرة بتفعيل مجهودها الحربي النائم، وتقوم بالبحث عن ملفات 
هيئة التصنيع الحربي المحنطة وتبدأ الدول القيادية في التحسس من 
المشاريع الإيرانية التوسعية باطلاق برامجها التصنيعية الخاصة من 
أجل ردع هذه القوة التي تهدد أمنها القومي. وبهذا لا يســتطيع الغرب 

أن يحتج على ذلك لأنه شريك في عزف هذه السيمفونية التهويليه. 

لماذا توقف التســلح العربي الدفاعي أو الهجومي إلى الدرجة التي 
جعلتنــي أعصر ذاكرتــي وأنا أبحث عن آخر صفقة مصرية عســكرية 
لبنــاء قدراتها التــي لا زالت تســتعمل الميغ 17 وميــغ 22 ولو أن هناك 
حفنة مــن الطائرات الأمريكيــة المعدلة لتخفيض قدراتهــا القتالية من 
حيث أجهــزة الرادر ومدى الطيران ونوعية الأســلحة التي تســتطيع 

التزود بها. 
ينطبق القول على بقية الدول العربية التي لم نســمع عن آخر عرض 
عســكري قامت به وكم من الأسلحة المتطورة من القوة الصاروخية أو 

الشبكات الدفاعية قد فاجأت بها شعوبها. 
فقــط هي إســرائيل التــي تقف علــى نهايــات التكنلوجيــا العالية 
التعقيد، ولا تترك ســلاحاً إلا وتزودت به، لتضمن قدرتها على ضرب 
أي هــدف في أي مــكان كما أعلن وزراء دفاعها في أكثر من مناســبة، 
وكأن هذه (الأي مكان) تعنــي ضرب الصين واليابان أو غرينلاند ولا 

تعني الدول العربية. 
لا أدري لمــاذا لم تتفتق قريحــة الذكاء العربي لتتحــدث عن امتلاك 
كوريا الشمالية للتقنيات النووية العسكرية ولم تكن مستعدة لإطلاق 
أي تصريح ينتقدها في ســعيها المكشــوف لإقتناء هذا الســلاح وهي 

الدولة الشيوعية الملحدة. 
هــذه الــدول التي يخجــل الرؤســاء والملــوك فيها من عقــد مؤتمر 
صحافــي كبيــر ليقولــوا، إن ما يجــري في غزة هــو إهانة لــكل القيم 
الإنســانية ومخالف لكل القوانين الدولية والإنســانية ولهذا نحن في 

حلٍ من أمرنا ولن نلتزم بهذا الحصار الوحشي البشع. 
كان بإمكانهــم أن يقــــولــوا أن دينــــنــا الإســلامي الســــــمح لا 
يســمح لها بأن نرى غير المســلمـــين يعانون من الجــوع والمرض وأن 
نقــف مكتوفي الأيدي ولا نتحرك لنصرتهــم لإحقاق الحق وتزويدهم 
بما ينقصهــم من الطعام والــدواء، وأن الأمر ينســحب على من كانوا 
عرباً ومســلمين، ثــم يعلنون تمرداً على وجود حــدود غزة أو يتوقفوا 
عن منع شــعوبهم من نصرة أخوانهم من المساكين الواقعين تحت هذا 

الحصار. 
ما هي المبررات التي يحاولون إهانة العقل العربي بها؟ إن هذه الأمة 
لم تصل إلى هذا المســتوى من الغباء وإن كانت قد بلغت ما يعادله من 

الخوف والرعب من بطشهم هم وليس من أحدٍ سواهم. 
إن الحقيقة واضحة وضوح الشــمس، نعم وضوح الشمس التي لا 

تحبها الخفافيش ولا تحب أن ترى الضوء. 
زياد علان العينبوسي 
aol. com @zallen1217

الايعاز اخبار واجراء 
■ كثيــرا ما كنّا نســمع من معلــم التدريب يردد جملــة (الايعاز 
اخبــار واجراء) اي ان عندَ الانتهاء من ســماع الامر عَلَيكم التنفيذ. 
والايعاز من اوعزَ اي امرَ وهذا الايعازواجب التنفيذ كونه امر وهذه 
الاوامر عادةً تأتي من سلطة قاهرة مخولة قانونا، باصدارها على 
مــن هم دونهــا في التسلســلات الاداريــة، وتختلف هــذه الاوامر 
حســب اهمية الموضوع وتعلقه بحياة النــاس من المعية المحكومين 
من ســلطة تنفيذية او سياسية وهذه السلطة قاهرة ملزمة التنفيذ 
هــذه وعادةً مــا يخولهــا القانون من اجــل الصالح العــام وتكون 
الاوامر اكثر تشــددا في حالــة الكوارث الطبيعيــة والاضطرابات 
التــي تهدد امــن البلاد فتأخذ الســلطة الاعلى الاجــراءات اللازمة 
لمعالجــة ذلك وقد نرى القادة الميدانيــين يأخذون على عاتقهم هذه 

المهمــة الخطيــرة وتنفيذها. وعادةً ما يكون تنفيــذ هذه الاوامر هو 
المهمــاز الذي تقــاس عليه مدى الســيطرة والتمكن مــن الامر وفي 
حالة العكس فان مؤسســات الدولة ليس لها الســلطة على ما يقع 
تحــت ســلطتها، من هنا يبــدأ الخرق وضيــاع هيبــة القانون ذلك 
بتســويف التوصيات وتعدد اللجان وتراكم الاوامر وتعدد مراكز 
القــوى لعدم وجود قانون يتســاوى امامه النــاس اضافة لوجود 
ســلطة خارقة لكل القوانين لانها تمتلك القوة الملزمة ولها الصولة 
والصوت في ما يسمى المؤسسة التشريعية المتمثلة بالبرلمان وهنا 
لنا مثــال حي لهــذا الارتباك المزمــن الذي تعاني منه المؤسســات 
الحكومية ومســؤوليتها الذي كثرت ايعازاتهــا وأوامرها دون ان 
نجد تنفيذا لهذه التعليمات اما استخفافا او عدم قدرة على المتابعة 
لجهــل اداري عــام فمنذ اول ايعاز وامر صدر مــن الحكومات التي 
ولــدت من رحم الاحتلال لــم نرَ اي لجنة تحقيقيــة او جريمة اعلن 
على الملا انه تم اكتشافها فالعكس هو الصحيح كثرت جرائم القتل 
فاصبحت على مدار الســاعة لم تســتثني احد من العالمين واخرها 

جريمــة اغتيــال فريق الشــرقية فــي محافظــة نينــوى والتي راح 
ضحيتها اربعة من الشباب العاملين ضمن كادر برنامج جماهيري 
يمــد يد العون لشــرائح كبيرة مــن المجتمع العراقــي- المحروم من 
وعود جاء به عشــاق قطار الديمقراطية وعرباتــه التي وعدوا بها 
الشــعب المتعطش لرغيد عيش وامن فارقه منذ خمس ســنوات من 
عمــر الاحتلال – واذا بهم يقطعون واللســان الذي يريد ان يوصل 
الكلمــة الحــرة، اليــد والتي تمتد لتكفكــف دمعة طفل فتســتبدلها 
بابتسامة جميلة وتزيل الهم عن كاهل رب اسرة واب ينتظر لحظة 
يقتنص بها رغيف خبز يسد به رمق عائلة اضناها الوضع الاسوء 
فــي تاريخ المدنية فالعراق يحتل المرتبة الاولى في الفقر والفســاد 
(وهو النموذج الديمقراطي في الشرق الاوسط)... ويبقى تشكيل 
لجــان تحقيقيــة كطاحونــة الهــواء والنتيجــة قيد ضــد (معلوم) 

مجهول ولكن من يستطيع ان يقول (حلك السبع).

عبيد حسين سعيد 

■ يبقــى الهاجس الأخطــر والوحيــد لــدى كل اللبنانيين بمختلف 
انتماءاتهم السياســية والطائفيــة هو «الحرب الأهليــة وباقي الأمور 
ليســت على اهمية الخطر الحقيقي الذي يخشــاه اللبناني ولا يحتمل 
رؤيتــه مجددا، رغم ان هذا المشــهد تكــرر في لبنان اكثر مــن مرة، لكن 
المفارقة بكل هذه الحروب التي مضت، ان شرارتها كانت تنطلق دائما 
من عوامل سياســية وطائفية وتأثيرات خارجية وإقليمية محيطة به، 
واليوم لا ينكر احد خصوصا المراقبون للشــأن اللبناني والانقسامات 
السياســية والاحتقــان الطائفــي والمذهبــي المخيم عليه منــذ 3 اعوام 
ان لبنــان لا يــزال يملك الحــد الادنى من المناعة التــي تحميه من حرب 
داخلية، وايضا يســجل ان الاطراف السياســية المتعارف عليها اليوم 
بــين موالاة ومعارضــة لا يبدو اي طرف منها يســعى لإشــعال حرب 

داخلية، رغم وصول حالة الجفاء والتخاصم السياسي لذروته.
وقــد يقول البعــض ايضا ان الــدول الاقليمية والدوليــة التي تملك 
نفوذاً واســعاً على الســاحة اللبنانية ليس لديها نيــة بتفجير الداخل 
اللبناني، نظــرا لما يحصل في المنطقة برمتها خصوصا على الســاحة 
العراقية وما لها من تداعيات على امن واســتقرار المنطقة بشــكل عام، 
وثمــة رأي آخر يقول ان وجود مقاومة قوية لإســرائيل تشــكل رادعا 
حصينــا لمنع تل ابيــب من الدخول على الســاحة اللبنانية، وإشــعال 
الحرب الداخلية فيها والتي تهدف الى تقســيم البلاد وتفتيتها، وبكل 
الاحوال فان جميع هذه المعطيات صحيحة وواقعية، لكن الواقع الاهم 
بهــذا الخصــوص هو وعــي اللبناني الــذي عايش الحروب الســابقة 
وبشــكل خاص الحرب الاخيــرة ويعلم خرابها وتداعياتها الســلبية، 
ويعي أيضا ان ما من طرف شــارك فيها خرج منتصرا لكن الخســارة 

الفعليــة التي اقتنــع بها المواطــن اللبنانــي، هي التي لحقــت بالوطن 
وتركيبته وتعايشــه ونموه والطبقة السياســية التــي حكمته وأدارت 
شــؤونه، والقناعة الراســخة اكثر بذهن اللبنانيــين ان كل ما يتعرض 
لــه وطنهم خصوصا في هذه المرحلة هو بشــكل او بآخر من تداعيات 
الحــرب الاهلية التي توقــف فيها المدفع عام 1990 واســتمرت باوجه 

مختلفة حتى يومنا هذا.
لكن الخشــية من عودة المدفع والمتاريس العسكرية والفئوية محقة 
وتبدو اكثر واقعيــة اليوم، لان مناعة الوعي اللبناني بدأت تتلاشــى، 
بفعل عامل دخل حياتهم بقوة ويبدو انه اقوى من العقيدة السياسية 
والدينية والعرقية والحزبية بل يمكن ان يكون عامل تغذية وتفاعلاً لها، 
وهو العامل الاقتصادي الذي حل على الشعب اللبناني بأبشع صوره 
وهو «الحاجة لقوت عيشــه» وهذا الامر يشــتد يوما بعد يوم بسابقة 
خطيرة جدا لم يشهدها لبنان منذ العهد العثماني، فحال اليوم لا يشبه 
الامــس فالدين العام يســير كالنار في الهشــيم، والنمــو الاقتصادي 
ينخفض بســرعة البــرق والاســتثمارات شــبه غائبــة والبطالة تزيد 
نسبتها المئوية بشكل جنوني، في ظل غياب تام لمقومات الحد الادنى 
للحيــاة الطبيعية، مثل الضمان والتامين الصحي، ومشــكلة الكهرباء 
المســتفحلة وغــلاء تعرفة الهاتف الخلــوي والثابت، وارتفاع اســعار 
المحروقــات بمختلــف انواعها، وانهيــار القطاع الزراعــي والصناعي 
والسياحي، والاهم من ذلك فاحشة الغلاء المفرط التي تجتاح المواطن 
اللبناني يوما بعد يوم، وهذه الحالة تبدو اليوم الشــغل الشــاغل لكل 
لبناني ولأي جهة انتمى لانها لم تســتثن شــيئا ، مــن الدواء الى مواد 
الاعمــار والالكترونيــات وصــولا الى الحاجــة اليوميــة والضرورية 

لكل بيــت، واعني بذلك الخبز والخضار والحليب بمختلف مشــتقاته 
واللحوم الحمــراء والبيضاء على أنواعها وحتــى الحبوب والمعلبات 
الغذائية، وكل هذه الســلع الأساسية ارتفعت اسعارها بنسبة 150 ٪ 
الى 300 ٪ منذ ما يقارب 4 اشــهر وحتى يومنا هذا، في ظل عدم زيادة 
خجولة جدا للأجور وازدياد العجز في خزينة الدولة من جهة وزيادة 

الضرائب على مختلف انواعها من جهة اخرى. 
وهــذا يعني بمحصلة بســيطة ان لبنان يصنف مــن الدولة الفقيرة 
والخشية ان يتحول اقتصاده من اقتصاد ضعيف الى اقتصاد مريض 
لا دواء له، والمشــهد المعيشي اليوم يجســد صورة قاتمة للأيام المقبلة 
يتلقف اللبناني عواقبها ومتاعبها وهو مكتوف الأيدي، والســبب هو 
غياب الحركــة المطلبية وتســييس ومذهبة اي تحــرك اعتراضي على 
الغــلاء، وبذلك يبدو شــبح الحرب الاهليــة يقترب اكثر ليس بســبب 
تصاعد الانقســام السياســي وما يخلفه من احتقان طائفي ومذهبي، 
بل لان المواطن اللبناني الــذي يعرفه العالم بانه يحب العيش برفاهية 
ورخــاء اصبح اليوم بحاجة الى « كرتونة المســاعدات الغذائية « التي 
تحتــوي على قنينة زيت واكياس عدس وســكر وعلب جبنة ومعلبات 
غذائية ، تأتي من الزعماء السياســيين وهي أصــلا مدفوعة الثمن من 
جيب المواطن اللبناني، والســؤال اليــوم ماذا لو تحولت هذه الكرتونة 
من مساعدة دعم معيشي الى حاجة ملحة لعيش اللبناني؟ فهل يضمن 
احد عدم ســقوط اقوى الضمانات لمنع عودة الحرب الاهلية اي الوعي 
اللبناني، الذي سينهار بشكل دراماتيكي امام الحاجة لكرتونة الزعيم 
السياســي وما يطلبه مــن ذوي الحاجة إليها... وبــاب التبانة وجبل 
محســن خير دليل على ذلــك، فأهلا رمضان الذي تحــول عند المواطن 

اللبناني من شهر صيام الى صوم اجباري على مدار السنة؟ 

عباس المعلم – إعلامي لبناني
abbas__press@hotmail.com

اهلا رمضان.. الصيام في لبنان على مدار عام؟

ايران تدهش الغرب وتقلق العرب

عمرو موسى افضل وزير خارجية عربي فقط!
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لا حياتهم طبيعية ولا مماتهم من يدافع عن الشيخ القرضاوي؟

موريتانيا ونزعة التكفير عن الديمقراطية

المصالحة الفلسطينية بين شروط الرباعية وممانعة حماس 

■ لا يمكــن لكل الكوارث المتلاحقة التي وقعت في مصر 
خلال هذا الشهر وقبله أن تقع أبدا ضمن ما يسمى «القضاء 
والقــدر». لكنه أمر مريــح جدا لكل من يمكنه الإستســلام 
بســكينة إلى فكرة (المقــدرات)، وعدم النبش والتســاؤل 
عن الأســباب المعلنــة والخفية وراء حالات شــراهة الموت 
المفتوحــة، كما أنه أمر مريح جدا لكل مــن يمكنه أن تتبخر 
من ذاكرته بســهولة صور الموتى تحت الأنقاض، ورائحة 
الجثث بدمائها الساخنة التي امتزجت بالصخر والتراب، 
وبقايا أشياء خربة كانت من مستخدمات حياتهم البالغة 

الفقر.
ما حــدث في «الدويقة»، ليس حربــاً إجبارية، لا يعرف 
فيها من الجاني، ولا مواجهة مع عدو محتل، تتم مقاومته 
بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة، أهالي «الدويقة» ليسوا 
في العــراق، كما أنهم ليســوا فــي لبنان بلــد الإنفجارات 
المفاجئــة، ولا في فلســطين ليموتوا هكذا بالمئــات، لكنهم 
ماتوا بســهولة موتــا مجانيا رخيصا ليــس فيه أي بطولة 
تحســب لهم لا في الأرض ولا في الســماء، أهالي الدويقة 
يعيشــون فــي مصــر هــذا البلــد الــذي يســتقبلك بعبارة 
«ادخلوهــا آمنــين». فهــل من طريــق حقيقي للإحســاس 

بالإمان فيه؟
فمن أين ينبع الأمان ووراء كل حجر لعنة؟

لم يمــت أهالــي «الدويقة» فــي زلزال مفاجــئ،ولا في 
تفجــر بــركان مجهــول ألقى حممــه علــى الأرض فأحرق 
الأخضــر واليابــس، هكذا انتهت حياتهم خلســة من دون 
أي تساؤلات عن احتمالية عدم موتهم عبر استخدام كلمة 

«لو».
 مــا حدث يندرج بشــكل واضــح ومحدد ضمــن قائمة 
(الإهمــال البشــري) المتكرر،حيث يــد القدر بريئــة ونقية 
مــن الإطاحــة بمئات الأرواح فــي غمضة عــين. ثمة إهمال 
بشــري مخجل، إهمال يشعرنا بالخجل بل بالعار. إهمال 
الحكومة في رؤيتها لهؤلاء البشــر الذين عاشــوا حياتهم 
كلها متجاورين مع الموت، إلى أن ماتوا سحقا تحت صخور 
جبليــة كبيــرة يصيب النظــر إليها بالرعــب، حيث صخرة 
واحــدة قادرة على ســحق مئات الأشــخاص، ثــم إهمال 
هؤلاء الضحايا تقدير قيمة حياتهم، لأنهم لا يملكون أصلا 

خيــارات أخرى، ولا يملكون الوعــي الكافي الذي يجعلهم 
يبصرون عمق المأساة والخراب الذي يتربص بهم. والذي 
دفعهم دفعا إلى قبــور إجبارية ليدفنوا في مقبرة جماعية 
أوت حياتهــم ســابقا كمــا أوت موتهــم الآن. موجــع حد 
التفتت حزنا، أن يعيش هؤلاء الناس حياتهم وهم يأملون 
بحدوث تغيير ينشــلهم من عشــش الصفيح، ومن تزاحم 
عشــرة أنفس فــي غرفــة واحدة،ثم فجأة يصيــرون لقمة 

سائغة للعنات الجبل القاتلة.
هؤلاء الضحايا الذين ماتوا، سواء سموا بأنهم «سكان 
العشوائيات»، ســواء كانوا بسطاء، وسواء كان بعضهم 
مــن الخارجين عــن القانــون، كان لديهم الحــق بالحياة، 
لديهــم الحــق بــأن يعيشــوا ويحلمــوا بحياة أفضــل، إذ 
ليس من الإنســانية بشــيء موتهم ســحلا بصخور جبل 
المقطم،الــذي كان معــروف مســبقا أن مثــل هــذه الكارثة 
قابلــة للحــدوث فــي أي وقت. إذن هــؤلاء المائتــين كانوا 
موتى فعلا- قبل موتهم - على اعتبار ما ســيكون، موتى 
لأن أي أحــد لم يهتــم بحياتهــم، ولا بموتهم،حيث حقيقة 
الأمــر أن كل مســؤول في الحكومــة ما يعنيــه هو تبيض 
صفحته،وتبــادل الاتهامــات مع ســواه بأنه كان أســبق 
بالوصول إلى موقع الحادثة، ثم مع الوقت لا يحدث شيئا 
سوى التمويه عن العجز، وتغميض العين عما جرى، يوما 
بعد آخر ســتتقلص أخبــار قتلى «الدويقــة» في صفحات 
الجرائد، ســيقفل ملفهم وينضم لملفات وســجلات الموت 
الأخــرى المتروكة تحت قائمة «قيد البحــث». لكنه بحث لا 

يحدث، وكشف لا يتم التصريح عن خفايا فاعله.
مــاذا أكتب عن حيــاة هــؤلاء الذين امتزجــت دماؤهم 

بصخور الجبل؟ 
ماذا أكتب عن حقيقة موتهم المفجع، ســوى إحساسي 
بالخجــل، بالعجــز، لأنهــم لم يأخــذوا في حياتهــم القدر 
الكافي من الأوكســجين الذي يستحقونه، كما لم يتمتعوا 
بموت طبيعي بشري، مألوف ومعتاد، يسلمون فيه الروح 
بسكينة، وتشــهد أرواحهم طقوس الدفن المعتادة. فهم لم 

يحظوا لا بحياة طبيعية، ولا بموت طبيعي.
مــاذا أكتب عن حياة هؤلاء ســوى أن للقــدر يد لا يمكن 
نكرانها في أن ينقســم العالم إلى أغنياء يعيشون حياتهم 
ببذخ وترف لا يمنعهم أبدا من هندســة حياة فقراء تنتهي 

أعمارهم سحلا بصخور الجبل.

٭  كاتبة لبنانية تقيم في القاهرة

■ قبل حوالي السنتين شـنت القوى الصهيونية في أوروبا وأمريكا 
حملة شـعواء على الشـيخ يوسـف القرضاوي رئيس  الاتحاد العالمي 
لعلماء المسـلمين، وحاولـت منع دخوله إلى بريطانيـا لإلقاء محاضرة 
فـي مركـز ويمبلـي للمؤتمـرات، وطالبت جماعـات يهوديـة بريطانية 
بطرد الشـيخ، مؤكدة أن وجوده يهدد العلاقات بين أصحاب الديانات 
المختلفـة في بريطانيا. وقـدم مجلس نواب اليهـود البريطانيين لائحة 

اتهامات بحق الشيخ القرضاوي. 
      وبالأمـس القريـب شـنت وكالـة «مهـر» للأنبـاء الإيرانية هجمة 
شرسـة وظالمة على فضيلة الشـيخ، علـى خلفية تصريحات منسـوبة 
للشـيخ القرضـاوي نشـرتها صحيفـة «المصـري اليـوم» حـول تنامي 
المد الشـيعي فـي المجتمعات السـنية، وقال فيهـا إن «خطرهم يكمن في 
محاولتهم غزو المجتمع السني، وهم يهيئون لذلك بما لديهم من ثروات 
بالمليـارات، وكـوادر مدربة على التبشـير بالمنهج الشـيعي فـي البلاد 
السـنية، خصوصاً أن المجتمع السـني ليسـت لديه حصانة ثقافية ضد 
الغـزو الشـيعي». وقـد تضمـن التعليق الإيرانـي الغاضـب دعوة إلى 
القرضـاوي بـان يتـرك «العصبيـة الجاهلية ضـد الشـيعة»!!، معتبراً 
أن توجـه الشـباب العربـي إلـى المنهج الشـيعي الثـوري «يأتي ضمن 

معجزات أهل البيت عليهم السلام التي لا يدركها إلا أولو الأبصار». 
       لقـد تجـاوزت الحملـة الإيرانيـة الأخيـرة علـى فضيلـة الشـيخ 
القرضـاوي كل حـدود الأدب واللياقة والعلمية، متناسـية أن الشـيخ 
القرضـاوي ورغـم تحفـظ بعـض المراجـع السـلفية عليـه، هـو أكبـر 
مرجعية شـرعية في العالم الإسـلامي السـني، وبالتالي فـإن الهجوم 
عليه هو تصعيـد عملي ضد علماء أهل السـنة، والذين يتبنى معظمهم 
آراءً أكثر تشـدداً حيال الشـيعة من القرضاوي نفسـه، بينما لا يتورع 
بعض السـلفيين منهم عن إخراجهم من الملـة. إن ما ذهبت إليه الوكالة 
الإيرانيـة تجـاه فضيلـة الشـيخ ووصفته بأنـه «يتحدث بلغة تتسـم 
بالنفاق والدجل وتنبع من أفـكار طائفية»، وقالت إن «كلامه يصب في 
مصلحة الصهاينة وحاخامات اليهود الذين يحذرون من المد الشـيعي 
بعـد هزيمة الجيـش الإسـرائيلي عام 2006 أمـام حزب اللـه». وادعت 
الوكالـة الإيرانيـة أن القرضـاوي أهـان الشـيعة حين امتـدح المعدوم 
صدام ووصفه بالشـهيد!.. وعلى أثر الهجوم الإيراني فقد شنت المنابر 
الشـيعية (المنقولة عبر الفضائيات العراقية) هجوما عنيفا ضد الشيخ 
القرضاوي ووصفوه بأقذع الأوصاف وطالبوا الجماهير بالتظاهر ضد 

الشيخ القرضاوي استنكارا لتهجمه على الشيعة! 
    أنـا وغيـري ممـن قـرأ تصريحـات الشـيخ القرضـاوي، والبيان 
التفصيلي الذي أصدره سـماحته لتوضيح الحقائق، لم نجد أن الشيخ 
يكفـر الشـيعة كما يدعـون، ولـم يتهجم علـى عقائدهـم، وإنمـا انتقد 
سياسة «التبشير بالمنهج الشيعي» بين الشباب السني باستغلال المال 
والحاجـة، والمعلوم للقاصـي والداني أن إيران تنفق سـنويا مليارات 
الدولارات على ما تسـميه «تصدير الثورة» الذي هو في الحقيقة منهج 
منظم لنشـر التشـيّع في الدول المسـلمة (مـن عربيـة وأفريقية) ودول 

أخـرى آسـيوية وأوربية. كمـا أن «حوزة قم» تسـتقبل سـنويا الآلاف 
من الطلاب الشـباب المغـرر بهم (معظمهم من الفقـراء والمحتاجين) من 
مختلـف الأقطار العربية بحجة الدراسـة في معاهد قـم لنيل الدرجات 
الدراسـية العاليـة، لكنهـم في الحقيقـة يعبئونهـم بالأفكار الشـيعية 
المتطرفة وكراهية السنة وسب الصحابة، ويحولونهم من منهج السنة 
إلـى المنهج الشـيعي، أو يتم تجنيدهـم للانضمام إلى حـركات متمردة 
معينـة كما يحصل مع الشـباب اليمنـي الذي يتم تجنيدهـم للالتحاق 
بتمـرد الحوثيـين فـي صعـدة وهو مـا ثبت من خـلال تحقيقـات الأمن 
اليمنـي مع الشـباب المغرر بهم العائديـن من معاهد إيـران وأعلن ذلك 

صراحة وزير الداخلية اليمني. 
   إن الشـيخ القرضـاوي انتقد سياسـة التبشـير الشـيعي صراحة 
وعلنـا فـي حـواره المفتـوح مـع رفسـنجاني قبـل حوالـي العامين من 
خـلال قنـاة الجزيرة،(رفسـنجاني قلل مـن أهميتها فـي المناظرة التي 
نظمتهـا الجزيـرة بينـه وبين القرضـاوي العـام الماضـي). وبذلك فهو 
لـم يـأت بجديد، أمـا اتهامهم للشـيخ بأنه يمالـئ القاعـدة فالمعلوم أن 
الشـيخ القرضاوي لم يتـردد لحظة واحدة في اسـتنكار جرائم تنظيم 
القاعـدة في كل مـكان سـواء بالمغرب والجزائـر أم في العـراق ومصر 
ام في السـعودية، وكان موقفـه صريحا في اسـتنكار الأعمال الدموية 
بحـق المدنيـين الأبريـاء، ووصفهـا بالعـدوان الغاشـم علـى «مدنيين 
أبريـاء لم يرتكبـوا ما يوجب هدر دمائهم»، وقد اعتبرهم «شـهداء عند 
الله، لأنهم قتلوا ظلما»،  وقال إنه لا يسـعه السـكوت ولا يسع أي عالم 
مسـلم أن يسـكت علي ما جرى من جرائم وحشية وتساءل مستنكراً»: 
أي قلوب يملكها هؤلاء ويهون عليها أن تقتل العشـرات وتهدم البيوت 
علي أصحابها الآمنين المسـالمين»، و»كيف يسـتبيح هؤلاء قتل المسلمين 
المسالمين الآمنين بلا موجب ولا جريرة؟ ويسمون عدوانهم هذا للأسف: 
(غـزوة)! وهل كانـت غزوات الرسـول حربا علـى المصلين إلـى القبلة 
والناطقـين بالشـهادتين؟؟ وقـال الشـيخ القرضاوي: «نحن نسـتنكر 
أن يتـم قتـل الناس بالجملة باسـم الإسـلام، وتحـت عنـوان الجهاد. 
والإسـلام أحرص ما يكون على حقن الدماء، واحترام حق الحياة لكل 

إنسان، بل للحيوان «. 
إن هذا الموقف الواضح من الشـيخ القرضـاوي، جاء ليؤكد المواقف 
المشـهودة له فـي نبذ العنف واسـتنكار الأعمال الإرهابيـة التي تلبس 
لبوس الجهاد والدين منها براء. ووصف القرضاوي منفذي التفجيرات 
ومـن يقفون ورائهـم بـ «الشـباب المفتونـين» ، وناشـدهم «أن يتوبوا 
إلـى رشـدهم، ويراجعـوا فهمهـم المغلـوط، ويخرجوا من سـراديبهم، 
عوا فكر الخوارج الذي استباح  ويجالسـوا العلماء ويناقشـوهم، ويَدََ
دماء المسـلمين».  ودعا القرضاوي  «إلى توحيد قـوى الأمة كلها حكاما 
ومحكومـين، مؤيديـن ومعارضـين، وأن يتحاوروا بالكلمـة والحجة لا 
بالقنبلـة المفخخة، وقد حذرهم رسـولهم فقال: (لا ترجعوا بعدي كفارا 

يضرب بعضكم رقاب بعض)». 
لقد صار الشيخ القرضاوي يعرف خلال السنوات الأخيرة، بالمدرسة 

الإسـلامية الوسـطية (أو التيار الوسـطي) التي يقف هو علي رأسـها. 
والوسـطية مصطلح ذو جذور قرآنية، يدلل علي رؤية الشيخ للإسلام 
والمسـلمين والعالم في زمن شـديد القلق والاضطراب. لاشك ان الشيخ 
القرضـاوي هو فـي النهاية وليـد الحاضنة السـلفية الإصلاحية. وإن 
كانت الأجيال الأولي من الإصلاحيين قد نجحت في كسر قبضة الجمود 
والتقليـد وإعـلاء قيـم الدين العليـا، فإن الجيـل الذي يمثلـه المرحوم 
الشـيخ محمد الغزالي والشيخ يوسف القرضاوي قد أوصل هذه القيم 
إلي السـاحات الجامعيـة وغرف جلوس الأسـر العربية المسـلمة علي 
السـواء. ولا يمكـن، بأي حال مـن الأحـوال، إغفال الدور الـذي لعبته 
الفضائيـات وبالأخـص (قناة الجزيـرة) في هذا المجال؛ وهـو ما يؤكد 
من جديد قدرة الإسلام على استيعاب قوي الحداثة وامتلاك وسائلها. 
بيـد ان الموقف الذي سـيظل يذكر لهذا العالم والفقيـه والداعية الكبير 
هو موقفه الصلب من القضية الفلسـطينية، في وقت أصبح هذا الموقف 
باهظ التكلفـة عليه. ولعل هذا الموقف وحده يكفي للتذكير بالشـروط 
التي أهلت العلماء لاحتلال موقعهم في حراسـة الدين وقيادة الجماعة 

المسلمة عبر تاريخ الاجتماع الإسلامي الطويل. 
ويمكننـا القول إن الشـيخ يوسـف القرضاوي هو من أكثـر العلماء 
المعاصريـن تأثيـراً وشـعبية، وهـو حامـل لـواء الإصـلاح والاعتدال 
والوسـطية والعصرنـة، فـي الإسـلام المعاصـر، وقد اسـتطاع بجهده 
الخـاص ومثابرتـه مـن أن يخرج هذه المدرسـة إلـى  الفضاء الواسـع 

لجمهور المسلمين والعرب. 
من يدافع إذن عن الشيخ؟           

لقد سـبق وان أصدَر خمسة وأربعون من علماء قطر وقضاة محكمة 
الاسـتئناف بها وأسـاتذة الجامعـة والوعـاظ والخطبـاء والمفكرين ـ 
أصـدروا بياناً أدانـوا فيه الحملـة التي يتعـرض لها العلامـة الدكتور 
يوسـف القرضـاوي ووصفـوه صادقـين ـ بأنه أصبـح «رمـز التوازن 
والوسـطية ورائد الاعتدال». ورأوا أن وقوفهم مع الشـيخ القرضاوي 
فـي مكانتـه العلمية ودعوتـه، وجهاده في خدمة الإسـلام والمسـلمين 
اسـتجابة لمـا أمر الله به مـن نصرة الديـن وأهله ووجـوب الدفاع عن 
عـرض المسـلم، ولاسـيما إذا كان مـن العلمـاء الذين جعلهم الرسـول 
صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، ووزن الموروث الثقافي الإسلامي 
مدادهم بدماء الشـهداء. واعتقد أن الحملة الشعواء الظالمة التي تشن 
ضد القرضاوي تسـتوجب تنظيم حملة شاملة للدفاع عنه يشارك فيها 
العلماء وطلبة العلم والوعاظ والمفكرين، فالشيخ القرضاوي هو ثروة 
للأمة فـي هذا الوقـت العصيب، وأملنا أن يتسـع نطاق وعـدد العلماء 
المنصفين المعتدلين الذين يؤكدون منهج الوسطية والاعتدال، ويدينون 
الأعمـال الخارجة عن الإسـلام. كمـا نتمنى أن يكون علمـاء الدين أداة 
لوأد الفتنة الطائفية وكبح جماحها، بدلا من أن يكونوا أداة لإشـعالها، 

وبالتأكيد فإن مسؤولية العلماء اليوم مسؤولية ضخمة وكبيرة.  

٭ كاتب من العراق

هـل تسـرع الموريتانيـون والعالـم من حولهـم في كيـل الإطراء 
للعسكر والثناء عليهم حيث «ظن» الجميع بأن مؤسسة الجيش في 
هذا البلـد قد أصبحت جمهورية بعد انقلاب آب (أغسـطس) 2005؟ 
وإلا، فلمـاذا يعـود إلينا هـؤلاء - فـي آب (أغسـطس)2008- أكثر 
«انقلابية» مـن أي وقت مضى؟ هل نصدق الأقـوال أم الأفعال؟ وأي 
الأمور التالية سيكون أسـهل على الحكام العسكريين الجدد: إعادة 
تنظيم انتخابات رئاسـية «شـفافة»؟ أم الامتناع عن قمع المظاهرات 
المناوئـة لانقلابهـم؟ أم الكـف عن مصـادرة حق المواطن فـي معرفة 
«الـرأي والـرأي الآخر» حـول الانقـلاب عبـر الإذاعـة والتلفزيون 
العموميـين؟ فهل بددت موريتانيا، بهذا الانقلاب رصيدا مشـرفا لها 
في سـجل أمجاد التحـول الديمقراطي الناجح، بعـد أن باتت لفترة 
وجيـزة تمتـاز بـه علـى الصعيـد العربـي – الإفريقي؟ وهـل أضاع 
جنرالاتنا «الجدد»  شرفا عزيزا ناله نظراؤهم من العسكر في بلدان 
أخرى مثل  «جيري رولينكس» في غانا و»آمادو توماني توري» في 

مالي؟
أجـل، لقد تلقـت تجربـة الديمقراطيـة الانتقالية الهشـة - التي 
عاشـتها موريتانيا منذ نيسـان(ابريل) 2007 - ضربة قاسـية على 
أيدي انقلابيي 6 آب(أغسـطس) 2008. نعـم، لقد خلقت الجمهورية 
الثالثـة جنرالاتهـا «الجـدد» بجـرة قلـم، فوضـع الجنـرالات حـدا 
لمشـروع تلك الجمهورية بجرة مدفع.  ولكن، هل مات - بذلك- حلم 

الديمقراطية نهائيا في هذه البلاد؟ أم هل سيكتب له عمرا جديدا؟ 
مـا يميـز  المشـهد الموريتانـي حاليا هـو ظهـور نزعـة «تكفيرية» 
ديمقراطيـة لا تخلـو من سفسـطائية واضحة،  يتفـنن  أصحابها في 
استحسان الانقلاب العسكري والتودد إلى أصحابه سواء بالحق أو 
بالباطل. ولا يخفى على  أحد بأن دوافع مثل ذلك الخطاب التبريري 
والتلفيقـي والانتقائـي، لا تتجـاوز أكثـر مـن تأجيـج  خصومـات 
«سياسـوية» زبونيـة أو تحقيـق مـآرب شـخصية. أمـا  البحث عن 
الحقيقـة والتمـاس مظانهـا إسـهاما في تأسـيس «موقـف» معرفي 
موضوعي من ظاهرة الانفجار الكبير الذي  حصل داخل « براديغم»  
أيام، وتداعيات ذلك  قائمة قبل  التي كانت  السلطة   paradigme
على الشأن الوطني وعلى مسـتقبل البلاد، فما يزال أمرا مستعصيا 
وبعيد المنال في الوقت الراهن. ولكن ذلك «الموقف» المعرفي الغائب، 
سـيكون ضروريا للمسـاهمة في توفيـر قاعدة معرفيـة موضوعية 
لتمكـين المواطنـين من تحديـد اختياراتهم السياسـية علـى ضوئها 
والخـروج بالنقـاش الوطني مـن منطـق المجـادلات الأيديولوجية 
والمنازعـات «الحزبويـة» العقيمـة، التـي لا تبوح غالبا بالمسـكوت 
عنـه وتختلـط فيها الأسـباب بالنتائـج ويصعب فيها تمييـز ما هو 
موضوعـي عـن ما هـو ذاتي - كما هـو حاصـل حالياً - إلـى تركيز 
الحوار حول تعددية الخيارات المتاحة لحكم البلاد والبدائل الممكنة 

ومن ثـم، المفاضلة فيما بينها على أسـس موضوعية، تمهيدا لاتخاذ 
القرارات المناسبة للخروج من المأزق.

ولما  كان الرأي العام الوطني بأغلبية نخبه السياسية والفكرية ما 
يـزال تحت تأثير صدمة الإنقلاب وفي ظل الاصطفاف «البراغماتي» 
المنفعـي المسـتحكم فـي أغلبية المواقـف حاليـا، يتضـاءل الاهتمام 
المعرفـي بإنتـاج واسـتهلاك الخطـاب غيـر «المتخنـدق»، خصوصا 
لمن أراد أن يسـلك «طريقا يبسـا» بـين «طبقـات» المؤيدين للإنقلاب 
والرافضـين له، على حد تعبير صديقنـا العزيز المفكر حماه الله ولد 
السـالم، في مقالـه المتميز «انقلاب على الديمقراطية» المنشـور على 

الإنترنت في موقع صحيفة «تقدمي».
صحيح أن «شـبهات» عديدة كانت تحوم حول الرئيس، السـيد 
سيدي ولد الشـيخ عبد الله، عندما ظهر في المشهد الوطني كمرشح 
للرئاسـة يخـرج فجأة - كمـا في لعبة السـاحر- من تحـت قبعات 
العسـكريين عشية الفترة الانتقالية. وهو ما جعل ذلك الرجل المسن 
والهـادئ الطبـاع وصاحب الخبـرة الدولية- حتى بعـد أن انتخب 
رئيسـا للدولـة - يبدو كمـن هو فـي «مأمورية» خاصـة يخطط لها 
ويسـيرها، مـن وراء حجـاب، كبـار الضبـاط الذيـن تحالفـوا معه 
ودعمـوه أثنـاء الحملة الانتخابيـة. وقد رد لهم الرئيـس «الجميل» 
بترقيتهـم المثيـرة للجـدل إلـى مصـاف «الجنراليـة»، قبـل أن يدب 
الخـلاف فيمـا بينهـم معـه، فينقلبـوا عليـه، لينتهي بـه المطاف في 

المعتقل. 
لا شـك أن هـذا الأمر مؤسـف لأكثـر من اعتبـار. حقا، إنهـا نهاية 
غير سـعيدة لصفقة غامضة فيها شـركاء متشاكسون. وبالرغم من 
ذلـك، يجب الاعتراف بمقولة «مخاطر المهنة» الحاضرة بشـكل قوي 
فـي هذا الملف. تلك المخاطر التي لا شـك أن الرئيس ولد الشـيخ عبد 
اللـه لم تكن لتغيـب عن باله عندما قـرر أصلا إبرام ذلـك «الاتفاق» 
مع العسـكر، بـكل ما ينطـوي عليه من ركـوب للمغامـرة وقفز نحو 

المجهول! 
 وصحيح أيضا أن كبار الضباط الداعمين لولد الشـيخ عبد الله، 
قاموا باسـتخدامه آنذاك لتغيير ميزان القوة على الأرض، من خلال 
استنزاف المد الشعبي لأبرز منافسيه في الرئاسيات الماضية. حيث،  
بالكاد تغلب عليه في انتخابات «شفافة» جدا لدرجة أن «الكل» كان 
«يـرى» بالعين المجـردة «في» ولد الشـيخ عبـد الله، مجـرد واجهة 
مدنيـة «مزينـة» لإخفـاء النـواة الصلبـة لبقايـا النظام العسـكري  
للثالـث مـن اب (أغسـطس) 2005. تلـك النـواة التـي «احتفظ» بها 
الرئيـس في حقائبـه حتى بعد انتهـاء المرحلة الانتقالية واسـتلام 

السلطة و»تواري» المجلس العسكري عن الأنظار! 
وصحيـح كذلك أن الرئيـس المنتخب- تفاديـا لوقوع المحظور- 
كان يحـاول دومـا - وإن على طريقته الخاصـة - الاجتهاد لإيجاد 

صيغـة مـا لتسـيير حالـة التعايش علـى حافـة الهاوية، مـع أولئك 
الضبـاط  الذين جاؤوا به، قبـل أن «يبادروا» هم إلى التخلص منه. 
ببسـاطة، لقد كان تفكير العسـكريين منصبا على البحث عن «آلية» 
لتغييـر واجهتهـم المدنيـة «القديمة» والسـعي لاسـتبدالها بأخرى 
«جديدة» كلما اقتضى الأمر ذلك، ضمن عملية مكشوفة لإعادة إنتاج 
النظام العسـكري نفسه من جديد. وإلى حين، لم يكن أمام «الرئيس 
المؤتمن» سـوى إتقـان فنون الانصيـاع وأداء صـلاة الجمعة - في 
الملأ- جنبا إلى جنب مع «الجنرال» مع المواظبة على الدعاء «سرا». 
لكن، وكما يحصل في كثير من الأحيان في «تسيير» هذا النوع من 
«الصفقات» الرمادية، فقد سئم الرئيس المنتخب - بعد عام ونيف- 
إملاءات العسـكريين وكثـرة تدخلاتهم ومناوراتهم المسـتمرة، فبدأ 
يخرج مـن «القمقم». وهكـذا، أصبح الرئيس يتخذ قراراته بشـيء 
من الاسـتقلالية، لدرجة اختيار وزراء مـن دون الحصول على إذن 
مسـبق من كبار الضباط. فسـاءت الأحوال، وبـدأت المواجهة داخل 
الأغلبيـة بـين حلفـاء الأمـس الذيـن أصبحوا خصـوم اليـوم. إنها 
معـارك الاسـتقالات الجماعية من «عـادل»، حزب السـلطة وتهديد 
البرلمانيـين للحكومـة بحجـب الثقـة عنها ثـم اسـتقالة حكومة ولد 
الواقـف ومجيء حكومة «البـداع». وأخيرا، قـرر الرئيس - بجرأة 
تقتـرب من حد الانتحار- خطوته الحاسـمة: إقالـة «رب العمل» أو 
صانع الرؤسـاء الجنرال محمد ولد عبد العزيز، صبيحة السـادس 
من آب (أغسـطس) الماضي. باختصار، لقد ارتكب الرئيس المنتخب 
- مع شديد احترامنا له- الكثير من الأخطاء في فترة وجيزة، لسنا 
طبعا بصدد التعرض لها في هذا المقام. ولكن خطأه القاتل فعلا كان 
أنه تصرف كرئيس «حقيقي»، متجـاوزا «الخطوط الحمراء» دونما 

حساب دقيق للعواقب.
إذن، يبدو بأن كلا من الطرفين - الرئيس والجنرالات- قد اخطأ 
في حسن اختيار «شريكه» الآخر  ضمن «صفقة العمر» كما أخطأ في 
حسـن تقديـر ردة فعله كذلك. فقـد أخطأ أولا،  الجنـرالات «الجدد» 
عنـد اختيارهم لرجل لم يتوقعوا قدرتـه الكامنة على «التمرد» على 
سـيطرتهم، فكان لزاما عليهم أن يتحملوا بشـجاعة مسـؤولياتهم. 
وذلك طبعا لا يتم بالنكوص والرجوع القهقرى  إلى مربع الانقلابات 
ولا - كذلـك- بالهـروب إلـى الأمـام للتبشـير بانتخابات رئاسـية 
جديـدة، لا تسـمن ولا تغني من جـوع ولن يقتنـع بصدقيتها أحد لا 
فـي الداخل ولا في الخارج ولن تكون - في أحسـن الأحوال - أكثر 
من مهزلة تجلب المزيد من الإسـاءة إلى سمعة بلادنا خارجيا وتبدد 

فرص الاستقرار والسلم الأهلي داخليا. 
قبـل التفكيـر فـي «حـل» إنقلابـي مـن الطـراز الكلاسـيكي، كان 
جديـرا بـالجنـرالات «الجـدد» أن يتحملـوا مسـؤولياتهم بشـرف 
مهنـة العسـكرية بما هـو معروف فـي أدبياتهـا من قيم سـامية مثل 

الشـجاعة والتضحية ونكـران الذات والتضامـن والانضباط، وأن 
يعترفـوا بخطئهم الفـادح. فإن كان تبين لهم بـأن اختيارهم للرجل 
فـي تلك «الصفقـة» لم يكن مناسـبا لهـم ولمصالحهـم الخاصة، كان 
عليهـم أن يندبوا حظهم العاثر وأن يسـتتروا بسـتر اللـه ويتوبوا 
إليه توبـة نصوحا، لا يعود صاحبها إلى تكـرار فعلته أبدا. وأما إن 
كان قـد تبـين لهم بـأن اختيارهم للرجل فـي تلك «الصفقـة» لم يكن 
مناسـبا للمصلحـة العامـة للبـلاد، فحري بهـم أن يعتـذروا عندئذ 
للشـعب الموريتانـي المظلـوم وأن يطلبـوا منـه الصفح ثـم يريحوا 
ويسـتريحوا. وهكـذا كان يتوجب على العسـكريين أن يتركوا لهذا 
الشـعب ممارسـة حقه الكامـل وغير القابـل للتنازل فـي تقييم أداء 
رئيـس يفترض بأنه هو مـن انتخبه والحكم علــــيـه من خـــلال 
ديناميكية العمل السياسـي المدنـي ذي الطابع السـلمي بتراكماتها 
المختلفة ومسـاهمات كل الفاعلين في السـاحة السياسـية فيها، بكل 

ديمقراطية ومسؤولية. 
وحينها، فإن الشـعب الموريتاني وقواه الحية التي - بالرغم من 
كثرة المظاهر السـلبية المنتشـرة- قد بدأت فعلا تشـب عن الطوق، 
لن تعييه الحيلة في اتخاذ الموقف المناسـب مـن الرئيس وحكومته 
إذا ما اقتضى الأمر ذلك. ولعل حيوية هذا الشـعب المتجددة وقدرته 
علـى ردة الفعل في هذا المجال وغيره لا تحتـاج إلى دليل. فبالأمس 
القريـب، تفجرت «ثورة الجياع» في تشـرين الثاني (نوفمبر)2007 
علـى امتداد المـدن الموريتانية، دون انتظار إشـارة لا من البرلمانيين 
«المغاضبـين» ولا مـن الجنـرالات «الجـدد» ولا من غيرهم، لتسـجل 
احتجاجهـا العارم علـى أزمة الغلاء المعيشـي بـكل عفوية وصدق. 
حينها كان «كل» المشـاركين في «براديغم» (نموذج) السلطة القائمة 
آنـذاك، يتهافتـون مبرريـن ومسـاندين ومدافعـين عن ذلـك الأداء 
الهزيـل  للرئيـس وجنرالاته وحكومته. أما اليـوم، فقد أثلج صدور 
هذا الشعب أحد هؤلاء الشـباب العباقرة المغمورين، عندما تربع - 
بكل جدارة واقتدار- على عرش إمارة الشـعر العربي في أبو ظبي، 
بينما كان «الآخرون» يستغفلون الأمة ويأخذون البلاد إلى المجهول 

على «كف» جنرال.
ثانيـا، لقـد أخطـأ «الرئيس المنتخب» عندما قدم نفسـه مرشـحا 
لأسـمى مأموريـة عموميـة وطنية في الوقـت الذي قبل فيـه مبدئيا 
أن يرتهـن لإرادة غيـره سـواء بمقابـل أو بدون مقابـل.  نعم، أخطأ 
الرئيـس فـي الموافقـة علـى لعـب دور «الكومبـارس» الـذي يمنـح 
واجهـة مدنيـة «مقبولـة» لإعـادة إنتاج كائـن سـلطوي هجين بين 
الدكتاتوريـة والديمقراطيـة، يبقـى في جوهره استنسـاخا للنظام 
المتسـم   2005 (أغسـطس)  اب  مـن  للثالـث  الانقلابـي  العسـكري 
بالغطرسـة والمراوغـة والجشـع، مقابـل الحصـول علـى حزمة من 
الألقـاب والامتيـازات والنفوذ. ثـم أخطأ «الرئيـس المنتخب» كذلك  

عندما أسـاء تقدير اسـتعداد العسـكر «للتمـرد» علـى الديمقراطية 
ومبلـغ ردة الفعـل المحتملة للعسـكريين الذين جاءوا بـه أصلا إلى 
السلطة عندما قرر إزاحتهم بعد الكثير من التردد، فمنحهم الظروف 
المناسبة للتخطيط والتحريض والتحضير للتخلص منه بأقل ثمن. 
وبذلك، تسـنى لهم الإجهاز على تجربة ديمقراطية طرية العود، بعد 
أن باتـت أغلبية الموريتانيين طيلة الأشـهر القليلة  الماضية - بغض 
النظر عـن انتماءاتهم السياسـية والحزبية - قلقـين على مصيرها 
على أيدي نظام حكم يفترض بأنها تحسـب له بدل أن يحاسب على 

التفريط فيها.
لقد كان خليقا بـ «الرئيس المؤتمن» أن يتحمل مسؤولياته بشرف 
يليق بنبـل محتده وقيمـه الروحية ومثله «الحداثويـة»  وتجربته 
الواسعة في الحياة ويعترف بخطئه الفادح. وكان عليه أن يستغفر 
ربه ويعتذر للشـعب الموريتاني ويطلب منه العفو بتقديم استقالته 
عندما استيقن من استحالة الخروج من مأزق وصاية العسكر عليه 

وعلى قراراته كرئيس للجمهورية. 
ولكـن هنا، يجـب الاعتراف بلا مواربـة بأن كل أخطـاء الرئيس 
المنتخـب وجميـع زلاتـه المفترضـة وكل مـا قـد «يحسـب» عليه من 
تجـاوزات أخـرى، لا يمكن بأي حـال من الأحوال أن تبـرر الانقلاب 
عليـه، أحرى أن تشـرعنه، وذلك لسـببين وجيهين علـى الأقل.  فأما 
الأول، فهـو أن الانقـلاب على الرئيس كشـخص- بغـض النظر عن 
أي تقييم له إيجابا أو سـلبا- هو انقلاب على الشرعية الدستورية 
كوحـدة غيـر قابلة للتجزئـة. تلك الشـرعية الوحيـدة «الموجودة» 
حاليـا فـي البـلاد، بحكم مـا ينعقـد عليها مـن إجماع طنـي ودولي 
لا يرقـى إليـه شـك. وهي بذلـك «أم» لجميـع «الشـرعيات» الأخرى 
التـي تنبثق عنها وتخضـع لها وجوبا. وأما السـبب الثاني، فهو أن 
«كل» الإنقلابيـين من جنرالات ونواب وشـيوخ ووزراء وصحافيين 
ومنتفعـين وحاشـية، هم شـركاء فعليـون للرئيس- بـل ربما أكثر 
منه في بعض الأحيان- في تحمل المسـؤولية والتعرض للمسـاءلة 
تضامنيـا معه بحكم أنهـم كانوا جميعا إلى أمس القريب، يشـكلون 
أغلبيـة حاكمـة. أما الآن، فليس مـن الإنصاف ولا مـن العدل ولا من 
الشـهامة في شـيء أن يتنصل كل أولئك من المسؤولية - بفعل الأمر 
الواقع- للنجاة بأنفسـهم وإلقاء اللائمة على الرئيس لجعله يدفع 

الفاتورة وحده بعد أن وضعوه في المعتقل. 
وسـيظل هـذا الانقـلاب - سـواء «نجح» أم «فشـل» بعـد الآن- 
تصرفـا شـاذا وفعـلا مدانا وموقفـا مرفوضـا بكل المعايير وحسـب 
كل التصنيفـات. ولـن يشـفع لـه تشـديد «قبضـة» الانقلابيين على 
مؤسسـات الإعلام الرسـمي مـن إذاعـة وتلفزيون ووكالـة للأنباء 
والهيمنة المطلقة عليها في إنتاج ومعالجة وتداول الأخبار والنقاش 
حسب أسـاليب بدائية في أشكالها، مضاربة في مضامينها وأحادية 
في توجهاتها. وسـتظل تلك الأساليب الإعلامية المحنطة عاجزة عن 

إخفاء الحقيقة وتزييف الوقائع على مسرح الجريمة. 
 

٭  باحث - المركز الموريتاني لأبحاث التنمية والمستقبل 

■مـرة أخرى بـدأ قادة الفصائـل الفلسـطينية بالتوافد إلى 
أرض الكنانة عسـى ولعل أن يتفقوا على مواثيق شـرف تكون 
ادعـى للاحترام والقدسـية مـن المواثيق التـي تم توقيعها في 
رحاب مكة المكرمة. لا ندري بالضبط رقم هذه الجولة الجديدة 
مـن جولات الحوار ولكنها بالتأكيد تعد بالعشـرات إن لم يكن 
بالمئات، جولات حوار بين حركتي فتح وحماس بدأت في بداية 
التسـعينيات فـي السـودان ثم انتقلـت لأكثر مـن موقع داخل 
البلد وخارجه.في بدايات الحوار كانت المواقف والمواقع تبدو 
متباعدة،  فحركة حماس كانت تطرح نفسـها كحركة مقاومة لا 
تفرط بأي جزء من فلسطين ولا تسعى لسلطة أو حكم ولا تقبل 
بـأي مسـاومة أو مهادنة مع العـدو،  فيما كانت توسـم المنظمة 
وحركة فتح بالتفريط بالحقوق الوطنية وبمهادنة العدو الخ، 
واليـوم تغيـرت الظـروف، الواقـع والمواقع،  تغيـرت موازين 
القوى المحليـة والإقليميـة والدولية،  أصبحـت حركة حماس 
حكومة وتقبل بسـلطة على غزة وتأجيـل كل القضايا الأخرى 
بمـا فيهـا القـدس وعـودة أللاجئين ومـع ذلك مـا زال الخلاف 
محتدمـا وما زالـت المواقف المعلنة كما هي  مـع إضافة موضوع 
الانقـلاب  وتداعياته ثـم الخلاف حول الانتخابات الرئاسـية 
والتشـريعية. اليوم يعـود مجددا الملف الفلسـطيني الداخلي 
ليـد الأنظمـة العربيـة وخصوصـا مصر لإصـلاح ما أفسـدته 
الطبقة السياسية الفلسطينية، إلا أن العرب هذه المرة يستلموا 
الملف تحت عنوان مسـاعدة الفلسطينيين على المصالحة وحل 
مشـاكلهم الداخليـة، عـودة لا تعبر عـن القـدرة أو الرغبة في 
اسـتلامه بل بسـبب الإحراج  – مع أن بعض الأطراف العربية 
رعـت الانقسـام وكانت عرابة المخطـط منذ خطوتـه الأولى - 
عودة  الأنظمة العربية للتعامل مع الملف الفلسـطيني الداخلي 
مجـددا تؤيده وترغب به كل القوى السياسـية الفلسـطينية،  
حتـى حركـة حمـاس التـي راهنـت لسـنوات علـى الجماهير 
العربية والإسـلامية وعلى حلفائها العقائديين دون طائل،  لم 
تجـد مناصا من اللجـوء للأنظمة العربية ولمصـر تحديدا التي 
تربطهـا مع إسـرائيل وواشـنطن علاقات مميزة.هـذا الرجوع 
هو مؤشـر على فشل كل مكونات المشهد السياسي الفلسطيني 
على حل المشاكل والصراعات  الداخلية، وللأسف هذه العودة 

قد تشـعر الأنظمة العربيـة ببعض الراحة حيث لـم يعد مبررا 
للفلسـطينيين لاتهام العـرب بالتقاعس ما دام الفلسـطينيون 

أنفسهم متقاتلين ومختلفين على السلطة وعلى كل شيء.
حتى نكون صادقين مع أنفسـنا عنـد الحديث عن المصالحة،  
دعونـا نُعمـل العقـل أو نحسـبها بالعقـل بعيدا عـن التمنيات 
والعواطـف لكـي لا يصـاب المواطـن الفلسـطيني بمزيـد مـن 
النكسـات وخيبة الأمـل، .إعمـال العقل يتطلـب أن نكون أكثر 
وضوحـا وصراحـة وهـي الصراحـة التـي طالـب بها سـعود 
الفيصـل وزيـر الخارجيـة السـعودي، حتـى نكـون عقلانيين 
وصريحين في التعامل مع واقع  الأمور واستشـراف المستقبل،  
يجب التمييز ما بين الحوار والمصالحة من جانب والربط ما بين 
المصالحة والتسـوية السلمية من جانب آخر حيث المصالحة لا 
تنفصل عن المفاوضات مع إسرائيل وعن التسوية ومتطلباتها 
.الحـوار قـد يحـدث وهو جـرى قبل ذلـك ويجري اليـوم  وقد 
تجلـس حركتـا فتح وحماس بوجود وسـيط عربـي أو بدونه 
وقد تستمر الحوارات لسنوات ولكننا لا نريده حوارا من اجل 
الحوار بل حوارا يؤدي لمصالحة وطنية، الحوار الذي لا يؤدي  
للمصالحـة الوطنيـة لا قيمة له وسـيكون مصيـره مثل مصير 
المفاوضات مع إسـرائيل والتي اسـتمرت خمسـة عشر سنة و 

أنتجت أضرارا بدلا من مصالح للفلسطينيين.
 فـي ظـل الحالـة العربيـة الراهنـة فـإن أي مبـادرة عربية 
للمصالحة سـتكون نتـاج توازنات عربية معقدة وشـاقة، هذا 
إن اتفـق العـرب على مبادرة.فـي ظل الحالة العربيـة  المُطبِعة 
بغالبيتها مع إسـرائيل أو متجهـة نحو التطبيع لا يمكن للعرب 
اسـتحداث مصالحـة وطنيـة تتعـارض مع شـروط إسـرائيل 
والولايـات المتحـدة، وحتى لا نعل من سـقف تفاؤلنا وحتى لا 
نرمـي المسـؤولية منذ الآن علـى مصر والعرب، فـإن المصالحة 
والأرض  والحكومـة  والسـلطة  الموقـف  وحـدة  تعنـي  التـي 
الفلسـطينية ومنفتحـة ومتواصلـة مـع العالـم الخارجـي لن 
تكون إلا على أرضية شروط الرباعية ومع وجود قوات عربية 

أو أجنبية لتضمن ما يتم الاتفاق عليه.
ولكـن وحيث أن الأمر يدور عن حـوارات والحوارات تعني 
البحـث عن قواسـم أو تفاهمـات مشـتركة تنتج عـن تنازلات 

متبادلـة تؤدي لمخارج مشـرفة مـن الأزمة، يمكننـا تصور عدة 
أن  وأعتقـد  المصالحـة،  لشـكل  سـيناريوهات  أو  احتمـالات 

المتحاورين سيكونون أمام الخيارات التالية للمصالحة:-
1- المصالحة بمعنى الاتفاق على ثوابت ومرجعيات وطنية 
ضمـن بنبة النظام السياسـي الـذي أوجدته اتفاقية أوسـلو، 
الاتفاق على حكومة واحدة وسلطة واحدة في الضفة وغزة،  إلا 
انه هذه الحكومة وهذه السـلطة لا فرصة أمامها للنجاح إلا إذا 
كانت متصالحة مع الشروط التي سبق وان وضعنها الرباعية 
فالدول العربية التي سـترعى المصالحة لا تستطيع تحسين أو 
تغيير شروط الرباعية، وهنا لا تكمن المشكلة في تراجع حركة 
حماس عـن انقلابهـا ولا بالأجهزة الأمنيـة ولا بالخلاف حول 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومواعيدها، فهذه تداعيات 
ونتائج لغياب الاتفاق على ثوابت ومرجعيات وطنية متوافقة 
كر بأنه شُـكلت بعد الانتخابات  مع شـروط التسـوية، وهنا نذَّ
التشـريعية الأخيرة حكومة حمسـاوية وكانت النتيجة قرض 
الحصار على مناطق السـلطة وحصار الحكومة بطبيعة الحال 
ومزيد من الفلتان والاقتتال الداخلي، ثم شكلت حكومة وحدة 
وطنيـة بعد اتفـاق مكة برئاسـة حركة حماس التي اسـتمرت 
ملتزمة بمواقفها المتعارضة مع شروط الرباعية وكانت النتيجة 
أيضا استمرار الحصار،  ثم حدث الانقلاب فالفصل والقطيعة.
وعليه لا يجـوز العودة لحالة كانت فاشـلة وخصوصا أننا لم 
نسـمع من إسـرائيل والرباعية تراجعا عن شـروطهم  وكذا لا 
نسـمع من حماس مواقف تشـير لقبولها بشروط الرباعية ولا 
يظهر بالأفق تسوية دولية جديدة بشروط مغايرة أكثر توازنا 
وعدلا من تسوية أوسلو، وعليه فإن قاعدة المصالحة وشرطها 

ضمن المعطيات القائمة هي القبول بشروط الرباعية.
 هـذه المصالحـة تحتـاج لحكومة توافـق وطني مشـكلة من 
كل القـوى السياسـية تراعـي وزن حمـاس فـي الانتخابـات 
التشـريعية الأخيـرة، حكومـة على رأسـها رئيـس وزراء من 
خـارج الأحـزاب السياسـية و ببرنامـج سياسـي هـو وثيقـة 
الوفـاق الوطنـي بعـد وضع النقـاط علـى الحروف بالنسـبة 
لقضايا وردت بصيغة مبهمة وغامضة، وتحتاج هذه المصالحة 
لوجـود امني عربي وضمانات قوية مـن العرب حتى لا تحدث 

عمليات ثأرية وتصفية حسابات وخصوصا في قطاع غزة. كما 
يكـون على رأس اهتمامات هذه الحكومـة إعادة بناء الأجهزة 
الأمنيـة وتهيئـة الظروف لانتخابات رئاسـية وتشـريعية في 
ينايـر 2010. نخشـى ان حركـة حمـاس غيـر مسـتعدة لقبول 
مصالحـة بهذا الشـكل وقد تفضـل التفرد بالسـلطة على قطاع 
غـزة مع اسـتمرار الأوضاع علـى حالها على القبول بمشـاركة 
في سـلطة وطنية على كامـل الأراضي المحتلة ضمن الشـروط 

المطلوبة. 
2- الخيـار الثانـي : مصالحـة وطنيـة علـى أسـس نظـام 
الوطنـي مـن اسـتحقاقات  المشـروع  سياسـي جديـد يحـرر 
التسـوية المتعثـرة ومـن المقاومـة الفصائلية والمغامـرة، هذه 
المصالحـة تتطلـب تنـازلات مـن الطرفـين للوصـول لقواسـم 
مشـتركة أهمها التعاطي مع فكرة السـلام والشـرعية الدولية 
وفي نفـس الوقت إعادة النظـر بالمفاوضـات ونهجها وبكل ما 
أنتجت من ترتيبات أمنية وسياسية تقيد الإرادة الفلسطينية، 
ولكـن هـذه المصالحة قـد تـؤدي لمواجهة مـع إسـرائيل وربما 
لإعـادة النظر بوجـود السـلطة.ونعتقد أن العرب لـن يكونوا 
متحمسـين لدفع اسـتحقاقات مثل هكذا مصالحـة، وما أنتجت 
السـلطة من مؤسسات وعلاقات ومصالح ستشكل عائقا أيضا 

أمام هذه المصالحة.
3- الاحتمـال الثالـث: مصالحة علـى أرضية تسـوية الأمر 
الواقـع الناتج عن الفصـل، بمعنى تنظيم للعلاقـة بين حالتين 
سياسيتين فلسـطينيتين منفصلتين مؤقتا لحين تغير الظروف 
المحليـة والإقليميـة والدوليـة، وهـذه المصالحـة تعنـي وقف 
حمـلات التحريـض والاعتقـالات المتبادلـة واعتراف بسـلطة 
حركة حماس في غزة وسـلطة حركة فتـح والمنظمة في الضفة 
والسـماح لكلا الحركتين وبقية قصائل العمـل الوطني بحرية 
العمل السياسـي فـي الضفة وغزة، مع العمل علـى إعادة بناء 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية أو إطار سياسـي جديد يشـمل 
كل القـوى السياسـية بما فيها حماس والجهاد وحل إشـكالية 
الرئاسـة بحيث يكـون رئيس واحد للشـعب الفلسـطيني في 
كل أماكـن تواجده، وتتطلب هـذه المصالحة دعم مطالب حركة 
حمـاس بفتح الحـدود مع مصر  وبعـدم إعاقة حمـاس لجهود 

الحكومـة والسـلطة فـي رام اللـه بمواصلة المفاوضـات حول 
الضفة والقدس وقضايا الوضع النهائي.

4- ما نخشاه هو فشـل العرب في التوصل لصيغة توافقية 
حـول المصالحة أو تظهر مبادرة للمصالحـة غير متوافق عليها 
عربيـا وفي حالة رفضها من حركـة حماس لن يكون أمام مصر  
إلا رفع الحصار عن قطاع غزة ضمن شروط وبالتدريج  وهو ما 
سيؤدي لتعزيز الحالة الانقسامية بدلا من حلها، ومصر ستُقدِم 
على هذه الخطوة متسلحة بمبررات  أنها والعرب حاولوا عمل 
مصالحـة ولم ينجحـوا وان الضغوط  الممارسـة عليهـا لتفهم 
الحالـة الإنسـانية فـي القطـاع هي التـي دفعتها للإقـدام على 
هـذه الخطـوة مع أن مصر تعـرف بان ما تريـده حركة حماس 
هو كسـر الحصار السياسي أي الاعتراف بسلطتها وشرعيتها 
وليس كسـر الحصار الاقتصادي والإنساني.. إقدام مصر على 
هذه الخطوة سـيرضي حماس و أطـراف أخرى ولكنها خطوة 

ستنهي المشروع الوطني الفلسطيني المتعارف عليه. 
وأخيـرا يمكـن القـول بـأن المصالحـة ضمـن الخيـار الأول 
هـي الواقعيـة و الممكنة بالرغم مـن التحديات التـي تواجهها، 
ونجاحهـا قـد يـؤدي للخيـار الثانـي الأفضـل وطنيـا،  إن لم 
تتجاوب إسـرائيل مع متطلبات التسـوية،  فـلا يمكن مواجهة 
اسـتحقاقات  التسـوية والممارسـات الإسـرائيلية والضغوط 
الدوليـة إلا بنظـام سياسـي موحـد وحكومـة توافـق وطنـي 
متصالحـة مـع الحالـة الدوليـة ومتفهمـة لتعقيـدات المرحلة، 
بدون هـذه المصالحة لن ينجح مشـروع السـلام الفلسـطيني 
بمرجعيـات  حمـاس  حركـة  .اعتـراف  المقاومـة  مشـروع  ولا 
السلطة الوطنية وحتى بشروط الرباعية لا يعني أننا سننجز 
الدولـة في اليوم الموالي للاعتراف بل يعني أننا كفلسـطينيين 
سـنواجه العدو و اسـتحقاقات التسـوية موحدين وسـتكون 
وحدتنا قوة في مواجهة مَن يفكر بالتلاعب بمسـار المفاوضات 
وبقضايـا الوضـع النهائي وهو اعتراف سـيمنح شـرعية لكل 
أشـكال المقاومـة فـي حـدود 67. هـــــروب حـــركـة حماس 
للأمـام قد يـؤدى لتسـجيل نقاط نصـر لها كحزب وكمشـروع 
إسـلامي ولكنه لن يحقق نصرا لفلسـطين والفلسـطينيين، ما 
ستعتبره حركة حماس نصرا فيما لو تم فتح معبر رفح في ظل 
حالة الانقسـام والفصل هو هزيمة للمشـروع الوطني أو رهنا 

له للمجهول. 

٭ كاتب من فلسطين

د. أيمن الهاشمي٭

لنا عبد الرحمن٭

محمد السالك ولد إبراهيم٭

د. إبراهيم أبراش٭

مدارات
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاستيطان في مجلس الامن الدولي 

وضع مصر العشوائي جاء نتيجة تراجع وغياب دور الدولة

لمصلحة من يدير قادة الاحتلال العسكري شؤون التعليم في العراق؟

لوفـاة  الخامسـة  الذكـرى  حلـت   ■
إدوارد سـعيد أول أمـس لتجـد كلا منـا 
يتيمـا يوشـك أن يغـرق، «يتيمـا حتـى 
الشـفاه» (كما قال الشـاعر والمغني جاك 
بريـل). ففي ظرف خمسـة أعـوام مضت 
خاطفـةً كأنْ لم تكن، تَتابـعَ على الثقافة 
العربيـة يُتمـان متصـلان. يُتـمٌ برحيـل 
إدوارد سـعيد مثقـف الجسـارة الفكرية 
وفدائـي الفصاحـة السياسـية، ثـم يتم 
برحيل محمـود درويش شـاعر القضية 
الإنسانية بإطلاق وبرومثيوس الإعجاز 

في الإنشاد. 
الجمهـور  شـعور  يكـون  أن  طبيعـي 
العربـي القـارئ بلوعـة الفقد فـي حالة 
محمـود درويـش أقـوى منـه فـي حالة 
إدوارد سـعيد. وقـد يكون مـن الطبيعي 
أيضـا أنـه لـم تنشـر أي جريـدة عربية 
ملفـا خاصا عـن إدوارد سـعيد يمكن أن 
يضاهـي في الشـمول والثـراء والإتقان 
الملـف الباهـر الـذي خصصتـه «القدس 
لمحمـود  الماضـي  الأسـبوع  العربـي» 
اللغـة  لعامـل  أن  شـك  لا  إذ  درويـش. 
الدور الأكبـر في وضـع «اللاتناظر» هذا 
بـين علاقـة الجمهـور العربـي بدرويش 
وعلاقتـه بسـعيد. فبينمـا كان درويش 
أشـهر بُسـتانيّ فـي جِنـان البِـر باللغة 
الجامعـة بين أشـتات العرب كان سـعيد 
«غريب الوجه واليد واللسان»، إنكليزي 
القلم والبيـان، ضافرا لجدائل القول في 
لغة ليس بينها وبين أهلنا سـالف عِشرة 
أو محبـة أو جوار. ولا غـرو، وهو الناقد 
العـارف بالفن العـازف للبيانو والمتخذ 
الموسـيقى  مـن  بارنبـويم  دانيـال  مـع 
الكلاسيكية سبيلا للتوليف بين الأضداد 
في «ديوان الشرق والغرب»، أنه لم يكن 
يحـب أم كلثـوم ولـم يكـن يفهم مسـألة 
يطلـب  يَنـي  لا  الـذي  الشـرقي  الطـرب 

ويستزيد من نغم وحيد!
هـذا إضافـة إلـى أن مقـالات سـعيد 
السياسـية لم تأخـذ طريقها إلى النشـر 
معرّبة، بعد نشرها في أصلها الإنكليزي، 
مجلـة  أن  (ولـو  التسـعينيات  فـي  إلا 
«الكرمل» نشـرت له منذ أسسـها محمود 
درويش فـي بداية الثمانينيـات مقالات 

نقدية مترجمة).
إلا أنـه ليس من الغلـو القول إنه لولا 
إدوارد سـعيد لمـا كان الجمهـور العالمـي 
القـارئ يعرف شـيئا يذكـر عـن الثقافة 
العربية المعاصـرة في وجهها التجديدي 
القضيـة  وعـن  جهـة  مـن  الحداثـي 
التحـرري  وجههـا  فـي  الفلسـطينية 
ولكـن  أخـرى.  جهـة  مـن  الديمقراطـي 
رغـم أن اسـمه كان لامعـا في الأوسـاط 
والموسـيقية،  والأدبيـة  الأكاديميـة 
خاصة في البلـدان الناطقة بالإنكليزية، 
ورغـم أنه كان لـه جمهور محـب وأتباع 
ومريـدون، فـإن إطلالته علـى الجمهور 
الغربي العريـض إنما كانت عبر المقالات 

السياسية والمقابلات التلفزيونية.
ولكـي ندرك صعوبـة الوضع الثقافي 
والسياسـي الأمريكـي الذي كان سـعيد 
يكافح فيـه، أو ضده بالأحـرى، من أجل 
الفلسـطينية  بالتراجيديـا  التوعيـة 
أولا ثـم مـن أجـل التنبيـه إلـى فضيحة 
أوسلو، فلا بد من تذكّر أن الإعلام النافذ 
العريض لم يكن مفتوحا أمامه، حيث لم 
تكـن نيويورك تايمز مثلا تنشـر مقالاته 
السياسـية رغـم أنـه أقام فـي نيويورك 
معظم حياته. أما عن الدراسات والمقالات 
النقديـة،  فإنه لم ينشـر فـي «نيويورك 
ريفيـو أوف بوكـس» إلا مقالـين: فصـلا 
من سـيرته الذاتيـة في ايلول/سـبتمبر 
1999 وعرضا في تشرين الثاني/نوفمبر 
2000 لأعمـال نجيـب محفـوظ المترجمة 
إلـى الإنكليزيـة. ولكنـه كان ينشـر فـي 
مجـلات أدبية أخـرى مثل «لنـدن ريفيو 
أوف بوكـس». هـذا بالإضافـة طبعا إلى 
أن سـلطة أوسـلو قد منعت كتبه! بحيث 
كان يمكنـك آنـذاك أن تجـد مؤلفات أبرز 
محاميي القضية الفلسطينية وأفصحهم 
أينمـا شـئت في أي مـن حواضـر العالم 
شـرقا وغربا، بينما يتعذر عليك ذلك في 

رام الله!
أما أكثر وسـائل الإعـلام الجماهيري 
الغربـي احتفـاء بسـعيد فهـي «البي بي 
سـي»، حيـث كثيـرا مـا كان يسـتضاف 
فـي قنـاة التلفزيون الثانيـة وفي القناة 
الإذاعيـة الرابعة. بل إن «البي بي سـي» 
برنامـج  تقـديم  مجـال  لسـعيد  فتحـت 
وثائقي طويل جاب فيه فلسطين المحتلة 
وأَشـهَدَ فيه الجمهورَ على واقع الاحتلال 
الإسـرائيلي. ومـا أزال أذكـر أن شـيخا 
مسنا لا يكاد يُبين من هول الفاجعة روى 
لسـعيد كيـف أن الجنـود طـردوه للتـو 
من بيتـه وحقله، فإذا بسـعيد لا يتمالك 
نفسه فيمضي إلى أحدهم قائلا: هل أنتم 
فخورون بنكالكم به؟ أليست في قلوبكم 
رحمـة؟ ثم يلتفت إلى الكاميرا وقد غطت 
سحنته سـحابة من الألم المُمض. هنالك 
تـدرك أن محمـود درويـش إنمـا ينطـق 
بلسـان حال الشيخ المسـن ولسان حال 
إدوارد سعيد، وكل شعب فلسطين الذي 
خذله إخوته، حين يستجير: أنا يوسف 

يا أبت...

سعيد ودرويش:
كلانا يوسف يا أبتِ! رأي القدس

■ نعيـش فـي مصـر مرحلـة بائسـة. بـدأت مـع حكم 
حسني مبارك، في بداية الثمانينات، واستقرت ملامحها 
السـوفييتي،  الاتحـاد  فيهـا  سـقط  التسـعينات..  فـي 
وشـهدت تغييـرات فاصلة وحادة، وكانت كلها معاكسـة 
لمـا اعتـاد عليـه العالم مـن قبـل. فيهـا تمكنـت الولايات 
المتحـدة من الانفـراد وامتلاك ناصيـة التأثيـر الكوني.. 
تارة باسم العولمة، وأخرى باسـم ما بعد العولمة، وثالثة 
الخلاقـة،  الفوضـى  إشـاعة  علـى  اسـتراتيجيتها  بنـت 
وكلها شـهدت تكثيفا شـديدا للعنف والحـروب والإبادة 
الجماعيـة، ووصلـت إلى عودة الغزو المباشـر، في وضع 
أشبه بأوضاع القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وكان 
أعنفها هو ما تلى أحداث الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 
2001. اسـتدارت الإدارة الأمريكية، بمساعدة أغلب دول 
المنظومـة الغربية، والنظم التابعة لها شـرقا وغربا، إلى 
الوطـن العربـي والعالـم الإسـلامي تعمـل فيـه تقطيعـا 
وتقسـيما، وكانت قـد حققت نجاحات على هـذا الصعيد 
فـي يوغوسـلافيا السـابقة، ودول شـرق أوروبـا، بمـا 
فيها الاتحاد السـوفييتي السـابق. وكانـت جميعها مثالا 
واضحا وفاضحا للانتقام التاريخي والسياسي من دول 
وسياسـات وقفـت يوما ضد الغـرب وسـطوته، وعملت 
على التصدي لغزواته واسـتعماره لدول آسـيا وافريقيا 
وأمريـكا اللاتينيـة، ولـولا الصحـوة الأخيـرة لروسـيا 
الاتحادية، لواجهت نفس مصير يوغوسلافيا والعراق.. 
كانت روسيا برسم التفكيك والتقسيم، وأفاقت من سباتها 
على صوت الدبابات والمصفحات الجورجية وهي تتوغل 
في أوسـيتيا الجنوبية، وكانت مشـاعر الخطر قد خيمت 
علـى الكرملين، منـذ غزو العراق، وعبـر فلاديمير بوتين، 
رئيس الدولة السـابق ورئيس الوزراء الحالي لروسـيا 
الاتحاديـة، عن ذلك منذ أكثر من عـام، وكان وقتها يدافع 
عن سياسـاته لاستعادة القوة الروسية، قائلا لمواطنيه: 
«أتريـدون أن يحـدث لنـا ما حـدث للعـراق»؟!، وظهرت 
بوادر الإفاقة الروسية في اعتراضها على الموقف الغربي 
وتأييده لاسـتقلال كوسـوفا.. هذه المرحلة نفسـها شـهد 
فيهـا الوطـن العربـي، ومنـه مصـر، حالـة مـن الضعف 
والتمزق الشـديد تعيـد الذاكرة إلى فتـرة الحرب الأولى 

في عشرينات القرن الماضي. 
أخطـر ما أصاب مصر هو ما أصاب الدولة، التي دفعت 
من قوتهـا ومـن وجودها ورصيدهـا ثمنا باهظـا. انتهى 
بهـا لأن تصبـح رجـل العـرب المريـض، وصـار الحجـم 
والـدور والإمكانيـات الكامنـة فيهـا، والغنـى البشـري 

والاسـتراتيجي، عبئا بعـد أن كان ميزة وقـدرا، والدول 
التـي عانـت من حالـة كهـذه احتاجـت شـخصيات غير 
عادية اسـتطاعت إعادة التـوازن إليهـا، ودرأت المخاطر 
عنهـا. وفـي مصـر حـدث العكـس، واسـتفادت «عائلـة 
مبـارك» من هـذا الوضـع ووظفتـه للثراء والاسـتحواذ 
علـى كافة الثروات، وفـردت أجنحتها السـوداء على كل 
منافـذ الضـوء، وغرسـت مخالبهـا تنهش في كل شـيء، 
بدءا من جسـد المواطن وانتهاء بمستقبل الوطن. أهدرت 
إمكانيـات القوة، وفرطت فيها عامـدة متعمدة، وتحولت 
الدولة المصرية على يديها إلى أنقاض وأطلال وأشـلاء.. 
غـاب الضابـط والرابـط، وضاعـت المرجعية، وتلاشـى 
المؤسسـات.  وانتهـت  السـلطات،  وتحطمـت  القانـون، 
وبقـي الأمن، وتركـزت مهمته في أمـن «العائلة الحاكمة» 
وزبانيتهـا، واختزلـت الدولة لشـكل أقرب إلى السـلطة 
التي أقامها المحتل في العراق، أو تلك التي سمح بها اتفاق 
أوسـلو في فلسـطين، وأضحى التطابق كبيرا بين المنطقة 
الخضـراء فـي بغـداد، والمقاطعـة فـي رام اللـه، وقصـر 
الرئاسـة بمصر الجديدة، في هذا المواقع تجد سلطات بلا 
دولـة، وعصابات تجلس علـى أطلال أوطانهـا وجماجم 

مواطنيها!!
وهنـا ونحـن نركـز علـى مصـر نأمـل أن تأتـي فرصة 
والفلسـطيني.  العراقـي  النموذجـين  فـي  للتفصيـل 
ونبـدأ بالقـول بـأن الدولـة تعـرف بنظامهـا السياسـي 
والاجتماعـي، والمدقق فـي وضع مصر مـن الصعب عليه 
أو  السياسـي،  بالمعنـى  حقيقيـا،  نظامـا  فيهـا  يـرى  أن 
التاريخـي والاجتماعـي، ونظامهـا ليـس رأسـماليا ولا 
اشـتراكيا ولا مختلطـا. وإذا كان مشـروع السـادات قـد 
اسـتهدف تصفية البنية الاشـتراكية أتت «عائلة مبارك» 
وعجـزت عـن إقامـة البديـل الرأسـمالي.. لم تحـذ حذو 
النمور الآسـيوية، ولا اسـتفادت من النظم المختلطة، فلا 
النظـام البريطانـي المختلط، في مرحلة من مراحله، شـد 
انتباههـا. ولا النمـوذج الصينـي، فـي العقـود الأخيرة، 
نبهها إلى شـيء. وهنا ننوه إلى أن مارغريت ثاتشر حين 
أرادت أن تقضي على الاشـتراكية في النظام البريطاني، 
لم تمنح الشـركات العامة والمؤسسـات الحكومية لأفراد 
الحركـي  (الاسـم  رئيسـيين،  «مسـتثمرين  أو  بعينهـم، 

الـذي يطلقه جمـال مبارك على لصـوص الخصخصة من 
المصريـين والأجانـب). إنمـا وسـعت مـن دائـرة الملكية، 
وطرحت الأسهم للاكتتاب العام، ووضعت سقفا للشراء 
لا يتعـدى الخَمَسْـمئة جنيه اسـترليني للفـرد، وانتقلت 
الملكيـة العامة لأيـدي ملايـين البريطانيين، ولهـذا أطلق 
عليهـا البعض «الرأسـمالية الشـعبية». لم تقـم بتصفية 
الشـركات والمؤسسـات ولا عطلت وظائفها الانتاجية أو 
الاقتصاديـة والاجتماعية.. أبقت على وجودها وهياكلها 
والعاملين فيهـا وعلى دورها في النمـو والدخل القومي، 
وحين حـل «العمال الجـدد» محل المحافظين فـي 1997 لم 
يعيدوا تأميم الشـركات والمؤسسات المخصخصة، لكنهم 
الزموهـا بدفع مـا يمكن ترجمتـه عن الانكليزيـة ضريبة 
الكسـب الزائـد (Windfall Tax)، وفرت هـذه الضريبة 
عشـرات المليـارات مـن الجنيهـات الاسـترلينية ضختها 
الحكومة لدعم التعليم والصحـة والرعاية الاجتماعية.. 
وليس هناك من يصدق أن للاقتصاد المصري أو السياسة 
المصرية شـبيها أو هوية. لا فـي الكينونة، ولا في الزمان، 
ولا فـي المكان. ولو كان له شـبيه أو هويـة ما كان قد دعم 
حيتان ولصوص الخصخصـة من قوت الفقراء، وما كان 
قد حـرم غيـر القادريـن ومحـدودي الدخل ومتوسـطي 
الحـال من حصيلـة عرقهـم وجهدهـم، ولاسـتمر بعجلة 
التنميـة دائرة ومـا أخرج عامـلا من وظيفتـه، ولا أوقف 
للشـركات  الطريـق  أفسـح  ومـا  الانتـاج،  عـن  مصنعـا 
والاحتكارات الأجنبيـة لتهدم صروح الصناعة المصرية، 
وأحـل محلهـا الـوكالات الأجنبيـة، ومـا ألغـى الخدمات 
التعليمية والصحية وغيرها. والنظم المعروفة، رأسمالية 
واشـتراكية ومختلطـة، تتوجـه باسـتمرار إلـى النـاس 
وبوصلتهـا تتجه دائما إلى الرأي العام، ويوم تفشـل في 
الاستجابة لمطالب، تفقد مبرر وجودها، وتزاح من الحكم 

فورا.
فـي ظل هذا الوضع تعيش مصـر حالة اللانظام، وهي 
حالة عشـوائية، أضحت أساسـا لكل ما هو عشـوائي في 

كل المجـالات والمياديـن، وكانت أهـم أدوات تدمير الدولة 
وانهيـار النظام السياسـي. وكل ذلك لم يحـدث بين يوم 
وليلة، وتم على مدى سـنوات.. أخطرها السنوات العشر 
الأخيرة.. سـنوات مشـروع «التوريث»، بما ترتب عليها 
مـن ترسـيخ «العشـوائية»، والإبقـاء عليها كحـل وحيد 
يهيئ الظـروف لتمريره، ومشـروع «التوريث» الصعب. 
الأقـرب إلـى المسـتحيل، لا يمكـن أن يمر إلا خـارج نطاق 
القواعد الشـرعية.. السياسـية والقانونية والأخلاقية، 
وإشاعة العشـوائية كفيل بالقضاء على أي جهد مشروع 
أو ديمقراطـي يبـذل لترسـيخ قاعـدة، أو عمـل ملـزم، أو 

قانون يحظى يالاحترام. 
والعشـوائية تبـدو فـي أوضـح صورهـا فـي الحزب 
الوطنـي الحاكـم.. بقيـت فيـه هيـاكل كانـت قائمـة فـي 
النظام الاشتراكي الجماهيري، الذي كان مفتوحا لعموم 
المواطنـين من محدودي الدخل ومتوسـطي الحال، وحين 
يدعـي القادة الجـدد الانتماء لليبراليـة الجديدة نجد أن 
ليبراليتهـم لا تقترب مـن التعرف علـى مواءمة الأحزاب 
للنظـم التي تتبناها وتدعو لها.. ولأن الجهل سـمة غالبة 
بينهـم لـم يفقهوا أن العمـل الحزبي الجماهيـري المفتوح 
لا يلائـم العمـل الليبرالـي النخبـوي. وكمـا ورثـوا كل 
شـيء ورثوا صيغـة وهيكل الاتحاد الاشـتراكي العربي. 
(التنظيـم السياسـي الـذي كان قائمـا حتـى 1977)، و 
استنسـخوا منـه حزبهـم، وهم لا يـدرون أن استنسـاخ 
هيـاكل أحـزاب وتنظيمـات جماهيريـة مفتوحـة لعمـل 
ليبرالـي نخبـوي  يحولـه إلـى عمـل فاشـي، حيث تحل 
الغوغائيـة محـل الأيديولوجيـة، وهكـذا كانـت تجربـة 
هتلر وموسوليني وفرانكو وحديثا التجربة الصهيونية 
(وهي بالمناسـبة تجربة ليبراليـة). ونحن ممن يرون أن 
فاشـية «عائلة مبارك» هي الأخطر لاعتمادها على نهجين 
مغايرين للفاشـيات القديمة.. الأول هـو قيامها على هدم 
مؤسسـات الدولة، والثانـي أنها ترسـخ الانعزالية، مما 
جعل فاشـية هتلر وموسـوليني وفرانكو، بكل سوءاتها 
وجرائمها أخف وطأة من فاشية «عائلة مبارك»، فالأولى 
أقامت دولا عظمى ومتقدمة، ولم تسـقط إلا بفعل الهزيمة 
العسـكرية، وتحالـف باقـي المنظومـة الرأسـمالية التي 
رعتهـا ضدها. بعد أن شـعرت بالخطر منهـا. ومع حرص 

جمال مبارك على حضور المؤتمرات الحزبية البريطانية، 
لم يكتشـف الفروق بين أحزاب اليمين والوسط واليسار 
فـي أوروبـا الغربيـة حتـى الآن.. ولـم يـر أنهـا لا تأخـذ 
بالعشـوائية ولا تستنسـخ صيغـا وهيـاكل لا تلائمهـا. 
وتعتمد نظـام اللجان المحلية والمناطقيـة، وفي الغالب لا 
تقر بنظام الهيكلة الرأسية، وأحزاب غرب أوروبا، سواء 
في المعارضة أو الحكم، تشـكل مجالس وزارية. تكون في 
الظـل عنـد المعارضة، وفـي الصـدارة عند الوصـول إلى 
الحكم، وليسـت فيهـا أمانة أو أمين للتنظيـم، له جبروت 
أحمـد عز فـي  الحـزب الحاكـم، والعلاقـات الداخلية في 
الأحـزاب الغربيـة يتولاها مـا يعرف بالداعي أو المنسـق 
(الويب). وفـي صيغة الاتحاد الاشـتراكي العربي كانت 
الأصـول الفلاحيـة والعماليـة والمتوسـطة مصـدر فخـر 
لأعضائه وقياداته، وكان النص الدسـتوري على وجود 
50٪ مـن العمـال والفلاحـين علـى الأقـل، فـي المجالس 
التشريعية والشعبية المنتخبة تطورا سياسيا وإنسانيا 
وأخلاقيـا، وحتى ديمقراطيـا، لأنه يحمـي مصالح فئات 
طـال حرمانهـا، أمـا الآن فهـذه الأصـول صـارت سـبة، 
وتتحـين «عائلـة مبـارك» الفرصة لإلغـاء هذه النسـبة، 
وقـد أبقتهـا حتـى انجـاز «التوريـث». ومـن الملاحظ أن 
ثقافـة احتقار المواطن سـادت تبعا لذلك، مـع أن الغالبية 
العظمـى مـن المواطنين من هذه الأصول. وسـيطرت هذه 
الثقافة المتخلفة على «عائلة مبارك»، بصورة غير عادية. 
وبدلا مـن أن تكون أصولها الريفيـة المكافحة مصدر فخر 
لها أصيبت بعقدة منها، وقـد اطلعني مصدر موثوق على 
عمليـة تزوير حدثت في بيانات المهنة بملف والد حسـني 
مبـارك الراحل، المحفوظ بسـجلات قلعة محمد علي، وتم 
تغييـر المهنة من كاتب محكمة (مُحْضَر) إلى خبير بوزارة 
العدل، ومـن يتنكر لأصوله فإنه يتنكـر لانتمائه لوطنه، 
الذي شاء له حظه أن تكون غالبيته من محدودي الدخل 
ومتوسـطي الحال، لكنهم مبدعون وأذكيـاء، ويتفوقون 
على جلاديهـم، وفي مصر يرتبط الفقـر الثقافي وانعدام 
الوعـي الوطنـي والسياسـي والغبـاء الفطـري بالغنى 
والثـروة.. وهـذا يؤكـده مـا يرد على لسـان رجـال المال 
والأعمـال، ويردده حسـني مبارك «أجيب لكـم منين.. ما 
انتـم بتخلفـوا كثيـر» فهـو يريد حكم شـعب مـن العبيد 
والخصيان.، وكان رد فعل المصريين على ذلك هو تحويل 

حياة «عائلة مبارك» إلى جحيم لا يطاق!!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لقـد كتبـت مئـات المقـالات والتقاريـر الصحافيـة وتم بـث عشـرات 
البرامـج، عبـر القنـوات والفضائيـات العراقيـة والعربية، عـن الاتفاقية 
العسـكرية طويلـة الامـد المزمـع توقيعها بين حكومـة الاحتـلال الامريكية 
وصنيعتهـا الحكومـة العراقيـة، ولكننـا لم نقـرأ او نطلع، الا بشـكل عابر 
وببضـع جمـل متداخلة مع تلك الأخبـار، عن المعاهدة الثانيـة أي المعاهدة 
الثقافيـة، المزمـع عقدهـا بالتزامـن مع المعاهـدة العسـكرية والتـي لا تقل 
خطورة عنها، في تأثيرها على المدى البعيدة. وقد تم تغليف فحواها بذات 
العمامة وذات الشـروال ولغة «الديمقراطية» المضببة التي غلفت المعاهدة 

العسكرية لعدة اشهر الى ان انفضح امر تفاصيلها اخيرا. 
فما الذي نعرفه عن المعاهدة الثقافية وما معناها وما هو سـبب وضعها 
جنبـا الـى جنـب مـع العلاقـات الامنيـة والسياسـية؟ ان مـا نعرفـه عـن 
تفاصيلها كمعاهدة قانونية سـتربط العراق بامريكا لسـنوات لا يعلم أحد 
مداها لا يزيد على الاسـم والذكر العابر فـي مضمونين. حيث ذكرت مفردة 
الثقافة اولا في البند السابع من المادة الاولى المعنونة العلاقات السياسية 
والدبلوماسـية والثقافية في «اتفاق المبادىء لعلاقات الصداقة والتعاون 
بعيـدة المدى بين الولايات المتحدة الامريكيـة وجمهورية العراق» الذي تم 
توقيعـه بتاريخ 27 تشـرين الثاني/نوفمبر 2007» ليضع اسـاس التعاون 
بين البلديـن الحليفين في مجـالات الامن والاقتصاد والسياسـة». وينص 
البند السـابع حرفيا على «تشـجيع التبـادل الثقافي والعلمـي والتعليمي 
بـين البلدين». وجاء ذكـر الثقافة، ثانية، فـي المعاهدة الموازيـة للمعاهدة 
العسـكرية وهي التي سـتنظم الهيـكل الاسـتراتيجي على المـدى البعيد « 
للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية». واذا ما 
قرأنا البند السابع لفهم طبيعة ما اطلق عليه اسم التبادل الثقافي والعلمي 
والتعليمـي بين البلدين لوجدنا الصورة حالكـة مضللة. فما هو معنى هذا 
التبـادل بين البلدين؟ وهـل بالامكان قيام تبادل يتناول اهم اسـس البناء 
الحضاري للعراق، مع اسـتعمار ارسـل قواته الهمجيـة لتحطيم كل ما هو 
ثقافي وعلمي وتعليمي في العراق لتسهل عليه الهيمنة الفكرية والثقافية؟ 
ولـم يكتف المحتل الهمجـي بتحطيم البنية التحتيـة للبلد وتهديم المدارس 
والجامعـات ونهـب المتاحـف والمعـارض وحـرق المكتبـات بمخطوطاتهـا 
النـادرة وكتبهـا القيمـة بـل وامتـدت حالـة الفوضـى التي خلقهـا لتغذي 
الموساد وفرق الموت وميليشيات الجهل لتستبيح حياة العلماء والاساتذة 

والمثقفـين والصحافيـين، تاركة العـراق، بعد قتل 
خيـرة ابنائـه وهجرة عقولـه، لساسـة لا يهمهم 
غيـر حماية انفسـهم وسـرقة كل ما يسـتطيعون 
سـرقته باسـرع وقت ممكن وجعل العراق رهينة 

بيد المحتل على مدى عقود مقبلة. 
لقـد قامـت ادارة الاحتـلال الامريكيـة بتوجيـه الضربـة القاضيـة الى 
النظـام التعليمي الذي نخره الحصار الجائر الـذي فرضته امريكا لمدة 13 
عامـا. أولا، عـن طريق جنرالات البنتاغون المسـؤولين عـن كل محافظة أو 
قطاع مدني فيها، سواء خرج هؤلاء من مكاتبهم في المنطقة الخضراء أم لا، 
وبضمنه المسـؤولون عن وزارات الثقافة والتعليم، ممن يمارسون دورهم 
عبر الامسـاك بأوليات الصرف المالي أو منعه، وثانيا ان النظام التعليمي، 
بكافـة مراحلـه، أصبح مسيسـا لصالح المحاصصـات الطائفيـة والعرقية 
وخاضعا لبرامج الميليشـيات والفسـاد المالـي والاداري بادارة واشـراف 
المحتل الامريكي باسـتحقاق. فلم يعد التعليم في المدارس والجامعات غير 
تسـجيل حضـور واجتيـاز امتحانات يسـودها الغش والرشـوة وتدهور 
المسـتوى بشـكل لم يعرفه العراق منذ تأسـيس النظام التعليمي فيه. ولم 
تستلم الجامعات العراقية كتابا أو جهازا واحدا لطلابها أو أساتذتها خارج 
المنح المتبعثرة ومراكز الأبحاث الخاصة المرتبطة بمموليها المعروفين وغير 
المعروفين داخل البلاد وخارجها لشـراء الذمم. فخوف المحتل من الشـعب 
المتعلـم الواعـي، والجهود العلميـة والثقافية العراقية المسـتقلة كبير جدا 
ويهـدد بقـاءه. لذلك حرص المحتل، منـذ الايام الاولى، علـى تفكيك الدولة 
العراقيـة التي حرصت دائما علـى اعطاء التعليم الاولوية في سياسـتها، 

عبر الحكومات الملكية والجمهورية والوانها السياسية. 
واذا ما كانت ميليشيات احزاب الاحتلال لها اولوية الحضور في الحرم 
الجامعـي في جامعات بغداد والجنوب، ولحماية وزير التعليم حق اطلاق 
النار علـى الطلبة، فـان حكومة اقليم كردسـتان، المتمتعـة بالديمقراطية، 

افتراضـا، والتـي تتباهـى قيادتها بانهـا النموذج 
الحضـاري الافضـل للعـراق كلـه، خطـت خطـوة 
تفوقت فيها حتى على ميليشيات الجهل والتخلف 
الطائفـي في بقيـة انحاء العـراق، عندما تم تعيين 
اللواء البريطاني المتقاعد روبن بريمز رئيسا لجامعة كردستان في اربيل، 
بنـاء على امر صـادر من مكتـب رئيـس وزراء الاقليم نيجرفـان بارزاني. 
وجامعـة كردسـتان هي الجامعـة العراقية الاولـى التي تم تأسيسـها بعد 
الغـزو الانكلو امريكي في عام 2003 وتـدرس فيها المواد باللغة الانكليزية. 
وقد اثار تعيين بريمز اسـتنكار الاساتذة في الجامعة واستقال سبعة منهم 
احتجاجـا علـى تعيين آمر عسـكري لاعلاقة له بالتعليم اساسـا والطريقة 
التـي فرض بهـا التعيين. والمعـروف ان اللـواء بريمز لا يحمل اية شـهادة 
جامعيـة. مما يدفعنا الى مقارنته باسـاتذتنا الذين تبـوأوا منصب رئيس 
جامعـة بغـداد، مثـلا، وتـرك كل واحـد منهـم تاثيره علـى البنـاء المعرفي 
والاكاديمـي والتميز بالـروح الوطنية العراقية فـي آن واحد، ومن بينهم: 
العالـم د. متـي عقراوي، وعالـم الفيزياء النووية د.عبد الجبـار عبد الله، 

والمؤرخ التاريخي المعروف د.عبد العزيز الدوري.
 وتقتصـر مؤهلات بريمز على القيادة العسـكرية وانـه كان الآمر الذي 
حقـق (النصر) لقوات الاحتلال البريطاني في البصرة وحاز بسـببها على 
ميداليـة تقدير لخدماته للامبرطورية البريطانيـة وعين نائبا لآمر القوات 
متعـددة الجنسـيات فـي بغـداد الـى ان تقاعـد فـي2007 . ولاسـباب غير 
معلنة حل بريمز محل البروفسـور عباس ولي، وهو اكاديمي كردي يتمتع 
بسـمعة علميـة جيدة. وفـي كلمته الاولى امـام الجامعة، عزا بريمز سـبب 
اعتباره ملائما لمنصب العميد الى كونه قد قضى 38 سنة وهو يقود القوات 

العسكرية استنادا الى التحليل، والفكرة، والتخطيط والتطبيق! 
وما لـم يذكره بريمـز (قائد معركة البصـرة) في خطابـه الاول كرئيس 
لجامعـة كردسـتان هـو ان يديـه ملطختـان بدمـاء عـدد مـن المعتقلين في 

المعتقلات البريطانية في البصرة الذين ماتوا تحت التعذيب البشع. وكان 
بريمز قد أنكر في شـهادته امام اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الانسان 
في لندن 2006، ان يكون الجيش قد اسـتخدم اسـاليب عنيفة في التحقيق 
مع المعتقلين. بل وأكد ان تغطية رأس المعتقل وحرمانه من النوم وتعريضه 
للضجة ممنوع في الجيش. الى ان نشـرت صحيفة الديلي تلغراف يوم 28 
تموز 2008 ان النواب البريطانيين قد خدعوا فيما يخص طرق اسـتجواب 
المعتقلـين وان الحقيقـة كانت مختلفـة تماما على ارض الواقـع في العراق. 
وهناك عدد من القضايا المرفوعة، الآن، ضد الجيش البريطاني في المحاكم.  
وما لم يذكره رئيس الجامعة، ايضا، هو ان هذه هي المرة الاولى في تاريخ 
الشـعوب الحديـث التي يتم فيهـا تعيين آمر لقـوات احتلال بلـد ما لادارة 
الجامعـات فيها خاصة وانه آمر حرب لم تنته بعد، حسـب تعليق صحيفة 
«انكلش لانغويج غازيت» التي نشـرت الخبر. والسـؤال المطروح هو لماذا 
يتم تعيين رجل مثل هذا سـاهم في تخريب العـراق وتعذيب المعتقلين على 
رأس مؤسسـة تعليميـة مهمـة؟ اليس هناك اسـاتذة من العراقيـين الكرد، 
ولننس العرب، المؤهلين لتبوؤ المنصب بدلا من ( بطل) الاحتلال الجلاد؟ أم 
انه عامل الخوف من التعليم والوعي والاسـتقلال الحقيقي الذي يجمع ما 
بين المسـتعمر وعملائه ويجعلهم يقفون صفا واحدا لمواجهة ابناء الشعب 
بغض النظـر عن اديانهم وقومياتهـم؟ لذلك يبذل المحتـل وعملاؤه اقصى 
جهدهـم لاغراق الشـعب فـي دوامة الفقـر والجهـل والغيبيـات والترويع 
المسـتمر لان انتهاء هذه الحالة سـيقود الشـعب الى المقاومة والثورة ضد 

مستغليه.
ان ادارة الاحتـلال تـدرك جيدا اهمية الهيمنـة الثقافية باعتبارها تمس 
جـذورا عميقـة فـي البنيـة الاجتماعيـة للامـة وتكوينهـا وهويتهـا، لذلك 
نراهـا تعمـل على توقيع المعاهـدة الثقافية، بـدون الاعلان عنهـا، كامتداد 
ضـروري للهيمنـة العسـكرية والاقتصاديـة والسياسـية، وتم تخصيص 
ميزانيـة كبيرة لشـراء المتعاونين كأفـراد من دكاكين سـوق الثقافة، بعيدا 
عـن الخدمة العامـة. وهي ظاهرة لا تخفى على الحركـة الوطنية العراقية، 
متابعة وتسـجيلا، وتأهبا لمواجهتها كمواجهة تبعات الاحتلال السياسية 

والاقتصادية الأخرى. 
 

 ٭ كاتبة من العراق

■ عقــد مجلــس الامــن الدولي يوم امس جلســة طارئــة لبحث 
الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بدعوة من 
المجموعة العربية في الامم المتحدة في خطوة احتجاجية على درجة 
كبيرة من الاهمية، كرد على انهيار العملية السلمية التفاوضية بعد 

عشرة اشهر على اطلاقها من قبل مؤتمر انابوليس للسلام.
لجوء العــرب الى مجلس الامــن هوالخيار الوحيد فــي ايديهم، 
لانهــم لا يملكــون اي اوراق ضغــط حقيقية على الولايــات المتحدة 
راعية العملية الســلمية هذه، وان امتلكوهــا فإنهم لا يجرؤون على 

استخدامها، خوفا من العواقب والعقوبات الامريكية.
الخطــوة هــذه جاءت متأخــرة، وبعــد ان تضاعفت ممارســات 
الاســتيطان الاســرائيلية عدة مرات، واحرجت الحكومات العربية 
التــي ربطت بــين مشــاركة وزراء خارجيتها في مؤتمــر انابوليس 
بتجميــد الاســتيطان، ولكن ان تأتي متأخرة افضــل من ان لا تأتي 
على الاطلاق، والمهم هو كيفية استغلال هذا الاجتماع لمجلس الامن 
في الوصول الى نتائج ملموســة يتم توظيفهــا في خطوات عملية 

بعد ذلك على صعيد الداخل الفلسطيني والمجتمع الدولي بأسره.
الســيدة كوندوليزا رايس وزيــرة الخارجيــة الامريكية اظهرت 
قــدرا كبيرا مــن النفاق السياســي عندمــا مارســت ضغوطا على 
الرئيس الفلســطيني محمــود عباس لعدم حضور جلســة مجلس 
الامــن هذه، وطالبت الامير ســعود الفيصل وزيــر خارجية المملكة 
العربيــة الســعودية الذي وقفت بــلاده بقوة خلف هــذه الخطوة، 
بسحب طلب انعقاد مجلس الامن او تأجيله لتجنب احراج السيدة 
تسيبي لفيني رئيسة وزراء اســرائيل المكلفة ومشاوراتها الحالية 

لتشكيل الحكومة.
نقــول نفاقــا امريكيــا، لان الســيدة رايــس انتقــدت العمليــات 
الاستيطانية الاســرائيلية في الاراضي المحتلة بشدة اثناء زيارتها 
الاخيــرة لــرام الله والقــدس المحتلة، كذلــك فعل غــوردون براون 

رئيــس الوزراء البريطاني، ولكن يبــدو ان ما يقوله امثال هؤلاء من 
المســؤولين في مؤتمراتهم الصحافية في رام الله هو للاســتهلاك 
المحلــي، وللضحك على ذقــون مضيفيهم العرب، امــا عندما يصل 
موضوع الاســتيطان الى مجلس الامن الدولي فإن هذه الانتقادات 
تذهب هباء، وتحل محلها مواقف داعمة له، وللحكومة الاسرائيلية 

التي تمارسه في تحد سافر للشرعية الدولية وقراراتها.
لن نفاجأ اذا مــا حاولت الادارة الامريكية عرقلة اجتماع مجلس 
الامــن، او اصــداره بيانــا مخففــا لا طعــم لــه او رائحــة، او حتى 
استخدام مندوبها حق النقض «الفيتو» ضد اي مشروع قرار يدين 
الاستيطان الاســرائيلي، ويعتبره عقبة اساسية في طريق العملية 

السلمية.
فالولايات المتحدة الامريكية هي التي شــجعت اســرائيل دائما 
على خرق القانون الدولي، وبناء المستوطنات والاسوار العنصرية 
العازلة، والاســتخدام المفرط للقوة في مواجهة فلســطينيين عزل، 
وارتــكاب جرائــم حــرب فــي الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة، مثل 
الحصــارات الحالية، ومجــزرة بيت حانون التــي راحت ضحيتها 

اسرة العثامنة بكاملها.
نتمنى ان تتمسك المجموعة العربية بموقفها وان لا تتنازل مطلقا 
في مواجهــة الضغوط الامريكيــة، من حيث الاصــرار على التقدم 
بمشــروع قــرار قوي اللهجــة الى مجلــس الامن يدين الاســتيطان 
ويطالب بفرض عقوبات مشددة على اسرائيل، حتى لو استخدمت 
امريكا حق «الفيتو» ضده، لان البيانات المائعة المخففة التي جاءت 
نتيجة الرضوخ للضغوط الامريكية تحت مسميات الاعتدال وعدم 
اغضاب الحليف الامريكي، وتأكيد العرب على رغبتهم في السلام، 
كلهــا ادت منفردة او مجتمعة، الى النتائج المزرية التي نراها حاليا 
على شكل حملات التغول الاســرائيلي الاستيطانية الوحشية في 

الاراضي المحتلة.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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• مايكل هوغان رئيس جامعة كونكتيكات 
الامريكيــة رفض قبول مكافأة قدرها 100 الف 
دولار تقديراً لحســن أدائه، وذلــك خوفاً على 

ميزانية الجامعة.

• محكمــة جنح مســتأنف قســم الخليفة 
بالقاهــرة أصدرت حكما ضد بطــل المصارعة 
المصــري كـرم جابـر بغرامــة مائتــي جنيــه، 
لاعتدائــه بضــرب ســائق ســوداني وألزمته 

بتعويض مدني.

• وزيــر الداخليــة المصــري اللــواء حبيب 
العادلـي أصدر قــرارا بتعيين اللــواء الدكتور 
صلاح هاشم مساعدا لوزير الشؤون الإدارية، 
خلفا للواء حمدي سرحان لبلوغه سن الإحالة 

للمعاش.

• فــي الثامــن من الشــهر القادم ســيلقي 
اســتاذ  الديـن  نـور  عبدالحليـم  الدكتــور 
الآثــار بجامعة القاهــرة محاضرة فــي مكتبة 
الإســكندرية عن الجيــش في مصــر القديمة، 
شــادي  متحــف  أصدقــاء  جمعيــة  تنظمهــا 

عبدالسلام.

• نجم سباقات السيارات العالمية «فورمولا 
وان» كمـي رايكوفين قام بزيــارة الى ابوظبي 
فــي دولة الامــارات لمدة يوم واحد، بمناســبة 
اطلاق ســباق بطولة ابوظبي للجائزة الكبرى 

في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

• الجالية السورية في بريطانيا تقيم حفل 
استقبال لنجوم ونجمات المسلسل التلفزيوني 
«باب الحارة» سـامر المصري ووفاء موصلي 
ووائل شـرف وليليا الأطرش، بين التاســعة 
والحادية عشرة مساء اليوم السبت. والدعوة 

عامة على العنوان التالي:
Acton Priory Community Centre
Acton Lane   London W3 8NY

بعودة يا رمضان
عزت القمحاوي 

في حضرة درويش:
مسرح منمنم على الطريقة الرومانية فوق رأس القاهرة الفاطمية!

 لا بأس، تســتطيع الأزمنة أن تتجاور معاً، ومع جمال تبثه خضرة 
اســتثنائية في حديقة الأزهر، التي أسسها أغا خان على مقلب زبالة 

تطوي تحتها صفحات من تاريخ مصر المطمور. 
ثلاثي جبران: سمير، وســام وعدنان، قوس من الأوتار، يرد عليه 
من زاوية أخرى على المســرح يوسف حبيش بتكوين ضخم من آلات 

النقر يبادل بينها مع كفيه كلما لزم الأمر. 
الأعواد تزغــرد، تضحك، تتأمل، تئن قبل أن تداهمها طبول القدر، 
فتكمــل الدائــرة في هــذه الأمســية الرمضانيــة. حالة من الشــجن، 
قيــدت نزق الحاضرين المعتاد في مســرح معظم رواده من الشــباب 

والمراهقين، وأسلمتهم إلى صمت شفيف. 
ثلاثــي جبران كانــوا آخر من صاحب درويش عزفاً في أمســيتيه 
المتتاليتــين فــي رام الله وفرنســا قبل رحيله مباشــرة. يقول ســمير 
للحاضريــن إن درويش نصحه بألا يحاول تأويل موســيقاه حتى لا 

يقيد المعنى. 
ومع التزامه بعدم التفســير، لم يكن هناك مفر من التسمية، أي من 

تحديد المجرد لكي تتحقق حياة المقطوعة.
«ســفر» مقطوعة مهداة إلــى محمود درويش، هل هــي رحلته في 
الحيــاة، هل هــي رحلته إلى الأبديــة، هل هي رحلة حياة أي إنســان 

وكل إنسان، هل هي رحلة قطار؟!
حــوار الأوتار يقود إلى كل هــذا، لكن رحلة القطــار تبدو واضحة 
من إيماءات العازفين، التي تجعل من العزف مشــهداً بصرياً يضيف 
إلــى إمكانيات التأويل، فكان همس الأعــواد ونظرات العيون يذكرنا 

بأغنية عبدالوهاب «يا وابور قول لي رايح على فين».
قطار يجــري، قبلي وبحــري، والركاب  يبدأون تعارفهم بســؤال 

وجواب «وبعد شوية يبقوا أحباب ودا يعرف ده رايح على فين».
الموســيقى، وحضور درويش، وحدا وجهــة الحاضرين، وذهبوا 

معاً إلى مقام التجلي. 
٭ ٭ ٭

يوم البعث:
قمرية عود وسام عبارة عن تشكيل خطي بعاج الماموث المنقرض، 

هكذا يقول.
وقد لان العاج ليركبه شــعر درويش: «على هذه الأرض ما يستحق 
الحياة،على هــذه الأرض ســيدة الأرض، أم البدايــات، أم النهايات، 
كانت تســمى فلســطين، صارت تسمى فلســطين) تتصاعد الألحان 
بعد ملامســة الشــعر المعطر لكل نغمة تطيرها الريح من فوق الربوة 
القاهرية الخضراء، لكن الثلاثي كان قد ادخر مفاجأة أخرى لجمهور 
أمســيتهم الثانية على مســرح الأوبرا، حيث انطلــق صوت درويش 
حيــاً جهورياً كما هــو  تصاحبه تقاســيم  الثلاثي جبــران، فأصاب 

الحاضرين ببهجة مؤلمة.
٭ ٭ ٭

أيهم يكفل قرية:
يوشــك رمضان على الانتهاء، الشــهر المنذور عربياً للمسلســلات 
والحــوارات مع نجــوم المجتمع الزاهــرة من الفنانــين والكومبارس، 

ومصرياً لكل هذا بالإضافة إلى تحوله إلى شهر  للتسول الرسمي!
 يستعد النظام لشهر الصوم قبل قدومه، بمشوار إلى زيطة صانع 
العاهات، لكي يكســر له ساقاً، يتســول بها على شعبه: تبرعوا لبناء 
مستشــفى ســرطان الأطفال، تبرعوا لكســاء اليتيم، تبرعوا لإطعام 

صائم. 
اســتعراض بذيء للمرضــى والمحتاجين وهتــك لخصوصياتهم 
على شاشــات التليفزيون، في إعلانات من كل لــون لطلب الصدقة، 
من أجل أعمال هي من صميم مهام حكومة  فقدت مروءتها من زمان، 

لكنها تصبح أكثر افتضاحاً في رمضان. 
إعلانات التســول المدفوعة في التليفزيون والصحف والإذاعة، لا 
تكبس على أنفاس المصريــين عارية، لكنها تزورهم مدججة  بفتاوى 
أولــي العلم، حول الأكثــر ثواباً ومكانة عند اللــه: كرتونة رمضان أم 

مائدة الرحمن! 
أصبح الفــرق بين النيــئ والمطبوخ مــن الصدقات مجالاً واســعاً 
للفتوى، ومجالاً لإشــهار اختفاء الدولــة، أو بمعنى أصح ميلاد نوع 
جديد من الســلوك السياسي غير السوي هو «تســول الدولة» الذي 
يجب أن يدخل  كتب العلوم السياســية عما قريب كظاهرة من ظواهر 
السلوك السياسي غير السوي مع «عنف الدولة» و»رخاوة الدولة».

 تســتغل هذه الإعلانات تصاعد العاطفــة الإيمانية لدى المصريين 
في شــهر الأكل والمسلســلات، فتعمد إلى ابتزازهم، من خلال نشــر 

وتلفزة صور المرضى والمحتاجين دون وازع من قانون أو ضمير. 
وعندما تعرض الدولة عاهات عيالها، لا تدرك أنها تشــهر عاهاتها 
هي، وأنها بهذا الســلوك  لا تختلف عن عامة المتســولين في الشارع، 

الذين يلوحون بأكياس الدم والبول تتدلى من تحت ملابسهم. 
والفــرق أن الدولــة، أو جماعــات الخيــر المنبثقــة عــن حزبها، أو 
أصهارهــا رجال الأعمــال، لا يمارســون عنف إشــهار العاهات على 
المارة في الشــارع مجاناً، بل يدفعون الملايين في الإعلانات المطبوعة 
والمتلفــزة والمذاعــة، والمصلوبة فــي اللافتات على الطــرق،  أي أنها 
تســتميت في مطاردة  وابتزاز كل من لا يزال يعاني أعراض الســتر، 
لحثه على فعــل الخير عنوة؛ فالقرى والمدن صــارت يتيمة في غياب 

النظام.
رمضان كان مناسبة لترسيخ اقتصاديات الإحسان، كآخر مظاهر 
انحــلال الدولة المصرية، بــدأ بالدعوة لكفالة طفل يتيم، ولم يوشــك 
على الانتهــاء حتى كانت الفكرة قد تطــورت، وخرجت إلى النور في 
شــكل نداء إعلاني بدعوة القادرين من الأفراد والمؤسســات  لكفالة 

قرية!
اليتم، بنهاية الشهر الكريم، صار جماعياً!

 

علماء امريكيون يحذرون من العلاقة بين الهواتف الجوالة والسرطان
■ واشـنطن ـ ا ف ب :  حذر علماء امريكيون خلال جلسة 
استماع امام الكونغرس من ان العلاقة المحتملة بين الهواتف 
الجوالة وسرطان الدماغ قد تشهد مسار العلاقة بين التدخين 
وسـرطان الرئة التي اسـتغرق الامر خمسـين عامـا ليقر بها 

الصناعيون والمواطنون العاديون.
وقـال ديفيد كاربنتر اختصاصي الصحة العامة واسـتاذ 
الصحـة البيئيـة في جامعة البانـي (نيويـورك) مبديا قلقه 
امام لجنـة الاصلاحات في مجلس النواب «علينا عدم تكرار 
ما حصل بشأن التدخين وسرطان الرئة حيث جادلت بلادنا 

في كل تفصيل من المعلومات قبل ان تحذر الجمهور».
التأثيـر  حـول  منقسـمين  الان  حتـى  العلمـاء  يـزال  ولا 
البيولوجـي للحقـول المغناطيسـية التـي تبثهـا الهواتـف 

الجوالة.
وقـال كاربنتر انه «ينبغـي لزوم الحذر فـي غياب الدليل 
القاطـع علـى حجـم المخاطـر» ولا سـيما بالنسـبة للاطفال 
والاحـداث الذيـن يعتبـر دماغهـم اكثـر حساسـية، داعيـا 

بالحاح الى «ابحاث عاجلة» حول المسألة.

وقـال الطبيـب رونالـد هيربرمـان مدير احد اهم عشـرة 
مراكز ابحاث امريكية حول السـرطان في جامعة بيتسـبرغ 
(بنسـلفانيا، شـرق) انـه «علـى ضوء السـبعين عامـا التي 
الدهانـات  مـن  الرصـاص  مـادة  انتـزاع  قبـل  امضيناهـا 
والخمسـين عاما التي اسـتغرقها اقرار الرابـط بين التدخين 
وسرطان الرئة بشـكل مقنع، اؤكد انه يجدر بنا استخلاص 
العبر من الماضي حتى نفسر بطريقة افضل مؤشرات المخاطر 

المحتملة».
واسـف الخبـراء الذيـن تم اسـتجوابهم لكـون غالبيـة 
الدراسات المتوافرة والتي تؤكد عدم وجود مخاطر بالاصابة 
بالسرطان بسـبب الهواتف الجوالة، اجريت على اشخاص 

لم يستخدموا الهاتف الجوال الا لفترة قصيرة.
وقال هيربرمـان ان «معظم هذه الدراسـات (..) متقادمة 
وتشـوبها مشـكلات في المنهجية ولا تشـمل عـددا كافيا من 
الاشـخاص الذيـن يسـتخدمون الهاتـف الجوال منـذ فترة 

طويلة».
ويسـتغرق نمو الورم السرطاني في الدماغ حوالى عشر 

سنوات.
كما اشار العلماء الى ان هذه الدراسات تحدد الاستخدام 
«المنتظـم» للهاتـف الجـوال علـى ان اسـتخدامه «مـرة فـي 

الاسبوع» فقط.
واستشـهدوا بعدد من الدراسات التي اجريت في اوروبا 
وعلى الاخص في الدول الاسـكندينافية حيث ابتكر الهاتف 
الجوال، وتكشـف عن رابط بين الاسـتخدام المنتظم للهاتف 

الجوال والاورام الطفيفة والخبيثة.
وافادت دراسة سويدية اجراها الطبيب لينارت هاردويل 
اخيرا ان مستخدما منتظما للهاتف الجوال معرض للاصابة 
بورم في العصب السمعي من جهة الاذن التي يستخدمها في 

اتصالاته الهاتفية اكثر بمرتين منه من جهة الاذن الاخرى.
وبحسب دراسة اسـرائيلية، فان استخدام الجوال يزيد 
مخاطر الاصابة بالسرطان في اللوزة اللعابية بنسبة ٪50 
، واوضـح البروفسـور كاربنتـر ان المخاطـر «هـي دائما من 

جانب الوجه التي يستخدم عليه الهاتف الجوال الاكثر».
واخيـرا اظهـرت دراسـة علميـة اجريـت فـي الجمعيـة 

الملكيـة فـي لندن فـي ايلـول (سـبتمبر) ان الاحـداث الذين 
بـدأوا باسـتخدام الهاتف الجـوال بوتيرة كبيـرة قبل بلوغ 
العشـرين معرضـون خمـس مرات اكثـر من سـواهم لخطر 

الاصابة بسرطان الدماغ في سن التاسعة والعشرين.
وقـال هيربرمـان «ثمـة فـي العالـم ثلاثـة مليـارات مـن 
مسـتخدمي الهواتف الجوالة بشكل منتظم. اننا بحاجة الى 

توجيه رسالة بلزوم الحذر».
وتابـع كاربنتـر «هذه مشـكلة خطيـرة تتعلـق بالصحة 
العامة. انـه نداء الى الحكومة من اجـل ان تخصص تمويلا 
اكبر للابحاث والى اللجنة الفدرالية للاتصالات من اجل ان 

تراجع معاييرها الفنية».
وتتولـى اللجنـة الفدراليـة للاتصـالات المصادقـة علـى 
اجهـزة الهاتـف بعـد التحقق مـن ان ذبذباتها لا تـؤدي الى 
ارتفـاع حرارة الانسـجة واقـر الممثل عن اللجنـة جوليوس 
كنـاب بـان موظفيهـا «لا يتمتعون بمؤهـلات كافيـة لتقدير 
تأثيـرات تعرض الجسـد لذبذبات الاجهزة اللاسـلكية على 

الصحة».

استطلاع امريكي:
النساء يحكمن في .. البيوت!

■ فيلادلفيـا ـ يو بـي اي: قال 43 ٪ من الأزواج المختلطين المشـاركين في 
اسـتطلاع للرأي ان النسـاء يتخذن القرارات أكثر من الرجال ويسيطرن في 

أمور عديدة أبرزها جهاز التحكم بالتلفاز عن بعد. 
وجـاء فـي الاسـتطلاع الذي أجـراه مركـز «بيـو للأبحـاث» الأمريكي ان 
الرجال يتخذون قرارات أكثر من النسـاء بين 26٪ من الأزواج، في حين ان 

31٪ يتقاسمون مسألة اتخاذ القرارات بعدل.
وقال 45٪ من النسـاء انهن يهتممن بالأمـور المالية في المنزل في حين ان 

23٪ يقلن ان شريكهن يهتم بذلك.
وتبـين ان الرجـال يـرون الأمور بطريقـة مختلفة، و37٪ منهـم يقولون 
انهم يمسـكون بالأمور المالية في حين ان 30٪ يفيدون بأن شـريكتهن تهتم 

بالأمور المالية المتعلقة بإدارة المنزل.
وأظهر الاسـتطلاع انه بالنسـبة إلى عدد كبير من الأزواج، لا يملك اي من 
الطرفين الكلمة النهائية في الخطط المشـتركة في نهاية الأسبوع، لكن 46 ٪ 

منهم يتخذون القرارات المشتركة بشأن شراء أشياء كبيرة للمنزل.
ويقول 26 ٪ من النساء انهن يملن لاتخاذ القرارات دائماً بشأن ما يجب 

متابعته على التلفاز فيما يؤكد 28 ٪ ان ازواجهن يقررون ذلك.
يشـار إلى ان الاستطلاع اجري عبر الهاتف وشـمل عينة من 2250 راشدا 

1260 منهم متزوجون والآخرون يعيشون مع شريك.

المسلمون في المانيا متدينون جدا 
ومتسامحون جدا 

■ برلـين ـ ا ف ب: اظهـرت دراسـة لمنظمة برتلسـمان نشـرت الجمعة في 
برلين ان اكثرية مسـلمي المانيا البالغ عددهم نحـو 4.3 ملايين متدينون جدا 

ومتسامحون جدا تجاه الديانات الاخرى في آن معا.
وقال مارتن ريغر المسـؤول عن الدراسة التي شملت الفي مسلم بالغ، انه 
«بالنسـبة الى غالبية سـاحقة (من هؤلاء السـكان) فان التدين مهم جدا لهم 

على الصعيد الشخصي والتسامح تجاه الآخرين شائع جدا».
ويقطن في المانيا 4.3 ملايين مسلم قسم كبير منهم يتحدر من تركيا.

وبحسـب الدراسـة التي حملت عنوان «رصد الديانات 2008 - الممارسـة 
الدينية الاسـلامية في المانيا» فان تسـعين بالمئة من المستطلعة آراؤهم قالوا 
انهـم متدينون و41٪ متدينـون جدا، في حين ان نسـبة المتدينين في المانيا 

من جميع الديانات تبلغ 70٪ والمتدينين جدا ٪18.
وتأتي هذه الدراسـة بعد اسـبوع على انعقاد «مؤتمر مناهضة الاسـلمة» 
فـي كولونيا (غـرب) الذي هدف الى التنديد ببناء مسـجد كبيـر في المدينة. 
وشـارك في هذا المؤتمر قرابة 300 شـخص على وقع تظاهرات منددة شـارك 

فيها نحو اربعين الف شخص.
وبحسـب الدراسـة فـان ثلثـي المسـتطلعة آراؤهـم يعتبـرون ان جميـع 
الديانات لديها «اسـاس من الحقيقة» و86 ٪ منهـم يؤيدون الانفتاح تجاه 

الديانات الاخرى.
واعتبر ثلث المشمولين بالدراسـة ان الله يفضل المسلمين على سواهم في 
الحياة الآخرة، في حين اعتبر 24٪ فقط ان دينهم هو اقرب الى الحقيقة من 

سائر الاديان.
واعتبر قسـم كبير من المشـمولين بالدراسـة ان التزام احكام الاسلام بما 
خـص المـأكل والطهارة اهـم من الالتـزام بأحـكام اللباس الشـرعي. واعلن 
53٪ منهـم معارضتهم ارتداء الحجاب في حين ايده 33٪، بينما اكد ٪86 

انهم يمتنعون عن اكل لحم الخنزير و58٪ عن شرب الكحول.
ورحبت ريتا سوسـموث الرئيسـة السـابقة للمجلـس الحكومي للهجرة 
والاندمـاج بما خلصت اليه هذه الدراسـة معتبرة ان «هذه النتائج الجديدة 

تحطم الكثير من الافكار النمطية».
وكانت دراسة اجرتها وزارة الداخلية الالمانية في كانون الاول (ديسمبر) 
اظهرت ان 40 ٪ من المسلمين في المانيا يعتبرون اللجوء الى العنف الجسدي 

امرا مشروعا لمكافحة الخطر الذي يشكله برأيهم الغرب على الاسلام.

بطة صغيرة تنجو من السقوط 
عن ارتفاع 9 أمتار

■ لنـدن (بريطانيا) ـ يو بي اي: نجت بطـة صغيرة لم تفقس من بيضتها 
بعد من الموت المحتم بعدما كاد نورس ان يأكلها لو لم تسـقط البيضة من بين 

مخالبه من ارتفاع يزيد عن 9 أمتار من دون أن تصاب بأي أذى.
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» ان البطة الصغيرة، التي 
أطلق عليها اسـم هوديني (نسـبة إلى هاري هوديني الذي امتهن المغامرات 
والمجازفـات)، خرجت من البيضـة بعد يوم واحد على السـقوط على الرغم 

من ان موعد تفقيسها لم يحن بعد.
وقالـت بـاري تولي من مزرعة «ريـر بريدز» في مدينة توتنـز البريطانية 
ان البطـة الصغيرة، وهي من النـوع الهندي، نجت «بأعجوبة» بعدما أخذها 

النورس وحاول الفرار بها.
وأضافت انها وضعت البيضة في آلة التفقيس وبالفعل خرجت «هوديني» 

سليمة في اليوم التالي.
وأوضحت ان البيضة كانت مشـققة وكان الأمر رهيباً لكن من الواضح ان 

هذه بطة محظوظة.
يشـار إلى ان المزرعـة تحتوي على أكثر من 250 نوعـاً غريباً من الخنازير 

والخراف والماعز والبوم والأحصنة والدجاج والبط.

العثور على أقدم صخور في العالم
■ نيويـوك ـ  يـو بي اي: عثـر علماء على طبقة صخرية في شـمال منطقة 
الكيبيـك الكنديـة يعتقـد انها أقـدم صخـور معروفة من قشـرة الأرض حتى 

يومنا هذا. 
وذكـرت صحيفـة «نيويورك تايمـز» الأمريكية انه في مقالة منشـورة في 
العدد الأخير لمجلة «سـاينس» (علوم)، يفيد العلماء ان عمر أجزاء من طبقة 
الصخور هذه هو 4.28 مليار سنة، أي انها تأسست عندما لم يكن عمر كوكب 

الأرض يتعدى الـ300 مليون سنة.
وقال ريتشارد كارلسون من معهد كارنيغي في واشنطن وأحد أبرز معدي 
هذه المقالة «ترسم هذه الصخور صورة الأرض الأولية التي كانت تشبه إلى 

حد كبير الأرض الحديثة».
ويجـد علماء آخرون أنفسـهم في حيـرة من أمرهم لأنهم ليسـوا مقتنعين 

بالكامل بأن هذه الصخور قديمة إلى هذا الحد.
وقـال سـتيفن مويزسـيس وهو بروفسـور فـي العلـوم الجيولوجية في 
جامعة كولورادو «ثمة تشـكيك صحي يفترض ان يلعب دوره هنا»، مشـيراً 
إلـى ان البحث أجري بطريقة جيدة جداً لكنه توقع ان هذه صخور ترسـبية 
أقل عمراً ضغطت مع بقايا صخور قديمة كان عمرها بالفعل 4.28 مليار سنة. 
وقـال مويزسـيس «آمـل أن أكـون علـى خطـأ وإذا حصـل ذلـك فأظن ان 

الجيولوجيين سيهرعون إلى شمال الكيبيك».
ولفتـت «نيويـورك تايمز» إلى ان أقـدم الصخور حتـى الآن موجودة في 

شمال غرب كندا وعمرها 4.03 مليار سنة.
وكان الجيولوجيون قد عثروا أيضاً على أجزاء أقدم من الأرض، من بينها 
بلورات عمرها 4.36 مليار سـنة موجودة داخل صخور أصغر عمراً في غرب 

أستراليا.
يشـار إلى ان العناصر المشـعة الموجودة داخل الأحجـار البلورية تعطي 
العمـر المحـدد للصخـور، لكن الدكتـور كارلسـون وفريقه فـي جامعتي ماك 
جيـل وكيبيك لـم يعثروا على أيـة أحجار بلوريـة في الطبقـة الصخرية في 
الكيبيـك وبدلاً من ذلك حـددوا عمر الصخور من خلال كميـات النيوميديوم 

والساماريوم، وهما من العناصر النادرة الموجودة في الأرض.
وقـال الدكتور كارلسـون ان التشـكيكات قد تكون في محلهـا ويتضح ان 

الطبقة الصخرية أصغر عمراً و متكونة من مواد أقدم.
وأضاف ان «العمر مؤكد لكن تأويل العمر ليس مؤكداً بالكامل».

واعتبـر كارلسـون انـه في حـال تأكـد ان الصخـور قديمة كما يقـال فإن 
قيمتهـا لا تكمن في كونها «لا تختلف كثيراً عـن الصخور التي يمكن إيجادها 
في اليابـان أو غيرها وإنما كون تركيبتها الكيميائية شـبيهة بقاع المحيطات 

تحت القارات». 
ورأى ان هـذا الأمـر يشـير إلـى ان عمليـة التحـركات التكتونيـة وإعادة 

تشكيل ونقل القارات بدأت في مرحلة مبكرة.
ورأت «نيويـورك تايمـز» ان وجــــــود صخـرة قاسـية عمرهـا 4.28 
مليار سـنة يقلـب الصورة التقليدية عـن الأرض الشـابة المتكونة من صهير 
(magma) محيطي السـائدة في أوسـاط الباحثين في ظل غياب البيانات 

الجيولوجية.

تصميم طريف من مبتكرات مصممة الازياء الايطالية اغاتا رويز ديلابرادا
عرض في اسبوع ازياء ميلانو لمجموعات موسمي الربيع والصيف للعام المقبل (رويترز)

احوواااللل االلنناااسسس

القبض على 
هارب «ميت» 

نجحـت  اي:  بـي  يـو  ـ  أورلانـدو   ■
السـلطات فـي توقيـف أمريكـي تفـادى 
عقوبـة السـجن لمـدة سـنة واحـدة لأنه 
ادعـى المـوت فـي العـام 1981 فـي ولاية 
صحيفـة  ونقلـت  الأمريكيـة.  فلوريـدا 
عـن  الأمريكيـة  سـانتينل»  «أورلانـدو 
محققين قولهم ان جيمس كولينز اعترف 
انـه أنطوني راغنـو البالغ مـن العمر 55 
سـنة بعد أن تم توقيفه في محطة للتزود 

بالوقود في وسط فلوريدا.
وأوضـح للسـلطات الفدراليـة انه لم 
يكـن يرغب فـي الذهاب إلى السـجن في 

العام 1981لأنه شخص منعزل . 
وكان يفترض براغنو أن يسلم نفسه 
إلى سـجن فدرالي في مدينة تالاهاسـي 
فـي فلوريـدا لتمضية عقوبة سـجن لمدة 
سـنة واحدة ويوم واحـد لامتلاكه قارباً 
مسروقاً، لكنه لم يحضر وأدرج في عداد 

الموتى في عدد من قاعدات البيانات.
وقالـت الصحيفـة ان كولينـز أوقـف 
مـراراً فـي وسـط فلوريـدا بـين العامين 
1997 و2004، وفـي احدى المـرات اوقف 
بتهمـة توزيـع الكوكايـين. وقـال نائـب 
المأمور باري غولدن ان مكتب التحقيقات 
الفدرالي لم يتنبه إلى ان بصمات أصابعه 
هي تمامـاً بصمات راغنو طوال سـنوات 
عديـدة. ولـم يكـن المحققـون واثقين من 
كيفيـة إقنـاع راغنـو للسـلطات بموتـه 
ولكنهم قالـوا ان أقاربه قبضـوا الأموال 
المخصصة لـه في الضمان الاجتماعي في 

تسعينيات القرن الماضي.

شريط مارلين مونرو 
لم يحقق الرقم المتوقع

■ ملبورن (أستراليا) ـ  يو بي اي: بيع 
شـريط فيديو مصور للنجمـة الأمريكية 
مارلـين مونرو فـي مزاد علنـي في مدينة 
ملبورن الأسترالية، لكنه لم يحقق الرقم 
الذي كان متوقعاً فاشتراه أحد المزايدين 

بـ17500 دولار فقط.
وأفـادت صحيفة «ذي أوسـتراليان» 
ونصـف  دقيقتـان  ومدتـه  الشـريط  ان 
لـم يبـاع بــ20 أو 25 ألـف دولار كما كان 

متوقعاً وإنما بـ17500 دولار فقط.
يشـار إلـى ان الشـريط مـن تصويـر 
ضابـط بحـري أمريكـي في مدينة سـان 
دييغـو فـي ولايـة كاليفورنيا فـي العام 
1959، وتظهـر فيـه مونـرو وهـي تمازح 
الممثلـين خلال تصويـر فيلم «سـام لايك 
إت هـوت». وتبدو مونرو فـي الفيلم إلى 
جانـب الممثلـين تونـي كورتيـس وجاك 
لينـون وعـدد من البحـارة وقـد التقطه 
الضابـط عندمـا أتـت النجمـة الشـقراء 
موقـع  مـن  القريبـة  القاعـدة  لزيـارة 

التصوير في فندق ديل كولورادو.
ومن ثم يمكن رؤية مونرو تتمرن على 
أحد المشـاهد مـع كورتيس ويبـدو فريق 
العمل حولهما. وقد اكتشفت ابنة البحار 
الشريط الذي ما يزال في علبته الأصلية 
وهـو من ماركة كـوداك، وذلك عن طريق 
الراحـل،  والدهـا  أغـراض  بـين  الخطـأ 
أسـتراليا  إلـى  البحـار  ابنـة  وسـافرت 

وحملت معها الشريط. 
تشـارلز  المـزاد  عـن  المسـؤول  وقـال 
ليسـكي «كان الرقـم الـذي حددنـاه قبل 
عرض الشريط للبيع تقديرياً، ولا مجال 
لمقارنـة هذا الشـريط مع أي شـريط آخر 
لمونـرو إذا ان شـريطاً آخـر صـوره أحد 
الهـواة لمونرو بيع فـي حزيران (يونيو) 
الماضي فـي لاس فيغاس بـ60 ألف دولار 

ولكن مدته 47 دقيقة».
وأضـاف ان «الرقـم الـذي حققـه هذا 
الشريط ليس سيئاً والواقع انه سيخلف 
عائدات كبيرة للمشـتري إذا اسـتخدمه 
لأهداف تجارية لانه حصل على الحقوق 

التجارية العالمية كاملة».


